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تقرير مجازر غزة قد يُدفن
عبد الباري عطوان

بدأت الحكومة الاســرائيلية حملة دبلوماســية مســعورة في اوروبا والولايات 
المتحــدة الامريكيــة ضــد تقريــر لجنة غولدســتون الامميــة، حول جرائــم الحرب 
الاســرائيلية في قطاع غزة، تركز على كيفية منع وصوله الى مجلس الامن الدولي 
ومحكمــة جرائــم الحرب الدوليــة في لاهــاي، وبما يحــول دون ملاحقــة قادتها 

السياسيين والعسكريين قانونيا.
الحكومــات العربية لم تخيب ظننــا، واثبتت انها فعلا في حال موات سياســي 
ودبلوماســي كامل، فلم نســمع او نقرأ عن اي تحرك دبلوماسي، او تشكيل لجنة 
قانونيــة، او وضع خطة محكمة لايصال التقريــر الى مجلس الامن ومحكمة العدل 

الدولية.
حتى الســلطة الفلســطينية في رام الله صامتة، ورئيســها السيد محمود عباس 
صامت كليا ايضا ، ولم يصدر اي موقف من جانبه او من جانبها تجاه هذا التقرير 
الخطير، الفريد من نوعه، الذي يقدم هدية ثمينة طالما انتظرناها على مدى الســتين 
عامــا الماضية. فهل هذا «الصــوم عن الكلام» عائد الى خوف الســلطة من اغضاب 
نتنياهــو وليبرمــان؟ ام لان الضحايــا هم من ابنــاء قطاع غزة ســقطوا في عدوان 

اسرائيلي تواطأت هي فيه بشكل مباشر، او غير مباشر، وما زالت؟
بحثت في كل نشــرات الاخبــار، وبرقيــات وكالات الانباء العالميــة، لعلني اجد 
تعقيبا من السفير الفلســطيني في الامم المتحدة على هذا التقرير، ولكن محاولاتي 
باءت بالفشــل، ولم اســتغرب ذلك من رجل تقدم بمشــروع قرار الى مجلس الامن 
الدولي يعتبر حركات المقاومة في قطاع غزة جماعات مارقة خارجة على القانون.

هــذه فرصــة ذهبية لــكل المدافعين عن قيم ومبــادئ حقوق الانســان في العالم 
بأســره للتحــرك مــن اجل وضع حــد للمجــازر الاســرائيلية، واخضاع اســرائيل 
وحكومتها للشــرعية الدولية، إنصافا لضحايا مجــازر قطاع غزة، وقانا ومخيمي 

صبرا وشاتيلا، ولمنع تكرار هذه المجازر في المستقبل.
اســرائيل رفضــت التعاون مــع لجنة التحقيــق الدولية هــذه، واغلقــت ابوابها 
فــي وجهها، لأنهــا تعرف جيدا حجم الجرائــم التي ارتكبتها في حــق اناس عزل، 
حاصرتهم حتى الموت جوعا لعدة اشــهر، قبل ان تقصفهم بالقنابل الفوســفورية 
المحرمــة دوليــا، وتطلق عليهم حمــم صواريخها من البر والبحــر والجو، لاكثر من 

ثلاثة اسابيع.
٭ ٭ ٭

التقريــر اغضب اســرائيل وحكومتها وحلفاءهــا في الغرب لانــه فضح الوجه 
البشع للمؤسستين العسكرية والسياسية الاسرائيليتين، وتعطشهما لسفك دماء 
الابرياء من ابناء قطاع غزة، مثلما فضح الشــعب الاســرائيلي الذي ايد في غالبيته 
العظمــى هذا العدوان، وآلة القتل والدمار التي اســتخدمت ضد الاطفال والنســاء 

دون رحمة او شفقة.
لا تســتطيع الحكومة الاســرائيلية ان تتهم القاضي ريتشارد غولدستون رئيس 
لجنــة التحقيــق بالانحياز وعــدم الموضوعية، او تشــهر في وجهه ســيف المعاداة 
للســامية الذي برعت في اســتخدامه لارهاب كل من ينتقــد عنصريتها ودمويتها، 
وممارســتها النازية. فالرجل يهودي صهيوني، وصديق حميم لاســرائيل، وقالت 
ابنتــه التــي عاشــت في تــل ابيب انــه خفف كثيــرا من حــدة تقريره بســبب هذه 

الصداقة.
لــن نتحدث عن فحــوى التقريــر، فالجميع يعــرف فداحة المجازر الاســرائيلية، 
وشــاهدنا عبر شاشــات التلفزة الاطفال المتفحمين، والأســر الكاملــة التي أبيدت 
مــن جراء صواريخ الدبابات والطائرات الاســرائيلية، ولكننــا نريد ان نعرف ماذا 
ســيفعل الغرب المتحضر ازاءه، وهل سيتعامل المســتر اوكامبو مدعي عام محكمة 
جرائــم الحرب الدولية مع ايهود اولمرت وايهود باراك وتســيبي ليفني وشــمعون 
بيريس والجنرال اشكنازي بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع الرئيس السوداني 
عمر البشــير ومجرمي حرب البوســنة، مثل سلوبودان ميلوســوفيتش ورادوفان 

كراديتش؟
والســؤال الاهم هــو مـــاذا ســيفعل العــرب وحـــكوماتهم فــي مواجهة هجمة 
التضليــل الدبلوماســية الاســرائيلية القادمــة، والتواطــؤ الغربي المتوقــع معها، 
ســواء على صعيد الاعلام او في اروقة المنظمة الدولية ومحاكم جرائم الحرب في 

لاهاي؟
٭ ٭ ٭

نشعر بالأســف ونحن نرى هذا البرود الامريكي الرسمي تجاه التقرير، ونشعر 
بأســف اكبر عندما نســمع تعليق المتحدث الفرنســي الذي قال ان بلاده ستدرس 

بتمعن التقرير، وسنأخذ علما بالموقف البريطاني الصامت المخجل.
ان أكثر ما نخشاه هو ان يلقى هذا التقرير مصير تقرير لجنة شكلها الامين العام 
للامم المتحدة للتحقيق في قصف اســرائيل لمقر المنظمــة الدولية في غزة، او تقرير 
لجنة الاب ديزموند توتو في مجزرة بيت حانون التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية 

وأبادت فيها أسرة كاملة وبعض جيرانها قبل عامين.
فطالمــا ان الحكومــات العربيــة صامتة، والســلطة الفلســطينية اختزلت قضية 
شــعبها بتجميد الاســتيطان، ولا تبــدي أي حراك تجاه مليــون ونصف مليون من 
أبناء شــعبها ما زالوا محاصرين في قطاع غزة، فلماذا لا تحقق اسرائيل اهدافها، 
وتهيــل التراب على هــذا التقرير، مثلما فعلت فــي كل التقارير والقــرارات الدولية 

السابقة؟
العالم بأســره يقاطع مهرجانا ســينمائيا في تورنتو جــرى تخصيصه للدعاية 
لاســرائيل ومدينة تــل أبيب، ونقابات العمــال في بريطانيا تتبنى قــرارا بمقاطعة 
اســرائيل وبضائعهــا، واســاتذة الجامعــات البريطانيــة يرفضــون التعامــل مع 
نظرائهــم الاســرائيليين لمســاندتهم حكومة عنصريــة مجرمة، وبنيامــين نتنياهو 
يحظى باســتقبال الابطال في قاهرة المعز، وسفيره في القاهرة يلقى حفاوة بالغة 

في قلعة «الاهرام» الثقافية والاعلامية.
٭ ٭ ٭

الرئيس الباكســتاني برويز مشــرف تعــرض لضغوط عربيــة وأمريكية مكثفة 
للتطبيع مع اســرائيل، وتبادل الســفارات معها، ولكنه قاوم هذه الضغوط بشدة، 
ليس لأنه ضد التطبيع، ولكن لأنه كان يخشى من شعبه، وقال لزعيم عربي شجعه 

على التطبيع إنه يخشى لو فعل ذلك ان يقتله الشعب الباكستاني.
لا نريد ان نقول إن الشعب الباكستاني اكثر وطنية من الشعوب العربية، ولكننا 
نقــول دون تردد انه شــعب حي ما زال يتمســك بالحد الادنى مــن القيم والثوابت 
الاســلامية والاخلاقية، ويرفض ان يرى سفيرا او علما اسرائيليا يمثل دولة تقتل 

اشقاء له في العقيدة، وتحتل مقدساته.
هــذا هو الشــعب الافغاني يقاوم الاحتــلال الامريكي ويحوّل بــلاده الى فيتنام 
اخــرى، رغم فقره وجوعه وأميته، والشــيء نفســه يفعله الشــعب العراقي، بينما 
تتحول ســلطتنا فــي رام الله الى حارس مخلص للاحتلال الاســرائيلي، ودون اي 

مقابل غير الاهانات والاذلال.
الحملة الاســرائيلية لقتل تقرير غولدســتــون امامــــها فرص كبــــيرة للنجاح، 
ليس لأنها تســتند الى أدلــة قوية تفنده، وانمــا لان الحكــومــات العربية متواطئة 
معهــا، ولا تعبأ بغزة وشــهدائها. فهل ســمعنا زعيمــا عربيا واحدا يقــول ما قاله 
الرئيس الامريكي جيمي كارتر اثناء زيارته الاخيرة للقطاع بأن اهالي غزة يعاملون 
تحــت الحصار معاملة اســوأ مــن معاملة الحيوانــات؟ عندما نســمع زعيما عربيا 
واحدا يقول هذا الكلام دون تردد او تلعثم، ســنكون واثقين من فشــل هذه الحملة 

الاسرائيلية.

اعلان تشكيل لجنة تحقيق في قصف جوي قتل عشرات النازحين 
اليمن: السلطة تتهم الحوثيين باتخاذ المدنيين «دروعا بشرية»

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

قال مصدر في اللجنة الأمنية الحكومية 
العليــا في اليمن ان جماعــة التمرد الحوثي 
دأبت في الآونة الأخيرة على منع المواطنين 
بالقــوة عن النــزوح الى مناطــق آمنة، فيما 
شــكلت لجنــة للتحقيق فــي قضيــة مقتل 
العشــرات من المدنيين النازحين في قصف 

جوي أمس الأول.
 وأوضحــت اللجنــة الأمنيــة أن عناصر 
التمــرد الحوثي تتخذ مــن المدنيين «دروعا 
بشــرية بهــدف الحــاق الضرر بهــم، حيث 
قامــت تلك العناصــر قبل ثلاثــة ايام بمنع 
المواطنين فــي منطقة مران مــن النزوح الى 

مناطــق آمنــة وقامــوا باطــلاق النــار على 
المواطنــين لمنعهم من مغــادرة المنطقة وادى 

ذلك الى مقتل 8 من المواطنين».
وقالت ان قيادة الدولة في اليمن «أقرت 
تشكيل لجنة للتحقق من الانباء التي زعمت 
تعرض عدد من المواطنين لقصف جوي في 

منطقة العادي بحرف سفيان» .
وأوضحــت أنــه «لايوجــد أي تجمعات 
للنازحين في تلــك المنطقة والتي هي منطقة 
عمليات عسكرية وتجمع للعناصر الحوثية 
التخريبيــة، للانطلاق منهــا لتنفيذ عمليات 
اعتداء ضــد المواطنــين والقوات المســلحة 
فــي  والمتفجــرات  الالغــام  وزرع  والامــن 
الطرقات لاعاقة حركة السير فيها وايصال 
الامدادات للمواطنين في صعدة والنازحين 

في المخيمات».

 وأضافت أنه «قد سبق للقوات المسلحة 
والامــن ان تمكنت من قتل ثلاثة من قيادات 
تلــك العناصــر الارهابيــة في تلــك المنطقة 
وهــم أبــو بــراء وأبو حمــزة وابــو صالح 
والذيــن كانوا يتخذون من تلك المنطقة مقرا 
لنشــاطهم التخريبــي التمــردي ويقومون 

باتخاذ المواطنين دروعا بشرية لهم».
وكانــت عملية قصــف جــوي بالطيران 
العســكري اليمنــي وقعــت الأربعــاء علــى 
تجمع للنازحين في منطقة العادي بمديرية 
حرف ســفيان بمحافظــة عمــران المحاذية 
لمحافظة صعدة، مــا أدى إلى مقتل نحو 88 

نازحا أغلبهم من النساء والأطفال.
ورغــم الصمــت الطويــل الــذي اتخذته 
الســلطة حيال هذه القضية إلا أن التفســير 
الحكومي لهــذه الحادثة اتجــه نحو وقوع 

هــذه العملية عن طريق الخطــأ، «حيث كان 
المقصود مــن هذه الضربــة قصف عناصر 
مــن جماعــة الحوثــي التي تخــوض تمردا 
مســلحا ضد الدولــة في صعــدة والمناطق 
المجاورة لها» وفقا لتأكيد مصدر مقرب من 

السلطة لـ»القدس العربي».  
وأعــرب مشــايخ قبليون فــي عمران عن 
اســتيائهم الشديد جراء وقوع هذه العملية 
وطالبوا بضــرورة فتح تحقيق في الحادثة 
محاكمــة  إلــى  فيهــا  المتســببين  وتقــديم 

عسكرية عاجلة.
وبدأ السكان المحليون في عمران تشييع 
ضحايــا هــذه الحادثــة التي خلقــت هلعا 
واســعا في المنطقة بأكملها، وســط موجة 
غضــب عارمــة بــين رجــال القبائــل وفي 

أوساط المنظمات الحقوقية والاغاثية.     

قال ان الامم المتحدة ستبحث «الحدود بين العرب والاكراد»

بايدن يطالب العراق بـ«سخاء اكبر» في عقود النفط
وبغداد تعلن فشل المحادثات لاحتواء الازمة مع دمشق

اسرائيل انهت
مناورات على سيناريو 

لحرب مع سورية
■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: أنهـت فرقة 
الجيـش  فـي  العسـكرية  «غاعـاش» 
الإسـرائيلي امس الخميس مناورات في 
شـمال إسـرائيل على سـيناريو نشـوب 

حرب بين إسرائيل وسورية.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
مصادر رسـمية في الجيش الإسـرائيلي 
قولهـا «لا يلاحظ وجود نوايـا هجومية 
علينـا  لكـن  السـوري  الجيـش  لـدى 

الاستعداد لأي تطور في المستقبل». 
الإسـرائيلية  القـوات  واسـتخدمت 
جهـاز  الاولـى  للمـرة  المنـاورات  خـلال 
يـزود  الـذي  الرقمـي»،  البـر  «جيـش 
القـوات بصـورة العمليـات القتالية من 
ميادين القتال مباشرة على شاشة جهاز 

كمبيوتر. 

مقتل 6 جنود ايطاليين 
بهجوم انتحاري في كابول

■ كابـول ـ وكالات:  قتـل سـتة مـن 
جنـود قـوة حلـف شـمال الاطلسـي في 
افغانسـتان (ايسـاف) وعشـرة مدنيين 
هجـوم  فـي  الخميـس  امـس  افغـان 
انتحاري اسـتهدف قافلـة للقوة الدولية 
هز العاصمـة الافغانية كابـول. واعلنت 
حركـة طالبـان علـى لسـان ذبيـح اللـه 
مجاهد المتحدث باسـمها مسؤوليتها عن 
الهجـوم الـذي يعتبر من اكثـر الهجمات 
دمويـة التي تسـتهدف القـوات الدولية 
التي تنشـر اكثر من مائـة الف جندي في 
افغانسـتان. وفـي رومـا، اكـدت وزارة 
الدفـاع الايطاليـة ان الهجوم اسـفر عن 
مقتل ستة جنود ايطاليين واصابة ثلاثة 
بجروح، موضحـة ان الجنود القتلى من 

المظليين.  (تفاصيل ص 2)

أمريكا تدرب مجموعة 
من قوى الامن اللبناني 

شـاركت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت    ■
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  سـفيرة 
فـي لبنان ميشـل سيسـون فـي احتفال 
تخريـج 265 طالبا عسـكريا ممن تابعوا 
الأساسـية  العسـكريين  الطـلاب  دورة 
الأمريكيـة - اللبنانية و25 ضابطا أنهوا 
الأمريكيـة  والإدارة  الإشـراف  دورة 
- اللبنانيـة، فـي أكاديميـة قـوى الأمـن 

الداخلي اللبناني .
وقالـت السـفارة الامريكية فـي بيان 
امس الخميس ان فريق التعليم الأمريكي 
تولـى تدريب مـا يفـوق 1500 عنصر من 
قوى الأمـن الداخلـي في إطـار الدورات 
التعليمية الأساسـية والمتقدمة ودورات 
القيادة منذ شـهر كانـون الثاني (يناير) 

من العام 2008. 

مصر: نقابة الصحافيين
تحقق مع صحافية استقبلت 

السفير الاسرائيلي
نقابـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الصحافيـين المصريين احالـة الصحافية 
المعروفـة هالـة مصطفـى التـي تعمل في 
السياسـية  للدراسـات  الاهـرام  مركـز 
علـى  التحقيـق  علـى  والاسـتراتيجية 
خلفية استقبالها السفير الاسرائيلي في 

القاهرة في مكتبها.
واكـد مجلـس النقابة في بيـان صدر 
عقب اجتماع طارىء انه «يرفض تصرف 
الزميلـة الدكتورة هالـة مصطفى خاصة 
ان اللقاء تم بمكتبهـا دون علم او موافقة 

ادارة المؤسسة».

اليونسكو: لا فائز من الجولة 
الاولى وفاروق حسني يتصدر

■ باريس ـ ا ف ب: لم ينل اي مرشـح 
لمنصب المدير العـام لمنظمة الامم المتحدة 
للتربيـة والثقافة والعلوم (اليونسـكو) 
عـددا كافيـا مـن الاصـوات للفـوز بهـذا 
المنصـب مـن الجولـة الاولـى التـي كان 
المصـري فـاروق حسـني المرشـح الاوفر 

حظا فيها، كما اعلن رسميا الخميس.
وذكر مصدر في اليونسـكو ان فاروق 
حسني، الذي اثار ترشيحه جدلا بسبب 
تصريحات فـي الماضي اعتبـرت معادية 
لليهـود، حصـل علـى 22 مـن الاصـوات 
الثلاثـين المطلوبـة للفـوز بالمنصـب مـن 

الجولة الاولى.
واوضح انه تقدم بذلك على المرشـحة 
(ثمانيـة  بوكوفـا  ايرينـا  البلغاريـة 
اصوات) والمفوضة الاوروبية النمسوية 
بنيتـا فيريـرو فالدنـر (سـبعة اصوات) 
(سـبعة  باكـي  ايفـون  والاكوادوريـة 

اصوات ايضا).

بغداد - «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

المسـؤولين  بايـدن  جوزيـف  الأمريكـي  الرئيـس  نائـب  دعـا 
العراقيين إلى وضع شـروط أكثر سخاء في تراخيص الامتيازات 

النفطية لجلب المزيد من الاهتمام الخارجي بالقطاع النفطي. 
وأشـار بايدن إلى أن مسـؤولين عراقيـين أقروا بأنهـم تعلموا 
الكثيـر من الجولة الأولى من العطـاءات، موضحا أن من مصلحة 

كل عراقي القبول بحصة أصغر من كعكة أكبر، حسب تعبيره. 
ورفض نائـب رئيس الأمريكي الجزم بأن بغـداد لن تقدم على 
تغيير بنود الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها مع واشنطن، لكنه جدد 
التزام بلاده بتعهداتها، مشيرا إلى الخطوات الباقية قبل عرضها 

على استفتاء عام قد تسرع الانسحاب المقرر أواخر عام 2011. 
وأكد بايدن أن الأمم المتحدة تأخذ على عاتقها النظر في النزاع 
حول الحدود الداخلية بين العرب والأكراد، وفقا لما أوردته وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفـي ظـل الأزمـة بـين بغـداد ودمشـق، قـال المتحـدث باسـم 
الحكومـة العراقيـة علي الدبـاغ إن المحادثات الأمنيـة التي جرت 
بـين مسـؤولين من بغداد ودمشـق في أنقـرة، «لم تكـن ناجحة»، 
مشـيرا إلـى أن العـراق لم يتخـذ قراره بعد بشـأن المشـاركة في 
الاجتمـاع الـوزاري بين الجانبـين الخميـس. وعزا الدبـاغ «عدم 
نجـاح اجتماعات أنقرة إلى ما دعاه بـ «إصرار الجانب السـوري 
على رفـض كل الدلائل والإثباتات والبراهـين التي قدمها الجانب 

العراقي» بشأن المتورطين بتفجيرات الأربعاء:
وأضاف الدباغ: «في ظل رفض الجانب السـوري لهذه الدلائل 
فإن العراق مضطر لأن يسـارع الخطى نحـو طلب لجنة التحقيق 
الدوليـة لأن تأتي للعـراق... للتحقيـق في الدلائـل» التي تملكها 

بغداد.
وأضـاف الدبـاغ أن جماعـة يونـس الأحمـد «ليسـت مصنفـة 
سياسـيا وإنما هـي مجموعة إرهابيـة. ونحن نأسـف لأن بعض 
الأجنحـة في الحكم السـوري تعلم تماما بما تدبـر وما تخطط له 

هـذه المجموعة»، مضيفا قوله إن «الجانب السـوري ليسـت لديه 
الإرادة السياسية للتعاون مع العراق، وبالتالي هو دائما يرفض 

هذه الإثباتات والدلائل والبراهين».
واضـاف ان  الحكومـة ماضيـة  بشـأن التحقيـق فـي الجرائم 
ضد الشـعب العراقي من خلال محكمة دولية، بعد تشـكيلها لجنة 

وزارية لمتابعة الاجراءات القانونية.
 مـن جهته، ربـط النائب سـامي العسـكري المقرب مـن رئيس 
الحكومـة العراقية نوري المالكـي نجاح اللقاء العراقي السـوري 
في أنقرة الثلاثاء بمدى اسـتجابة دمشـق لمطالب بغـداد المتعلقة 
بتسـليم عراقيين موجوديـن على الأراضي السـورية على خلفية 
الاشـتباه بضلوعهـم بالتفجيـرات الداميـة التـي ضربـت بغداد 

الشهر الماضي. 
 وفي هـذه الأثناء، أعرب نائب رئيس لجنـة الأمن والدفاع في 
البرلمان النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي عن أمله 
في أن يسـفر اجتماع أنقرة عن نتائج تسـهم في تسـوية الخلاف 

بين بغداد ودمشق.

ميتشل يطالب الدول العربية وتل ابيب بالقيام بخطوات ملموسة لاستئناف مفاوضات السلام
نتنياهو يعتبر تقرير الامم المتحدة حول قطاع غزة «مهزلة قضائية»

وإسرائيل تستعد لمنع اعتقال قادتها ودبلوماسييها في دول أجنبية
الناصرة ـ القاهرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
ادان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الخميس 
تقريـر الامم المتحـدة الذي يتهـم الدولة العبرية بارتـكاب جرائم 
حـرب في قطاع غزة، معتبرا انه مهزلـة قضائية وان التحقيق في 
هذا الشـأن كان منحازا منذ البداية، فيما أفـادت تقارير صحافية 
بأن إسـرائيل تبذل في هذه الأثناء جهودا دبلوماسـية وقانونية 
لمنـع اعتقـال قادتهـا ومسـؤوليها فـي دول أجنبيـة بعـد اتهامهم 

بارتكاب جرائم حرب.
وصـرح نتنياهـو للقنـاة الثانيـة فـي التلفزيون الاسـرائيلي 
ان بعثـة الامم المتحدة ارتكبـت «مهزلة قضائيـة» والتحقيق كان 

«منحازا» منذ البداية، وذلك في اول تعليق له على هذا التقرير.
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان 
فـي بيـان صحافي عممـه مكتبـه امس الخميـس أنه «تم تشـكيل 
لجنـة غولدسـتون بهدف تجـريم إسـرائيل بجرائـم تم تحديدها 

سـلفا، وأعضـاء اللجنة لـم يجعلـوا الحقائق تربكهـم إذ أن غاية 
التقرير كانت تهدف إلى تقويض صورة إسـرائيل بواسـطة دول 
د مصطلحـات مثـل حقـوق الإنسـان وأخلاقيـات القتال في  لا تَـرِ
قواميسها»، في إشـارة إلى دول عربية وإسلامية تدعي إسرائيل 

أنها تقف وراء تشكيل اللجنة الأممية. 
مـن جهة أخرى، قالت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» امس إن 
إسرائيل بدأت بحملة دبلوماسـية وإعلامية وقانونية ضد تقرير 
لجنة غولدسـتون بهدف «دفنه» ومنع وصوله إلى طاولة مجلس 

الأمن الدولي والمحكمة الدولية في لاهاي. 
وأضافت الصحيفة أن إسـرائيل سـتحاول تجنيـد دول غربية 
«شـريكة في الحرب ضـد الإرهاب العالمي» إلـى جانبها وبين هذه 

الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا.
ومـن جهـة اخـرى طالـب المبعـوث الأمريكـي للسـلام جورج 
بالقيـام  الإسـرائيلي  العربـي  الصـراع  أطـراف  امـس  ميتشـل 
بخطوات ملموسة تسـاعد على إيجاد أرضية إيجابية لإستئناف 
مفاوضات السـلام. وقال ميتشـل في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
وزيـر الخارجيـة المصري أحمـد ابو الغيـط امـس، «إن الولايات 

المتحدة تطلب من كل الأطراف، سـواء إسـرائيل أو الفلسطينيين 
والدول العربية، بأن تتحمل مسؤولياتها لأجل إحلال السلام من 
خلال القيام بخطوات ملموسة تساعد على إيجاد أرضية إيجابية 
لاسـتئناف المفاوضات». وكان ميتشـل أجـرى مباحثات في وقت 

سابق امس مع الرئيس المصري حسني مبارك.
ومـن جهته حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس 
من اسـتمرار اسرائيل ببناء المستوطنات، ودعا الى وقفها، مؤكدا 
انها «تقوض فرص قيام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة»، حسـبما 

افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وبحسـب البيـان، اكد الملك عبـد الله خلال اسـتقباله المبعوث 
الامريكي للشـرق الاوسط جورج ميتشـل على «ضرورة الحؤول 
دون أي مخطـط اسـرائيلي يسـتهدف تعطيل اطـلاق المفاوضات 
بغيـة ايجـاد فـراغ تسـتغله اسـرائيل فـي فـرض الامـر الواقـع 
والاسـتمرار فـي بنـاء المسـتوطنات والاجـراءات الاحادية التي 

تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة».
كمـا اكد على «ضرورة وقف جميع هذه الاجراءات، وخصوصا 

بناء المستوطنات».   (تفاصيل ص 5)

عائلة عراقية تتسوق في بغداد استعدادا لعيد الفطر المبارك
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انتقل الى رحمته تعالى في لندن المأسوف عليه

عادل جميل خياط 
زوجته ميسون قندلا

اولاده جميل خياط وعائلته وفهد خياط
شقيقاه موفق جميل خياط وعامر جميل خياط وعائلته    

شقيقته سهى خياط
ارملة المرحوم داوود زكو وولداها بسام وفواز زكو 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه 
يوم الاثنين المصادف 21 ايلول/سبتمبر 2009 
الساعة العاشرة والنصف صباحا في كنيسة 

Holy Trinity Church 41 Brook Green. London W6 7BL

وتقبل التعازي بعد صلاة الدفن مباشرة في: 
The Millennium Gloucester Hotel. London SW7 4LH

 وحتى الساعة الثامنة مساء، وفي يوم الثلاثاء المصادف 22 
ايلول/سبتمبر من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء.

Fax: 4420 7352 1474
Email: amer.khayatt@gmail.com

■ كابول (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: قتل ستة من 
جنود قوة حلف شـمال الاطلسـي في افغانستان 
(ايسـاف) وعشـرة مدنيـين افغـان الخميس في 
هجوم انتحاري استهدف قافلة للقوة الدولية هز 

العاصمة الافغانية كابول.
واعلنـت حركـة طالبان على لسـان ذبيح الله 
مجاهد المتحدث باسمها مسـؤوليتها عن الهجوم 
الـذي يعتبـر مـن اكثـر الهجمـات دمويـة التـي 
تسـتهدف القـوات الدوليـة التـي تنشـر اكثر من 

مائة الف جندي في افغانستان.
وفـي روما، اكـدت وزارة الدفـاع الايطالية ان 
الهجـوم اسـفر عـن مقتـل سـتة جنـود ايطاليين 
ان الجنـود  واصابـة ثلاثـة بجـروح، موضحـة 

القتلى من المظليين.
واعلنت وزارة الداخلية الافغانية ان انتحاريا 
هاجم قبل الظهر بسيارة مفخخة سيارة مصفحة 
خفيفـة ايطاليـة ضمن موكـب لقوة ايسـاف على 
طريـق المطـار المكتـظ، في مـكان لا يبعـد اكثر من 
كيلومتـر ونصف من وسـط المدينة ومـن بوابات 

السفارة الامريكية.
هـز  انـه  بحيـث  القـوة  مـن  الانفجـار  وكان 
العاصمة الافغانية وخلـف حفرة كبيرة، كما افاد 
صحافيـو فرانـس بـرس. ودمر الانفجار سـيارة 
عسـكرية مصفحـة خفيفـة واحدة علـى الاقل من 

سيارات قافلة قوة الحلف الاطلسي.
وتضررت سيارات خفيفة مصفحة اخرى ترفع 
العلم الايطالي واشـارة «ايسـاف» فـي الهجوم، 
وتناثـر معدن هياكلهـا على الطريـق التي غطتها 
بقـع الدمـاء وعلـى المتاجـر التـي دمرت مـن قوة 

الانفجار، كما اكد شهود.
وقـال سـواد، وهـو صاحـب متجر، «سـمعت 
انفجـارا قويـا، ثم رأيـت دخانا كثيفـا. ظننت ان 
النهار اسـتحال ليـلا. عندما اسـتعدت وعيي، لم 

اتمكـن لبضع دقائق من رؤية اي شـيء. ثم رأيت 
جثة رجل بلا رأس على الرصيف».

وقال وزير الدفاع الايطالي ايغانسيو لا روسا 
امام مجلس الشـيوخ في روما ان عشـرة مظليين 
كانـوا يتحركون في سـيارتين مصفحتـين عندما 
هاجمهما انتحاري في سيارة تويوتا بيضاء على 

ما يبدو.
واضـاف «يؤسـفني ان اؤكـد اننا فقدنا سـت 
ارواح من وحدة المظليين». وتنشـر ايطاليا 3250 
جنديـا فـي افغانسـتان، وهـي سـادس قـوة في 

الحجم ضمن القوات الدولية.
الا انـه اكد انه رغم ذلك الا ان البعثة الايطالية 
«اقـول  واضـاف  ستسـتمر.  افغانسـتان  فـي 
للمهاجمـين الجبناء انهم لـن يوقفونا وان مهمتنا 
ستسـتمر».  وقال مراسل فرانس برس انه شاهد 
جثـة جندي من ايسـاف ممـدة علـى الارض، في 
حـين تم سـحب بقايـا ثـلاث جثث مـن السـيارة 

المصفحة التي دمرت.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية 
زيمـاراي بشـاري لفرانـس بـرس «قتـل عشـرة 
مدنيـين في الهجـوم الانتحاري بسـيارة مفخخة 

امس، واصيب 55 اخرون بجروح».
واضاف «انها سـيارة مفخخة استهدفت قافلة 

للقوات الدولية».
اللـه مجاهـد المتحـدث باسـم  واعلـن ذبيـح 
طالبان مسـؤولية الحركة عن الهجوم في اتصال 

هاتفي مع فرانس برس.
وعلى الاثر ندد الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
الذي يتقـدم في نتائج الانتخابـات التي لم تعلن 
بشـكل نهائي بعـد، بـ»الهجوم الوحشـي» الذي 
وصفه بأنه «يتنافى مع الاسلام». وشهدت كابول 
التي يتمركز فيها عدد كبير من المسوؤلين الغربيين 
والجنـود والعاملـين في مجـال الاغاثـة تصعيدا 

فـي الهجمات التـي تنفذها طالبـان المصممة على 
اسقاط الحكومة المدعومة من الغرب.

ففي 8 ايلول (سـبتمبر) قتل ثلاثـة مدنيين في 
هجـوم خـارج المطـار العسـكري في كابـول، كما 
اسـتهدف هجومان قوات الحلف الاطلسي الشهر 
الماضـي. وفي اب (اغسـطس)، اسـتهدف هجوم 

بسيارة مفخخة مقر قوة ايساف في كابول وادى 
الى مقتل سبعة مدنيين افغان.

وقبـل يومين من تنظيم الانتخابات الرئاسـية 
والمحليـة في 20 اب/اغسـطس، اسـتهدف هجوم 
انتحاري اخر قافلة لحلف شـمال الاطلسـي قرب 
قاعـدة عسـكرية امريكيـة فـي العاصمـة، موقعا 

عشرة قتلى بينهم جندي من قوة ايساف.
ويؤكد هذا التصعيد في الهجمات الدامية حدة 
التهديد الذي تمثله طالبان والتي تمكنت من ردع 
نسـبة كبيرة من الناخبين عـن الادلاء بأصواتهم 
فكانـت النتيجـة ان بلغـت نسـبة المشـاركة نحو 

38٪ فقط.

مقتل ستة جنود دوليين و10 مدنيين في هجوم انتحاري تبنته طالبان في كابول
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الولايـات 
المتحدة امس الخميس انها تعتزم استبدال 
مشروعها بنشر درع صاروخية في اوروبا 
بنظـام اكثر مرونة بعد ان قللت من التهديد 

الصاروخي الذي تمثله ايران. 
وقال ديف موريل المتحدث باسـم وزارة 
الدفـاع الامريكية ان «النظام السـابق كان 
يسـتند الى اعتقاد بان ايـران مصممة على 
الباليسـتية  للصواريـخ  برنامـج  تطويـر 

العابرة للقارات». 
المعلومـات  وبعـد  «ولكـن  واضـاف 
انهـم  تبـين  الاخيـرة،  الاسـتخباراتية 
(الايرانيـون) يركـزون اكثـر علـى تطوير 

القدرات القصيرة والمتوسطة المدى».
وتعـارض روسـيا بشـدة نشـر النظام 
الصاروخـي الامريكـي فـي شـرق اوروبـا 
وحـذرت مـن انهـا سـتعتبر ذلـك تهديـدا 

مباشرا. 
الا ان البنتاغـون نفى أن تكون لروسـيا 

اية علاقة بالتغييرات. 
وقـال موريـل ان «هـذا التطـور ليسـت 
له ايـة علاقـات بروسـيا، ولـه كل العلاقة 

بايران». 
وقال مسـؤول امريكي في مجـال الدفاع 
طلب عدم الكشـف عـن هويتـه، ان النظام 
الامريكي الجديد سيكون «بعيدا عن مفهوم 
نشـر رادار هائـل ودرع صاروخية ضخمة 
ويركز بشكل اكبر على نظام اكثر قدرة على 

التكيف». 

وقال موريل ان البيت الابيض سـيصدر 
اعلانـه بهـذا الشـأن فـي وقـت لاحـق من 

الخميس. 
النائـب  دان  ذلـك  علـى  فعـل  رد  وفـي 
الجمهـوري البارز بك ماكيـون عضو لجنة 
النـواب  مجلـس  فـي  العسـكرية  القـوات 

الامريكي ذلك القرار. 
وافـاد «اذا صحـت التقاريـر، فانها تثير 
القلق بـان الادارة لا تعتبـر بالتهديد الذي 

يمثله النظام الايراني». 
وذكـر في بيـان «اخشـى ان تكـون هذا 
الادارة تسير في طريق تكون فيه مستعدة 
للتخلـي عـن حلفائنـا والاذعـان للمطالب 
الروسـية حـول مسـائل حساسـة تتعلـق 

بالامن القومي».
يـان  التشـيكي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فيشـر اعلن فـي وقـت سـابق الخميس ان 
الرئيـس الامريكـي باراك اوبامـا ابلغه في 
عـن  عدلـت  واشـنطن  ان  هاتفـي  اتصـال 
مشـروع نصب الـدرع المضـادة للصواريخ 

في اوروبا.
التشـيكية  «الجمهوريـة  ان  واضـاف 

اخذت علما بهذا القرار».
وفي بروكسـل قال دبلوماسـي في حلف 
شـمال الاطلسـي ان مسـؤولين امريكيـين 
شـمال  حلـف  فـي  شـركاءهم  سـيطلعون 
الاطلسـي الخميس على مسـتقبل المشروع 
الامريكـي للـدرع المضـادة للصواريـخ في 

بولندا والجمهورية التشيكية.

واشنطن تعيد النظر في درعها الصاروخي
بعد التقليل من التهديد الصاروخي الايراني 

افغاني يحمل طفله الذي اصيب بتفجير في كابول

■ كابول ـ ا ف ب: نفى الرئيس الافغاني المنتهية 
ولايته حميد كرزاي الذي يتقدم نتائج الانتخابات 
الرئاسية الخميس حصول عمليات «تزوير كثيفة» 
فـي الانتخابات التـي جرت في 20 اب/اغسـطس، 

كما يقول المراقبون الاجانب والمعارضة.
وقـال كـرزاي، الـذي تسـلم الحكـم منـذ ثماني 
سـنوات بفضل الائتلاف الدولـي بقيادة الولايات 
المتحـدة بعد طـرد طالبان من الحكـم، للصحافيين 
ان «وسـائل الاعـلام اشـارت الـى عمليـات تزوير 
حصـل  كان  اذا  الحجـم.  بذلـك  تكـن  لـم  كبـرى، 
تزويـر فانه على نطـاق محدود وذلـك يحصل في 
كل انحـاء العالـم». وعقد المؤتمـر الصحافي غداة 
اعـلان اللجنة الانتخابيـة فوزه بنسـبة 6 .٪54 
مـن الاصـوات وفقـا للنتائـج النهائية ولكـن غير 
الرسـمية، مما يمنحه الاكثريـة المطلوبة للفوز من 
الـدور الاول. ولكـن عليـه انتظار اعـادة فرز الاف 
الاوراق الانتخابيـة المشـكوك بامرهـا حتـى يتـم 

اعلان اعادة انتخابه رسميا.
وفي حال الغي عدد كبير من الاصوات سيضطر 
للتنافـس مـن جديـد فـي دور ثـان مـع عبداللـه 
عبداللـه، خصمـه الاساسـي، الذي حصـل على 8 

.27٪ من الاصوات.

وتتزايد شـكوك الاسـرة الدولية بشـأن نزاهة 
انتخابات 20 اب/اغسطس.

واكـد مراقبـو الاتحـاد الاوروبي الاربعـاء انهم 
«احتسبوا» 5. 1 مليون ورقة اقتراع «مشكوك بها»، 
اي ربع الاصوات. ويحمل اكثر من ثلاثة ارباع هذه 
الاوراق اسم كرزاي بحسـب بعثة المراقبة التابعة 
للاتحاد الاوروبي التي قالت بلهجة اتهامية انها لا 

تريد ان تكون «متواطئة في عملية تزوير كثيفة».
فيجـب  تزويـر  حصـل  «اذا  كـرزاي  واضـاف 

التحقيق في ذلك لكن بدون تدخل».
وتابـع «اتمنى ان يحتـرم اصدقاؤنا في الخارج 
اللجنـة  يتركـوا  وان  الافغانـي  الشـعب  صـوت 
تقومـان  الطعـون  ولجنـة  المسـتقلة  الانتخابيـة 

بعملهما من دون احكام مسبقة».
يذكر ان رئيس اللجنة الانتخابية المسـتقلة عين 
من قبل كرزاي واتهم بالانحياز له من قبل عبدالله 
والمراقبين الاجانب. اما لجنـة الطعون الانتخابية 
التي ترعاها الامم المتحدة فأمرت باعادة فرز مئات 

الاف الاوراق المشكوك في صحتها.
ولـن تعلـن النتائـج الرسـمية الا بعـد ان تتـم 
اللجنـة المسـتقلة عمليـة اعـادة الفـرز وتلغـي ما 

يتوجب من الاصوات.

وبحسـب عـدد الاصـوات الملغـى قـد ينخفـض 
رصيد كـرزاي من الاصوات الى مـا دون الـ ٪50 

مما يجبره على خوض دور ثان.
ورجحت السلطات المحلية ان تتطلب التحقيقات 

وعملية اعادة الفرز اسابيع.
ولكـن وان فـاز كـرزاي مـن الـدور الاول فـان 
مشـروعيته غيـر متينة نظرا لضعف المشـاركة في 

العملية الانتخابية التي بلغت 7 .٪38.
الانتخابيـة  «العمليـة  ان  فاعتبـر  كـرزاي  امـا 
انجزت بنجاح» مـع انه اقر بان تهديـدات طالبان 

اثرت على نسبة المشاركة.
وقـال فـي هذا الشـأن «وعدنـا الافغـان بتوفير 
الامـن ولم ننجح ومـع ذلك ذهبـوا للتصويت يوم 

الانتخابات».
يذكـر ان طالبـان التـي كثفـت اعتداءاتهـا فـي 
الاشهر الاخيرة توعدت بعرقلة العملية الانتخابية 
التي اعتبرتها «مهزلة من صنع الولايات المتحدة».

ومع ان اعمال العنف كانت محدودة نسبيا يوم 
الانتخابـات الا ان المتمردين المتطرفين كانوا كثفوا 
انشـطتهم فـي الايام التي سـبقتها علـى الرغم من 
انتشـار اكثر مـن مئة الـف جندي تابعـين للقوات 

الدولية، اكثر من ثلثيهم من الامريكيين.

كرزاي ينفي حصول عمليات «تزوير كثيفة» في الانتخابات الرئاسية

«مجمـع  رئيـس  نفـى  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
تشـخيص مصلحـة النظـام» فـي إيـران علـي أكبـر 
هاشـمي رفسـنجاني وجود أي خلافات بـين أقطاب 
النظام الإسلامي، معتبرا ذلك من «تلفيقات» الأجهزة 
الإعلاميـة الغربية «المعاديـة»، ومقللاً من أهمية عدم 
إلقائـه لخطبـة الجمعـة في طهـران اليوم بمناسـبة 

«يوم القدس العالمي».
وقـال رفسـنجاني، فـي مقابلـة خاصـة مـع قناة 
«العالـم» الفضائيـة الإيرانيـة بثـت ليـل أمـس، رداً 
علـى مـا أثارته بعض وسـائل الإعلام بأنـه لن يلقي 
خطبـة صـلاة الجمعـة اليـوم  الـذي يصـادف «يوم 
القدس العالمي»، «لا فرق حول من سـيكون الخطيب 
يـوم القدس، فإنه ايا كان سـيدافع عن حق الشـعب 
الفلسطيني وسيدين الجرائم الإسرائيلية، وسيطرح 
مطالب الشـعب الإيراني في هذا المجال، ولذلك يجب 

أن لا نعطي هذا الموضوع أبعادا سياسية».
وحول مـا رددته وسـائل إعلام أجنبيـة بأن عدم 
حضـوره في صلاة الجمعة دليل على وجود خلافات 
بين المسـؤولين الايرانيـين، قال رفسـنجاني «في كل 
عمل نقوم به فإنهم يطرحون قضية وجود خلافات.. 
طيلـة السـنوات الثلاثـين الماضيـة مـن عمـر الثورة 
الإسـلامية، تثير القـوى الاسـتكبارية قضية وجود 
خلافات وصراع على السـلطة في إيران في حين أننا 

لم نعلم بوجود مثل هذه القضايا بيننا».
وشدد على الوحدة بين الشعب والمسؤولين، وقال 
«إننا من خلال الصداقة والتواصل نتعاون فيما بيننا 

لإدارة البلاد بأفضل وجه ممكن».
من جانب آخر، أكد رفسـنجاني عدم سـعي بلاده 
لامتلاك السـلاح النـووي باعتباره «سـلاحا يحرمه 
الديـن الإسـلامي الحنيـف»، معربـا عن أملـه في أن 
تصدر عـن الأطـراف الغربيـة بـوادر إيجابية تجاه 

طهران خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.
وأضـاف «إن امتلاك إيـران للتكنولوجيا النووية 
السـلمية كاد أن يحصـل خـلال العهـد الاسـتبدادي 
عـدة  هنـاك  كانـت  بحيـث  الشـاه)  السـابق(نظام 
محطات لتوليد الكهرباء قيد الإنتاج في ذلك العهد».

وتابـع «إن جميـع هـذه الإجـراءات توقفـت بعـد 
انتصـار الثـورة ونحـن بدأنـا مـن الصفـر إلا أنهـم 
(الغربيـون) اليـوم يتعاملـون معنا بهـذه الصورة 
التـي تشـاهدونها وحجتهـم التـي يطرحونهـا هـي 
أنـه إذا تمكـن طرف مـا من امتـلاك عمليـة تخصيب 

اليورانيـوم، فإنه قادر على صنـع قنبلة ذرية إلا أننا 
ليس لدينا مثل هذه النية أبدا». 

وقـال الرئيس الإيراني الأسـبق «إن سياسـتنا لا 
تتركز على امتلاك سلاح نووي. إن سياستنا الحالية 
ترتكـز على إنتاج الوقود الذي تحتاجه محطاتنا في 
الداخل ونطور ونوسـع من إنتاج وتوليـد الكهرباء 
التكنولوجيـا  مـن الطاقـة النوويـة ونسـتفيد مـن 
النووية في المجالات الزراعية والصناعية الأخرى».

وأضاف «إننا ومنذ سـنين نجـري مباحثات حول 
الموضوع النووي وأبدينا التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذريـة حتى خارج إطار معاهدة (ان بي تي) 
إلا أن الطـرف المقابل بما فيه مجموعة دول (5+1) لم 

تبد لحد الآن أي تحرك إيجابي تجاه إيران».
وتابـع رفسـنجاني «تقـرر أخيـرا أن يتـم خـلال 
الأسـبوعين القادمين إجـراء مباحثات مـع مجموعة 
دول (5+1) ولذلـك يجب أن ننتظر ونرى هل أن هذه 
الـدول أخذت الـدروس والعبر من الماضـي وهل هي 
مسـتعدة لقبول حقوق إيران»، مشـيراً إلى أن بلاده 
أعلنت مرارا استعدادها لإعطاء ضمانات لهذه الدول 
حول عدم انحـراف التكنولوجيـا النووية الإيرانية 

نحو أهداف غير سلمية.
وأكد رفسنجاني على أهمية المشاركة الجماهيرية 
الواسـعة في «يـوم القـدس العالمي» ودعم الشـعب 
الفلسـطيني «المظلوم»، وقـال «إن العديد من حالات 
الحقـد والحظـر والعقوبات والمشـاكل التـي فرضت 
على الجمهورية الإسـلامية الإيرانية جاءت بسـبب 
تمسـكها بأهـداف الثـورة بمـا فيهـا دعـم الشـعب 

الفلسطيني أمام الاعتداءات الصهيونية».
وأضـاف «إن فـرض حـرب علـى إيـران وإثـارة 
دعايـات كثيـرة ضدنـا لهـا أسـباب عديـدة أحدهـا 
الالتزام بمبـادئ الثـورة والدعم المتواصـل للقضية 

الفلسطينية».
الـى ذلك حـذر الحرس الثـوري الايرانـي من انه 
سيقمع اي تظاهرة لمعارضي الرئيس محمود احمدي 
نجـاد لمناسـبة يوم القـدس الجمعة، على مـا اوردت 

الخميس وكالة الانباء الايرانية.
وجاء في بيان للحرس الثوري «اننا نحذر الشعب 
والحركات التي تريد مساعدة النظام الصهيوني من 
انهـا اذا ارادت اثـارة القلاقـل والاضطرابـات اثناء 
تجمع يوم القدس المجيد، فسـتواجه في شكل حاسم 
مـن قبل ابناء ايران البواسـل». ومـن المقرر ان ينزل 

مئات آلاف الايرانيين الى شوارع طهران لمناسبة يوم 
القـدس دعمـا للفلسـطينيين. وكان الامـام الخميني 
اعلـن هـذه المناسـبة السـنوية مـع بدايـة الثـورة 

الاسلامية في 1979.
واعلنـت ابـرز ثـلاث شـخصيات معارضـة بينها 
المعتـدل ميـر حسـين موسـوي انهـا ستشـارك فـي 
تظاهرات يوم القدس. ولا يزال هؤلاء يحتجون على 

اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وهـو اول تجمع كبير منذ تظاهر آلاف الاشـخاص 
فـي التاسـع مـن تموز/يوليـو متحديـن تحذيـرات 
الحكومـة لاحيـاء ذكـرى الاحـداث الطالبيـة العـام 
1999. ويمكـن ان يسـتغل انصار المعارضـة الفرصة 

للاحتجاج مجددا ضد نظام احمدي نجاد.
وطلـب موقـع اصلاحي مـن الايرانيين للمناسـبة 
ارتداء اللون الاخضر وهو لون المرشـح الخاسـر في 

الانتخابات مير حسين موسوي.
وبحسـب بيـان وكالـة ايرنـا فـان قـوات الامـن 
وميليشـيا  الثـوري  الحـرس  وضمنهـا  الايرانيـة 
الباسـيج والشـرطة سـتتصدى لكل «حركة انشقاق 

مضادة للثورة» الجمعة.
وجـاء في بيان للحرس الثوري ان «اعداء النظام 
والثـورة واولئـك الذين هزمـوا في الاقتـراع الاخير 

يسعون للانتقام مما حدث في يوم الانتخابات».
واضاف البيان ان «الشبكات الاجنبية وخصوصا 
اجهـزة اسـتخبارات النظـام الصهيونـي (تخطـط) 
لاثـارة اضطرابـات وانقسـامات فـي حركة الشـعب 
الموحدة». وينظم يوم القـدس في كل المدن الايرانية 

سنويا في آخر يوم جمعة من شهر رمضان.
وسـيلقي الرئيس الايرانـي كلمة فـي المتظاهرين 
تليهـا خطبة يلقيها المحافظ احمـد خاتمي في جامعة 
طهـران. وكانت اعـادة انتخـاب احمدي نجـاد ادت 
الـى اندلاع حركة احتجاج شـعبي غير مسـبوقة في 
ايران منذ 1979 وتم قمعها بشـدة. وقتل 36 شـخصا 
في اعمال العنف تلك بحسب حصيلة رسمية. وتقول 

المعارضة ان عدد القتلى 72 شخصا.
ودعـا المرشـد الاعلـى للجمهوريـة علـي خامنئي 
فـي الاونـة الاخيـرة، الايرانيـين الـى الامتنـاع عـن 
جعـل هـذه المناسـبة فرصـة لحصـول امر آخـر غير 
دعم الفلسـطينيين، فيما حذرت الشـرطة في مستهل 
ايلول/سـبتمبر من انها سـتمنع كل تظاهـرة معادية 

للنظام.

الحرس الثوري يهدد بقمع تظاهرات المعارضة في يوم القدس 

رفسنجاني ينفي وجود خلافات بين أقطاب النظام في إيران

■ مقديشو ـ ا ف ب: دعا متمردو حركة 
الشـباب المجاهديـن الصومالية الخميس 
فرنسا الى وقف كل اشـكال الدعم للنظام 
الهش في الصومال والى سحب اي وجود 
عنصـر  سـراح  لاطـلاق  وذلـك  عسـكري 
منـذ  يحتجزونـه  فرنسـي  اسـتخبارات 

منتصف تموز (يوليو).
هـذا  خطـف  مـن  شـهرين  وبعـد 
العسـكري من فندقـه في مقديشـو قدمت 
حركـة الشـباب المجاهدين للمـرة الاولى 
«للحكومـة الفرنسـية عـددا مـن المطالب 
مـن اجل اطلاق سـراح عنصرها الامني»، 
بحسـب بيان تلقتـه وكالـة فرانس برس 
فـي مقديشـو وتم تأكيـد صحته مـن قبل 

مسؤول كبير في الحركة.
وفـي البيـان الـذي تم نشـره باللغـة 
قدمـت  الصوماليـة  واللهجـة  الفرنسـية 
حركة الشباب المجاهدين اربعة «مطالب» 

سياسية.
«بالوقـف  فرنسـا  الحركـة  وطالبـت 
الفـوري لـكل دعـم سياسـي او عسـكري 

لحكومة الصومال المرتدة وسـحب جميع 
مستشـاريها الامنيين مـن الصومال». كما 
طالبـوا بـ «انسـحاب كل قوات اميسـوم 
الافريقيـة  السـلام  (قـوة  الصليبيـة 
قـوات  الاخـص  وعلـى  الصومـال)  فـي 
بورونـدي» فـي اشـارة الى خمسـة آلاف 
تم  الافريقـي  للاتحـاد  تابعـين  جنـدي 

نشرهم في مقديشو.
كما طلب الشـباب من فرنسـا «سـحب 
فـي  الموجـودة  الامنيـة  فرقهـا  جميـع 
الصومال» واخيرا «سحب قوتها البحرية 

من السواحل الصومالية».
حركـة  طالبـت  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
الشباب المجاهدين ايضا بـ»اطلاق سراح 
المجاهدين المعتقلين في البلدان التي سترد 

اسماؤها لاحقا ان شاء الله».
ورد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار 
كوشـنير معتبـرا انـه «مـن الخطـأ تماما 
(القـول بان فرنسـا تدعـم) حكومـة غير 
شـرعية، انهـا حكومـة نجمت عـن توافق 

عام في الصومال».

لاجهـزة  عميلـين  خطـف  تم  وكان 
تمـوز   14 فـي  الفرنسـية  الاسـتخبارات 
احدهمـا  واسـتعاد  بمقديشـو.  (يوليـو) 
وكان مخطوفـا عنـد جماعـة اخـرى هـي 
ميليشـيا الحـزب الاسـلامي، حريتـه في 
نهاية آب (اغسـطس). واكـد للصحافيين 
انه تمكـن من الفرار مـن خاطفيه في حين 
قالت المجموعـة الخاطفة انها افرجت عنه 

مقابل فدية الامر الذي نفته باريس.
بحسـب  العميلـين  مهمـة  وتمثلـت 
كوشـنير فـي تدريـب عناصـر «الشـرطة 
والحرس الرئاسـي» للرئيـس الصومالي 
شريف شيخ احمد الاسلامي المعتدل الذي 
تولـى الحكم فـي كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي غير ان سـلطته لا تتجاوز قسـما 
صغيرا من مقديشـو وتلقـى دعما ضعيفا 

من المجتمع المدني.
المجاهديـن  شـباب  حركـة  وتؤكـد 
التـي كانـت اعلنـت مـرارا انها سـتحاكم 
الرهينة الفرنسـي، ان هـذا الاخير مكلف 
ايضـا «جمـع معلومـات امنيـة (..) يمكن 

ان تسـتغل لاطـلاق عمليـات انطلاقـا من 
المتمركـزة  للصليبيـين  الحربيـة  السـفن 

قبالة السواحل الصومالية».
وينفـر المجتمـع الدولي بسـبب حالات 
الفشـل السـابقة، من اي تدخل مباشر في 
الصومـال التـي غرقـت في الفوضـى منذ 
سـقوط نظام محمد سـياد بري في 1991. 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  بلدانـا  ان  غيـر 
اسـلحة  ستسـلم  انهـا  ابلغـت  وفرنسـا 
(واشـنطن) او انها ستسـاعد في تدريب 

عناصر القوات الصومالية (باريس).
المجاهديـن  الشـباب  حركـة  واعلنـت 
مطالبهـا بعد ثلاثة ايام من تكبدهم هزيمة 
قاسـية في غـارة جويـة امريكيـة نفذتها 
مروحيتان امريكيتـان قتل فيها احد قادة 
القاعـدة الكيني صالح علي صالح نبهان. 
وتوعـدت الحركة غداة مقتـل نبهان بانها 

«ستنتقم» له.
واشـار شـهود الـى وجـود مروحيات 
ممهـورة بالـوان فرنسـا غيـر ان باريس 

نفت ان تكون متورطة في الغارة.

حركة الشباب الصومالية تضع شروطا سياسية للافراج عن رهينة فرنسي 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: شـدد العاهـل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على 
ضرورة تمكين الشـباب من العمل والتنمية 
التيـارات  وراء  الانجـراف  عـن  لإبعادهـم 

الفكرية المضللة.
وقـال الملـك بعد تسـلمه مسـاء الاربعاء 
التقريـر السـنوي لمركـز الملـك عبـد العزيز 
للحوار الوطني أن المركز «يعد قناة للتعبير 
المسـؤول ويهـدف إلـى محاربـة التعصـب 
والغلـو والتطـرف مـن خـلال نشـر الآراء 

مـن  التـي  الحكيمـة  والمواقـف  المسـتنيرة 
شـأنها المساهمة الفاعلة في تحقيق النتائج 
المرجـوة من تنـاول القضايـا الوطنية التي 

يطرحها المركز بين المواطن والمسؤول».
وأكد «أن هذا الوطن والشعب السعودي 
الوفي لا يقبل بديلاً عن الوسطية والاعتدال 
الذي يرفض الغلـو والتعصب بالقدر الذي 

يرفض فيه كذلك التحلل».
واضـاف « إن المرحلـة الراهنـة تقتضـي 
إسـتراتيجية  لإيجـاد  الجهـود  تضافـر 

وطنيـة تمكّـن الشـباب مـن التعـرف علـى 
الطريـق الصحيـح نحـو العمـل والتنمية، 
وتنير عقــولهم بقيم الوسـطية والتسامح 
والإخـاء التـي يدعو لهـا ديننـا الإسـلامي 
وراء  الانجـراف  مـن  وتحميهـم  الحنيـف 
التيـارات الفكــريـة المضللـة التـي لا تريد 
لهـذا الوطـن الخير ولا الاسـتقرار وتحاول 
السـيطرة على عقول بعض الشباب لثنيهم 
عـن الدور المنشـود منهـم في مجـال البناء 

والتنمية».

العاهل السعودي يدعو الى تمكين الشباب من العمل 
لإبعادهم عن الانجراف وراء التيارات الفكرية المضللة

تأجيل الدراسة في السعودية
بسبب انفلونزا الخنازير 

■ الرياض ـ يو بي اي: قررت السـعودية تأجيل الدراسـة في المرحلتين المتوسـطة 
والثانويـة إلـى 10 تشـرين الأول (أكتوبـر) المقبل،وفـي المرحلـة الابتدائيـة ورياض 
الأطفال إلى السابع عشر من الشهر نفسه،وذلك كي تكتمل الاستعدادات لمواجهة وباء 

انفلونزا الخنازير. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» ان العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبد العزيز اصدر امـس الخميس أمرا بتأجيل الدراسـة «حتى يكتمل برنامج 
التدريـب للمعلمين والمعلمات المعنيين بذلك وتجهيز المـدارس بكافة اللوازم التوعوية 
والوقائيـة « من وبـاء انفلونزا الخنازير. كمـا أصدر الملك أمرا لوزير الصحة»بشـراء 
سـتة ملايين جرعة إضافيـة للقاح الطلبـة والطالبات والفئات الأكثـر عرضة للمرض 

بعد صدور تقارير إيجابية عن نتائج اللقاح الواقي لانفلونزا « الخنازير.
يشـار إلـى ان وزير الصحـة الدكتور عبد الله بـن عبد العزيز الربيعـة أعلن الأحد 
الفائـت أن الـوزارة وفـرت عقـاري (OSELTAMIVER) و (ZANAMIVIR) لعلاج 

حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير.
وأوضـح الربيعة أن عدد الإصابات بالمرض بلغ 4801 إصابة،فيما بلغ عدد الوفيات 

26 حالة.

مقتل 9 جنود في هجوم 
على قوة افريقية بالصومال

■ كمبـالاـ ف ب: قتـل تسـعة جنـود تابعـين 
لقوة السلام الافريقية (اميسوم) بينهم المسؤول 
الثاني فيها، الخميس في اعتداء انتحاري مزدوج 
استهدف المقر العام لهذه القوة في مقديشو، على 
ما اعلن المتحدث باسم الجيش الاوغندي لوكالة 

فرانس برس.
وقـال المتحـدث اللفتنانت كولونيـل فيليكس 
كولاييغي «قتل تسـعة جنود لكننـا لا نعرف بعد 
على وجـه الدقة عدد الاوغنديـين والبورونديين 

من بينهم».
واضـاف ان بـين القتلى «المسـؤول الثاني في 
قـوة اميسـوم، الجنـرال البورونـدي جوفينـال 

نيونغوروزا».
وقـال ان القائـد العسـكري للقـوة الافريقيـة 
في الصومال الجنرال الاوغندي ناتان موجيشـا 

اصيب بجروح طفيفة في الانفجار.
واضـاف ان «الانتحاري اغتنـم فرصة وجود 

قافلة للدخول الى المعسكر».
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بغداد ـ «القدس العربي»: 

احالــت هيئة النزاهــة العامة نحو 
500 قضيــة و700 متهم الــى محكمة 
الجنايــات خــلال هــذا العــام، فيما 
ارتفعــت نســبة تعاطي الرشــوة في 
محافظــة نينــوى خــلال شــهر اب/

اغسطس.
القاضــي  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
رحيــم حســن العكيلي فــي تصريح 
خــص بــه «الصبــاح» ان 501 قضية 
فســاد و695 متهمــا تمــت احالتهــم 
الــى محكمــة الجنايات علــى خلفية 
تورطهــم بقضايــا فســاد للتحقيــق 
مطلــع  لغايــة  ومحاســبتهم  معهــم 
ان  ايلول/سبتمبر الجاري، موضحاً 
هذا العام شــهد احالة قضايا فساد 
بنســبة ضعف عن العــام الماضي اذ 

كانت 398.
مــا  حققــت  الهيئــة  أن  واضــاف 
نســبته 100 بالمئة في ميدان كشــف 
المصالــح الماليــة بالنســبة لأعضــاء 
الرئاســة،  الــوزراء وهيئــة  مجلــس 

مشــيراً الــى ان هنــاك 35 بالمئــة من 
اعضــاء مجلس النــواب لــم يقدموا 
كشــوفاتهم لحد الان. ودعا العكيلي 
محافظــي الانبار ونينــوى الحاليين 
لكشــف مصالحهمــا الماليــة، مهدداً 
اياهما باتخاذ الاجــراءات القانونية 
ضدهمــا ما لم يتم ذلــك، لافتاً الى أن 
جميع المحافظين الســابقين قد قاموا 
بتقديم كشــوفات لمصالحهــم المالية 

لاتمام معاملاتهم التقاعدية.
الوطنيــة  الحملــة  مجــال  وفــي 
لمكافحــة الرشــوة بيّــن العكيلــي ان 
الهيئــة وضعت الاســس والضوابط 
للدوائــر الحكوميــة التــي يجــب ان 
تلتزم بها لمنع تعاطي الرشــوة فيها، 
منوهــاً بأن هناك بعض المؤسســات 
التزمــت بالكامــل بهــذه الضوابــط 
والبعــض الاخر لــم يلتــزم في حين 
ذهب عــدد منها الى تنفيــذ متطلبات 
تؤدي الى زيادة الرشوة فيها وليس 

مكافحتها.
الى ذلك اعلنت الهيئة ارتفاع نسبة 
تعاطي الرشــوة في دائــرة الاحوال 

المدنية بمحافظة كربلاء خلال شــهر 
اب /اغســطس الماضي حيــث بلغت 
37.04 بالمائــة بعــد أن كانــت 19.32 
خلال شــهر حزيران/يونيــو. وذكر 
بيان صحافــي صادر عــن الهيئة أن 
نســب تعاطــي الرشــوة فــي دائــرة 
المهجريــن والمهاجريــن فــي كربــلاء 
ارتفعت مــن 17.78 بالمائــة الى 23.3 
بالمائــة خلال اب/اغســطس الماضي 
فضــلاً عــن ارتفاعهــا بدائــرة بلدية 
المحافظة حيث اصبحت 44.33 بالمئة 

بعد أن كانت 34.38 بالمائة. 
وبــين أن النســب ارتفعــت ايضــاً 
في اب/اغســطس الماضــي بمديرية 
جنســية محافظة نينوى حيث بلغت 
22.09 بالمئة بعد أن كانت 8.33 بالمئة 
خــلال حزيران فــي حــين بلغت في 
المدنية  دائــرة الجنســية والاحــوال 
ببعقوبة 33.80 بالمائــة بعد ان كانت 
25 بالمئة. وأشار الى انخفاض نسبة 
تعاطــي الرشــوة خــلال اب الماضي 
فــي دوائر بابــل وكركوك وواســط 

والمثنى.

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكـد المتحـدث باسـم مجلـس القضاء 
أن  البيرقـدار  السـتار  عبـد  الأعلـى 
السـلطات المختصـة بـدأت التحقيق في 
الشـكوى المقدمـة مـن طـرف الصحافـي 

منتظر الزيدي ضد أفراد الحماية. 
وأوضـح البيرقـدار «أن الزيدي تقدم 
الحمايـة  رجـال  ضـد  رسـمية  بدعـوى 
واتهمهـم بالاعتـداء عليـه خـلال فتـرة 
احتجـازه»، مؤكـدا أن القانون سـيأخذ 
هـذه  فـي  التحقيـق  وسـيتم  مجـراه 
الإدعـاءات واتخاذ الإجراءات المناسـبة 

في حال ثبوت تجاوز القانون.
من جانب اخر، طالبت منظمة تونسية 
تعنـى بالدفاع عـن حقوق الانسـان يوم 
فيمـا  المتورطـين  بمحاسـبة  الخميـس 
العراقـي  الصحافـي  بتعذيـب  وصفتـه 
الرئيـس  رشـق  الـذي  الزيـدي  منتظـر 

الامريكي السابق جورج بوش بحذائه.
عـن  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  وأفـرج 
الزيـدي الذي اتهـم الحـراس العراقيين 
وصعقـه  بتعذيبـه  بـه  أمسـكوا  الذيـن 

بالكهرباء.
وحكـم علـى الزيـدي بالسـجن ثلاث 
سنوات بتهمة الاعتداء على رئيس دولة 
زائـر ولكـن الحكم خفف لاحقا الى سـنة 

واحدة.
لمسـاندة  التونسـية  المنظمـة  وقالـت 
«مرتاحـة  انهـا  السياسـيين  المسـاجين 

لانتهاء معاناة الزيدي» لكنها طالبت بفتح تحقيق لمحاسـبة 
معذبيه.

ودعـت في بيان «كل المنظمات المسـتقلة بتوحيد جهودها 
حتى تتم محاسـبة من تورطوا في تعذيبـه وانتهاك حقوقه 

المكفولة بالمواثيق الدولية».
وقالت «تعرض الزيدي لأبشـع انواع التعذيب في الوقت 
الذي كان فيه رئيس حكومة المنطقة الخضراء يصرح بأنه لم 

ينم الا بعد أن اطمأن عليه مشابها لتغني الحكومات العربية 
بحقوق الانسان.. في الوقت الذي تتفنن الاجهزة في التنكيل 

بالمعارضين وتسليط ابشع أنواع التعذيب عليهم».
وشـاهد الملايين في جميع انحاء العالم لقطات تلفزيونية 
او لقطـات بثـت علـى الانترنت للزيـدي وهو يرشـق بوش 

بحذائيه ويقول له «يا كلب».
وصاح في بوش قائلا «هـذه قبلة الوداع من العراقيين يا 
كلب... هذه من اليتامى والارامل والذين قتلوا في العراق».

ارتفاع نسب تعاطي الرشوة 
خلال الشهر الماضي في كربلاء

القضاء العراقي يبدأ التحقيق في شكوى 
منتظر الزيدي ضد أفراد الحماية

بغداد - «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

قـال بيـان عـن الائتـلاف الوطنـي 
العراقـي الجديـد ان رئيـس الـوزراء 
زعيم حـزب الدعوة الاسـلامية نوري 
المالكـي بحث مع رئيس المجلس الاعلى 
الاسلامي العراقي عمار الحكيم امكانية 
عـودة الحزب الـى الائتـلاف الوطني 

العراقي.

جـاء ذلـك خـلال لقـاء للحكيـم مع 
المالكـي في بغداد حيـث بحثا تطورات 

العملية السياسية في البلاد. 
وقال بيان عـن الاجتماع انه «جرى 
ضـرورة  علـى  التأكيـد  اللقـاء  خـلال 
التواصل بين القوى السياسية الفاعلة 
على السـاحة العراقية من اجل تحقيق 
تعاون مشترك يسـهم في دعم العملية 
المشـروع  ركائـز  وتثبيـت  السياسـية 

العراقي الجديد. 
من جانبه اكد المالكي «أن المشاورات 

لاتـزال مسـتمرة بشـأن امكانية عودة 
حزب الدعوة الاسـلامية الى الائتلاف 

الوطني العراقي».
من جانب اخر أكد النائب جمال عبد 
الهادي البطيخ عن كتلة العراقية التي 
يتزعمهـا ايـاد عـلاوي «ان مباحثـات 
القائمـة العراقية الوطنية مع الائتلاف 
الوطني العراقـي قد وصلت الى نتائج 
ان  الـى  مشـيرا  وايجابيـة»،  مهمـة 
اعضاء القائمة بانتظار عودة رئيسـها 
ايـاد علاوي مـن الخارج «لكـي نضعه 

بصورة هذه المباحثات».
وكانت القائمة الوطنية العراقية قد 
اعلنت انه سـيتم الاعلان عـن قائمتها 

الجديدة بعد عيد الفطر المبارك.
واضـاف البطيـخ ان المباحثـات مع 
الائتلاف الوطنـي قوبلــــت بترحيب 
بعـد  خاصـة  مكونـــاتـه  جميـع  مـن 
العريضـة  الخطـوط  علـى  الاتفـاق 
فـي  الوطنـي  الائتـلاف  مـع  للدخـول 

تحالف جديد».
التوجـه  ان  علـى  البطيـخ»  واكـد 

الجديـد للتحالفـات هـو الابتعـاد عن 
فـي  والدخـول  الطائفـي  التخنـدق 
الخندق الوطني بعيدا عن اي مسميات 

اخرى».
القائمـة  ان  الـى  تجدرالاشـارة 
العراقية ومنذ تأسيسها قبل انتخابات 
عـام 2005 كانـت تفتخر بأنهـا القائمة 
الرئيسـية الوحيـدة فـي البلـد التـي 
تشـكلت مـن جميـع اطيـاف الشـعب 
العراقـي بعيـدا عـن الديـن والمذهـب 

والقومية. 

الائتلاف الوطني العراقي الجديد يبحث مع المالكي 
عودة حزب الدعوة ومع علاوي التحالف 

القاهرة القدس العربي 

من حسام أبو طالب:

وسـط إهتمام شـعبي غير مسبوق 
صدر أمـس الخميس الحكـم في قضية 
خطـف وتهريب الأطفـال وهي القضية 
التـي شـغلت بـال الـرأي العـام فتـرة 
طويلة عاقبت محكمـة جنايات جنوب 
القاهـرة المتهمين الـ 11 فى قضية مافيا 
الاتجار بالبشـر وبيع وشـراء الأطفال 
حديثـى الـولادة، وتهريبهـم للخـارج 
بأحكام تراوحت بين الخمس سـنوات 

والسنتين والغرامة للمتهمين جميعا.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين 
مريم راغب مشـرفى «المشرفة بجمعية 
وجـورج  الاجتماعيـة»،  طوبيـا  بيـت 
سـعد لويـس «طبيب نسـاء وتوليد»، 
وجميـل خليل بخيت «أمـين الصندوق 
سـنوات،   5 بالسـجن  بالجمعيـة» 
وتغريمهـم مبلغ 100 ألـف جنيه، بينما 
قضـت المحكمـة بمعاقبة باقـى المتهمين 
الثمانية بالحبس سـنتين، مع الشـغل 
المسـيح  عبـد  نبيـل  ايريـس  وتغـريم 
ولويس قسـطنطين اندراوس جوزفين 
القـس متـى وعاطف رشـدى أمين 100 
ألـف جنيه ومصادرة جميـع المحررات 
المزورة وألزمهم بالمصاريف الجنائية. 

كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها 
بنظـر الدعوى المدنيـة المقامة من وائل 
بهجـت ذكـرى، وقـررت إحالتهـا إلـى 

المحكمة المدنية المختصة. 
وقدخيمت الصدمة على الرأي العام  
بسبب الأحكام التي إعتبرها الكثيرون 
متهاونـو ولارقى لحجـم الجرائم التي 

إرتكبها أعضاء العصابة.

وثـارت تكهنـات حـول العلاقة بين 
الحكـم ووجـود مواطنـين أجانـب بين 
التـي  القضيـة  خلفـت  وقـد  المتهمـين. 
تابعها رجل الشارع باهتمام بالغ حالة 
من الزعـر بين المواطنـين الذين صابوا 
التـي  السـلطات  علـى  غضبهـم  جـام 
تفشل في ملاحقة المتورطين في قضايا 
لهـا علاقـة بحالـة الأمـن العـام بينما 

تتفرغ لملاحقة قوى المعارضة.
وفـي القاهـرة أيضـاً قـررت أمـس 
إحـدى المحاكم  مـد النطـق بالحكم في 
قضيـة أكياس الـدم الملوثـة المتهم فيها 
هاني سرور القيادي في الحزب الحاكم 

والعضو بالبرلمان بالإضافة لسـتة من 
كبار العاملين بالشركة الملوكة للمتهمين 
بالإضافـة لقيـادي  فـي وزارة الصحة 
وقـد تخلـف جميـع المتهمـين السـبعة 
عـن جلسـة الحكـم اليـوم، الخميس، 
بينما حضر أقارب هانى سـرور ومنهم 
زوجتـه وابنتـاه هايـدى ولينـا الذى 
سـمى المصنـع باسـمهما «هايدلينـا»، 
وانتظروا سـماع الحكم علـى والدهما  
ووجهـت النيابة إلى المتهمين السـبعة 
فـي قضيـة أكيـاس الـدم الملوثـة تهـم 
التربح والغش فـي توريد أكياس الدم 
الملوثـة إلـى وزارة الصحـة، مشـيرةً 

إلـى أن اللجان الفنيـة المختصة أعدت 
تقريرًا كشـفت فيـه عن وجـود عيوب 
فنية فـي الأكياس المـوردة؛ مما يؤدي 
ض المتبرعين للإغمـاء لزيادة  إلى تعـرُّ
معدل تدفـق الدم عن المعـدل الطبيعي 
وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب 
الـدم للانفجـار أثنـاء فصـل مكونـات 
الدم وزيادة تركيـز الكلوريد عن الحد 
المسـموح بـه وزيـادة نسـبة القلويـة 
الكلية عن المعدل القياسـي؛ مما يؤدي 
إلى تكسـير كـرات الـدم وفقـدان الدم 

لخواصه. 
برئاسـة  النقـض  محكمـة  وكانـت 

رت في 6  المستشـار صلاح البرجي قـرَّ
م من  نوفمبـر 2008م قبـول الطعن المقدَّ
نيابة الأموال العامة ضد الحكم الصادر 
فـي تاريـخ 15 أبريـل 2008م ببـراءة 
هاني سـرور وشـقيقته و5 آخرين من 
العاملين بشـركة «هايدلينـا» من التهم 
هـة إليهـم في قضية أكيـاس الدم  الموجَّ
الملوث، وأحالتها إلـى محكمة جنايات 
جنوب القاهرة التي أعادت محاكمتهم 
مرةً أخرى في جلسة 14 أبريل الماضي، 
ثـم توالت جلسـات القضيـة على مدار 
أربعـة أيام حتـى تم حجزها للحكم في 

17 سبتمبر القادم
والمتهمـون الــ7 هم: حلمـي صلاح 
الديـن أحمـد (56 عامًـا، ومديـر عـام 
الإدارة العامة لشـئون الدم ومشتقاته 
بوزارة الصحة)، ومحمد وجدان أحمد 
(58 عامًا، ورئيس إدارة التوجيه الفني 
بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته 
ممـدوح  وهانـي  الصحـة)،  بـوزارة 
سرور (49 عامًا، ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة شـركات هايدلينا للصناعات 
الطبيـة المتطـورة)، ونيفـان ممـدوح 
سـرور (51 عامًـا، ومهندسـة وعضـو 
منتدب لشـركة هايدلينـا)، ووفاء عبد 
الرحيم محمد (46 عامًا ومديرة مصنع 
هايدلينا)، وأشـرف إسـحاق علي (46 

عامًا، ومدير إنتاج مصنع هايدلينا
ويذكـر أن رئيس المحكمة التي تنظر 
الدعوى هو المستشار المحمدي قنصوة 
المعـروف بنزاهتـه وهـو ذات القاضي 
الـذي حكـم بالإعـدام علـى مليارديـر 
مصطفـى  طلعـت  هشـام  المقـاولات 
وضابط أمن الدولة محسـن السـكري 
اللبنانيـة  المطربـة  مقتـل  قضيـة  فـي 

سوزان تميم.

لندن ـ «القدس العربي»:

قـررت النقابـات العماليـة البريطانيـة امـس 
الخميس دعم مقاطعة بعض البضائع الاسرائيلية 

ردا على الهجوم على غزة العام الماضي.
ويفـرض قـرار المقاطعة حظـرا على اسـتيراد 
السـلع المنتجـة فـي بعـض المسـتوطنات وحظر 
بعـض  وتوقـف  اسـرائيل  مـع  السـلاح  تجـارة 

الشركات عن الاستثمار فيها.
وقال مسؤولون في اتحاد النقابات البريطانية 
يشـاركون في المؤتمر السـنوي العام للاتحاد ان 
المقاطعة تشـمل السـلع المنتجة في المسـتوطنات 

غير الشرعية في الضفة الغربية.
ويضـم الاتحـاد 58 نقابـة ويمثـل حوالـى 6.5 

مليون بريطاني.
وشـهد المؤتمـر، فـي ليفربـول شـمال انكلترا، 

نقاشـا حادا حول الاقتراح الذي تقدمت به نقابة 
عمال المطافي قبل اقراره.

وكان الهجـوم الاسـرائيلي علـى غـزة اسـفر 
عـن استشـهاد 1400 فلسـطيني، منهـم مئات من 

المدنيين، و13 اسرائيليا بينهم اربعة مدنيين.
وكانـت اكبـر نقابـة لاسـاتذة الجامعـات فـي 
بريطانيـا حاولـت قبـل عامـين فـرض مقاطعـة 
للجامعـات الاسـرائيلية تشـمل حظـر التمويـل 
وتبـادل الزيارات والمشـاركة فـي المؤتمرات، لكن 
النقابة اجبـرت على التخلي عن ذلـك لاعتبارات 

تتعلق بقوانين التمييز.
ان  الاتحـاد  رئيـس  باربـر  برينـدان  ويقـول 
بالمزارعـين  الاضـرار  لعـدم  انتقائيـة  المقاطعـة 

الفلسطينيين والعمال الاسرائيليين.
وكان سـتيف سكوت مدير الاتحادات العمالية 
المساندة لاسرائيل اعرب عن خيبة أمله من المقترح 

الذي قدمه اتحـاد رجال المطافئ، معتبراً أنه يأتي 
مناقضـاً للجهـود التـي تبذلهـا اتحـادات العمال 
الاسـرائيلية والفلسـطينية في الوقت الراهن من 
أجل الارتقاء بمسـتوى التعاون والتنسـيق فيما 
بينهما، ضارباً أمثلة علـى ذلك باتفاقات للتعاون 
جـرى ابرامها مؤخـراً بين نقابتـي المواصلات في 

الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
لصحيفـة  تصريحاتـه  فـي  سـكوت  وكشـف 
الجاليـة اليهودية (جويـش كرونيكل) في عددها 
الصادر الجمعـة الماضية أن نقابات العمال في كل 
مـن الولايات المتحـدة الامريكيـة وألمانيـا أعربتا 
عـن قلقهمـا وعـدم تأييدهمـا للمقتـرح وذلك في 
مراسـلات خاصـة مع اتحاد عـام نقابـات العمال 

البريطاني.
وكان المؤتمر السـنوي لاتحـاد عمال الخدمات 
العامة في بريطانيا (يونيسون)، قرر في حزيران 

(يونيـو) 2007 بأغلبيـة كبيـرة، تأييـد ممارسـة 
الضغـط المتواصـل علـى إسـرائيل فـي المجـالات 

الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية.
وأشـار قرار المؤتمر إلى أنها ستواصل مساندة 
«الحل العادل للصراع الإسرائيلي- العربي»، كما 
تطالب إسرائيل بـ»الانسـحاب إلى حدود الرابع 
مـن حزيـران (يونيـو) 1967، وتمكـين اللاجئـين 
الفلسطينيين، منذ العام 1948، بالعودة إلى قراهم 
ومدنهم، علاوة على إخلاء كافة المسـتوطنات في 
السـوري  العربـي  والجـولان  المحتلـة  فلسـطين 

المحتل «.
كمـا طالبت المنظمة فـي قرارها بهدم ما سـمته 
الشـعب  حـق  و»احتـرام  الأبرتهايـد»،  «جـدار 
الفلسـطيني في تقرير مصـــــيره وإقامة دولته 
وعاصمتهـا  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي 

القدس».

قاضي سوزان تميم ينظر قضية اكياس الدم الفاسد
مصر: الحكم بالسجن المشدد على المتهمين في قضية مافيا الاتجار بالبشر

النقابات البريطانية تقرر مقاطعة البضائع الاسرائيلية

عمرو موسى واغلو والمعلم وزيباري اثناء الاجتماع الرباعي في تركيا امس لبحث احتواء الازمة بين بغداد ودمشق   (ا ف ب)

 BBC World Service Trust تبحث الـ
عن مدربين ومستشارين إعلاميين للعمل ضمن مشروع  إعلامي يهدف

 إلى توسيع الآفاق الإعلامية وخبرات صنع البرامج في الشرق الأوسط

وضمن هذا الإطار، إننا نبحث عن أشخاص بالمؤهلات التالية:

على الأقل سبع سنوات من العمل في الصحافة أو كناشط على الانترنت.

• بعض الخبرة كمدرب أو مدرس
• خبرة ممتازة في الكتابة ووسائل الاتصال

• اللغة العربية كاللغة الأم أو ما يقاربها في المستوى
• من المفضل أن يتكلم المتقدم اللغة الانكليزية بشكل جيد

•  فهم واسع لمنطقة الشرق الأوسط  والإعلام العربي بشكل عام

وهنا المجالات المتخصصة التي ندعو المختصين التقدم ضمنها،
يمكن لكل شخص التقدم لأكثر من مجال:

• مدربين في مجال الأخبار
• مدربين في مجال الإنتاج الإذاعي

• كتاب لمواد تعليمية على الانترنت، ومدربين وموجهين

على جميع المهتمين إرسالة سيرة ذاتية حديثة على العنوان التالي:

ws.trust@bbc.co.uk 
  

ملاحظـة: سـيعمل المدربون والاستشـاريون بشـكل مؤقت ولفتـرات قصيرة وربما متباعدة حسـب 
متطلبات التدريب. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي:

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp?newms=jj&id=29501

منتظر الزيدي

المتهمون في قضية خطف الاطفال في طريقهم الى المحكمة امس في القاهرة  (ا ف ب)
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العربـي»:  «القـدس  ـ  واشـنطن   ■
اتهم العقيد شرطة عمر عفيفي المقيم في 
واشـنطن «جهات أمنيـة رفيعة بوزارة 
الداخليـة» المصرية بانهـا اوعزت لعدد 
مـن البلطجية بتحطيم سـيارة اولاده. 
وقال في رسـالة بعث بها الـى «القدس 

العربي»:
في تصرف أحمق وغير مسـؤول رداً 
على مقالي الذي نشر بجريدة «القدس 
العربـي» يوم 2009/9/13 باسـتنكار ما 
حدث لمدير مباحث السـويس باغتياله 
على أيدي البلطجيـة واتهامي لقيادات 
الداخليـة بالتقصيـر في حمايـة أرواح 
ضبـاط الشـرطة، وبإيعـاز مـن جهات 
أمنية رفيعة بوزارة الداخلية قام بعض 
البلطجية اليوم بتحطيم سيارة أولادي 
أسـفل منزلي بمنطقـة الدقـي لإرهابهم 
وأرهابي لإثنائي عن موقفي السياسـي 
عمـا يرتكبـه النظام الحاكم فـي انتهاك 
حقوق وكرامة الشـعب المصري بأسره 
وما يرتكب في حق ضباط الشـرطة من 
تجاوزات، وقد تحرر المحضر رقم 12159 
جنـح قسـم الدقـي بالواقعـة ضـد أحد 
البلطجية الذين تسـتخدمهم الداخلية 
للتحـرش ببناتـي القصـر 15، 16، 9، 5 
سنوات، وقد قمت بالاتصال بالمستشار 
السياسي بالسفارة المصرية بواشنطن 
السفير عمرعامر الذي وعد بسرعة نقل 
شـكواي للخارجيـة المصريـة والقيادة 
السياسية بالقاهرة لحماية أولادي من 

تلك التصرفات غير المسؤولة.
ويعانـي أطفالـي حاليـا حالـة مـن 
للتحرشـات  نظـراً  الشـديد  الذعـر 
والمضايقـات الدائمة مـن البلطجية بلا 
سـبب أرتكبوه سـوى أني أبوهـم، وما 
كان أحـد ليجـرؤ على أرتـكاب مثل تلك 
التصرفـات إلا بضـوء أخضـر وإيعـاز 
من قيادات الداخلية، وللأسف الشديد 
قمـت بالاتصـال تليفونيـاً بأحـد كبـار 
الدولـة  أمـن  مباحـث  فـي  المسـؤولين 
لوضع حد لتلـك المهزلة غيـر الأخلاقية 

ضابط شرطة معارض يتهم وزارة الداخلية 
المصرية بتحطيم سيارة اولاده 

بعد مقال نشره في «القدس العربي»

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

اســتنكر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، 
الحديث عن قُرب حلول سلام دارفور، وقال إنّ المعطيات 
الحالية لا تبشر بذلك. وأضاف: هنالك عواصف قادمة. 
وقال المهدي لدى مخاطبته الإفطار الذي نظّمته الأمانة 
العامــة لحزبــه أمــس: مهمــا قيل فــإن الحالــة الأمنية 
والحدوديــة والحالــة الاقتصادية تشــيران في اتجاه 
عظائم الأمــور. واقترح المهدي آليتين لما ســماه بإخراج 
البلاد من المستنقع، وقال: الآلية الأولى أن يكتمل مؤتمر 
جوبا كمنبــر قومي لدراســة القضايا العالقــة واتخاذ 
قــرارات ملزمة بشــأنها. واعتبــر المهــدي مؤتمر جوبا 
حتــى إذا لم يكتمــل محطة مهمّــة ومُلزمة للمشــاركين 
فيه. واشــار الى أن الآلية الثانية هي عقد ملتقى حكماء 
بالعاصمة يضم على الأقل ثمانية فصائل وهي: المؤتمر 
الوطنــي، الحركة الشــعبية، الأمة القومــي، الاتحادى 
الديمقراطي، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي، حركة 
تحرير الســودان (مناوي)، وجبهة الشــرق، لدراســة 
القضايا العالقة واتخاذ قرارات ملزمة بشأنها. وأوضح 
المهــدي أنّ الفريق محمد العطا مدير جهاز الأمن أكد في 
لقاء إلتأم بينهما الأسبوع الماضي التزام سياسة قومية 

تحترم الحريات والتحول الديمقراطي. 
وقال المهدي: صرح مســؤولون آخــرون تصريحات 
مماثلــة، ونحــن نقول لهؤلاء (هــذا النغم هــو ما يطلبه 
المستمعون). ورحّب المهدي بميثاق الشرف الصحافي 
والوعــد بإلغــاء الرقابــة القبلية على الصحــف. وقال: 
(لكــن البيان بالعمل). وأوضــح المهدي أن هنالك دلائل 
علــى نهــج إيجابــي لــدى مجلــس الأحــزاب. وناشــد 

الصادق المهدي يقترح آليتين 
لمعالجة مشاكل السودان ويرحب بميثاق 
الشرف الصحافي ومساعي إلغاء الرقابة

الصادق المهدي

عمر عفيفي

ولكنه لم يحرك ساكناً.
السياسـية  القيـادة  مـن  أرجـو 
سـرعة  الأخـرى  الأمنيـة  والاجهـزة 
تلـك  مـن  أولادي  لحمايـة  التدخـل 
الضميـر  معدومـة  التصرفـات 
والانسـانية لاحتـواء الموقـف محليـاً 
وأحمـل  قانونـاً،  المسـؤول  ومعاقبـة 
القيـادة السياسـية ووزيـر الداخلية 
شـخصياً  العادلـي  حبيـب  اللـواء 
مسؤولية سلامة أبنائي المقيمين حالياً 
بالقاهـرة، وأنـي أرى أنـه لمـن المخذل 
أخـرى  جهـة  لأي  ألجـأ  أن  والمخجـل 
لحمايـة أبنائـي المصريـين علـى أرض 

مصر، وأرجو إلا أضطر لذلك . 
وإذا كان ذلـك هـو أسـلوب النظـام 
فـي تصفيـة حسـاباته معـي لكشـفي 
فشله الذريع في تحقيق الامن للشعب 

بـكل  أحتفـظ  أننـي  فأؤكـد  المصـري، 
الخيـارات والوسـائل للـرد علـى تلك 
الجريمة البشعة في حق أطفالي وأهيب 
بكل زملائي ضباط الشـرطة الشـرفاء 
بالتصـدي معـي لتلـك التصرفـات في 
حق ضابط شـرطة سـابق قدم للوطن 
50٪ مـن صحتـه بـكل فخـر ورضـا، 
وأن مـا يتـم معي ومـع أطفالـي اليوم 
ليس مسـتبعدأً أن يتم معكم غداً، فهذا 

النظام لا آمان له على الاطلاق.
أتمنـى مـن اللـه أن أكـون مخطئـاً 
فليـس مـن المتصـور أن تصـل الرغبة 
فـي الانتقام الآعمى منـي الى هذا الحد 
من التدني والخسـة ضد أطفال عزل لا 
ذنـب لهم، وهو ما تحرمـه كل القوانين 
الدوليـة والقانـون الدولي الانسـاني 

حتى  في حالات الحروب. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من احمد القاعود:
العربيـة  الـدول  جامعـة  نـددت 
الاقتصاديـة  الحـرب  باسـتمرار 
التـي تشـنها إسـرائيل ضـد الشـعب 
الفلسـطيني منـذ احتلالهـا للأراضـي 
الفلسـطينية عـام 1967 والانتهـاكات 
اليوميـة التـي تأخـذ أشـكالا متعددة 
تؤثـر على حياته وتهـدد  بقاءه وذلك 
من خلال القتل والاعتقال واسـتعمال 
كافة الأسـلحة بما فيهـا المحرمة دوليا 
والحرب علـى الاقتصـاد والتنمية في 
الأراضـي المحتلـة بالحصـار والتلوث 

البيئي والتدمير الاقتصادي.
وقـال السـفير محمد صبيـح الأمين 
العربيـة  للجامعـة  المسـاعد  العـام 
لشـؤون فلسـطين والأراضي العربية 
 – الخميـس  تصريـح  فـي   - المحتلـة 
ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن 
مجمل الممارسات اليومية الإسرائيلية 
بحق أبناء الشـعب الفلسـطيني تمثل 
جرائم حرب .وأضاف أن على المجتمع 
الدولـي ألا يغفـل حقيقة أن إسـرائيل 
تمارس حربا تجويعية بحق الشـعب 
خيـرات  تنهـب  وأنهـا  الفلسـطيني، 
الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها عام 
1967، ومن حق الشـعب الفلسـطيني 
المطالبـة بالتعويـض عما لحـق به من 
جرائم، وعلى ما سـرقته إسرائيل من 

خيرات وثروات طبيعية.
ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي 
علـى هـذه الجرائـم لا يقـل خطـورة 
عـن الجرائم نفسـها، وانـه آن الأوان 
لملاحقـة مجرمـي الحرب الإسـرائيلية 
الـلا  السياسـات  هـذه  نفـذوا  ومـن 
إنسانية في القضاء الدولي، لأن دولة 
الاحتـلال تنتهـك كل لحظـة القانـون 
الدولـي واتفاقيات جنيـف، والإعلان 
العالمـي لحقوق الإنسـان والشـرعية 

الدولية عموما.
من ناحية أخرى أشار تقرير حديث 
لقطاع فلسـطين بالجامعة العربية إلى 
أن الإجراءات العسـكرية الإسرائيلية 
وقـرى  مـدن  بحصـار  متواصلـة 

ومخيمـات الضفـة الغربيـة وتتحكـم 
بالمعابـر الحدودية التـي تربط الضفة 
مـع العالـم الخارجـي بفـرض قوانين 
الضفـة  أهـل  علـى  جائـرة  وشـروط 

للسفر والتنقل .
وأشـار إلى أن الحواجز العسكرية 
والبالـغ عددهـا 630 حاجزا عسـكريا 
انتهـاك  علـى  صارخـا  مثـالا  تشـكل 
إسـرائيل لكافـة القوانـين والشـرائع 
التنقـل  حريـة  بخصـوص  الدوليـة 
وخاصة البند (13) من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
واستشـهد بتقرير صادر عن مكتب 
الإنسـانية  للشـؤون  المتحـدة  الأمم 
(ابريـل)  نيسـان  شـهر  نهايـة  حتـى 
2009 بـأن هناك 634 نقطة تعوق تنقل 
الفلسـطينيين في الضفة الغربية، كما 
أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
بـأن 65 ٪ مـن الطرق الرئيسـية في 
الضفة الغربية مغلق أو يسـيطر عليه 
الاحتلال. ووفقا لإفادة تقرير (اوتشا) 
مكتب منسق الشـؤون الإنسانية فإن 
هنـاك شـوارع يصـل طولها إلـى 430 
كيلو مترا يمنع بشـكل قاطع استخدام 
الفلسـطينيين لهـا أو تقييـد حركتهم، 
في حين يسمح بحرية الحركة والمرور 
فيها للإسرائيليين خاصة المستوطنين 
وأن طول 137 كيلو مترا من الشـوارع 
يمنع منعا باتا مرور الفلسـطينيين من 

خلالها .
ولفـت التقرير إلـى أن جدار الفصل 
العنصري يعكس شكلا آخر من أشكال 
الحـرب الاقتصادية الإسـرائيلية على 
الفلسطينيين منذ أن بدأت «إسرائيل» 
الأراضـي  فـي  بنائـه  خطـة  بتنفيـذ 
الفلسطينية في حزيران/ يونيو 2002 
وإقامـة مناطـق أمنيـة عازلـة، والتي 
تقـع أغلبهـا علـى الأراضـي الزراعية 

الفلسطينية .
إلـى أن 138 قريـة وتجمعـا  ونبـه 
فلسـطينيا سـتفقد مـا يزيد علـى 555 
كيلو متـرا مربعا من مسـاحتها والتي 
الإسـرائيلي  الجانـب  فـي  أصبحـت 
وراء الجـدار، كمـا سـتعزل 29 تجمعا 
فلسطينيا كليا يلفها الجدار من جهاتها 
لقطـاع  حديـث  تقريـر  وأكـد  الأربـع. 

فلسطين بالجامعة العربية أن مساحة 
الأراضـي الفلسـطينية المصـادرة منذ 
بـدء بنـاء الجـدار قـد بلغت نحـو 50 
ألف دونم (من مناطق شـمال ووسـط 
وجنـوب الضفـة الغربية) كمـا بلغت 
المسـاحة المعزولـة داخل الجـدار نحو 
300 ألـف دونم معظمهـا شـمال الضفة 
الغربيـة، وسـيؤدى اكتمال بنـاء هذا 
الجـدار إضافة للأراضي الفلسـطينية 
فـي  إسـرائيل  عليهـا  تسـيطر  التـي 
منطقـة الأغوار، لخسـارة نحو 46 ٪ 
مـن إجمالـي مسـاحة الضفـة الغربية 
.وأشار التقرير إلى أن معظم الأراضي 
المصـادرة والمعزولة هـي أراض كانت 
وهـو  الزراعـي،  للنشـاط  تسـتخدم 
لقطـاع  الشـديد  للتضـرر  يشـير  مـا 
الزراعـة، عـلاوة علـى ما أدى لـه هذا 
الجـدار العنصـري مـن تهجيـر نحـو 
28 ألـف فلسـطيني ونـزوح نحـو 18 
ألف فلسـطيني آخـر، إضافة للأضرار 
التـي لحقت بنحو 149 تجمعا سـكانيا 
تضم 675 ألف فلسـطيني .وأوضح أن 
الاستيطان يتخذ شكلا آخر من أشكال 
الاقتصاديـة  الإسـرائيلية  الحـرب 
والعدوان على الشـعب الفلسـطيني، 
التـي  الخطيـرة  الانتهـاكات  حيـث  
ترتكبهـا قوات الاحتلال فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة تنفيذا لسياسـة 
ومصـادرة  الاسـتيطاني  التوسـع 
وتجريـف الأراضـي الزراعيـة وهـدم 
التطهيـر  سياسـة  وممارسـة  المنـازل 
العرقي، وتشـجيع وحماية ممارسات 
المسـتوطنين المقيمين في مسـتوطنات 
داخـل الأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
عـام 1967 واعتداءاتهـم علـى الأملاك 
الفلسـطينية ونهـب الميـاه مـن الآبار 
وحرمـان أهلهـا مـن الاسـتفادة منهـا 
.ونوه التقرير بالقرارين العسـكريين 
 2009 يوليـو  تمـوز/  فـي  الصادريـن 
ويسـتهدفان أراضـي واسـعة تابعـة 
مـن  الغـرب  إلـى  «الجبعـة»  لقريـة 
بيـت لحم، حيـث يقضـي الأمـر الأول 
باقتلاع 300 غرسـة زيتون، بحجة أن 
الأراضي التي تمت فيها الزراعة والتي 
تقارب مسـاحتها 60 دونما هي مناطق 
عسـكرية مغلقة لا يجوز للفلسطينيين 

اسـتغلالها، أمـا الأمر الثانـي فيقضي 
دونمـا   940 مسـاحته  مـا  بمصـادرة 
مـن أراضـي قرية جبعـة بذريعـة أنها 
مناطـق عسـكرية مغلقة. ونبـه تقرير 
قطاع فلسـطين بجامعة الدول العربية 
الممارسـات  هـذه  ظـل  فـي  أنـه  إلـى 
والانتهـاكات الإسـرائيلية المتواصلـة 
والتي تشـكل جميعهـا عناصر الحرب 
المحتـل  يقودهـا  التـي  الاقتصاديـة 
الإسـرائيلي  الاسـتغلال  يتواصـل 
للعمـل  الماسـة  الفلسـطيني  لحاجـة 
لعائلتـه،  الضـروري  القـوت  لتأمـين 
حيث يعاني العمال الفلسطينيون من 

ممارسات 
مقابـل  إنسـانية  لا  إسـرائيلية 
السـماح لهم بالدخـول إلى إسـرائيل 

للعمل فيها.
إلـى  المسـتندة  التقاريـر  وتفيـد 
شهادات حية من العمال الفلسطينيين 
عن مدى التعسف الإسرائيلي وانتهاك 
للفلسـطيني  الإنسـانية  الكرامـة 
الـذي أدى الاحتـلال وممارسـاته إلى 
تدهور حالتـه الاقتصادية ودفعه إلى 
تحمل هـذه الانتهـاكات اللا إنسـانية 
مقابـل لقمة العيش .وقـال «إن العمال 
الفلسطينيين يضطرون للاصطفاف في 
طابور طويل تحت جنح الظلام ولعدة 
سـاعات يوميا، عند بوابـات حديدية 
بانتظار سـماح الجنود الإسـرائيليين 
لهـم بالدخـول إلـى «إسـرائيل، حيث 
تبدأ الرحلة الشـاقة لهؤلاء العمال مع 
منتصف الليـل، إذ يغـادرون منازلهم 
مبكـرا عن موعـد عملهـم علـى أمل أن 
يحصلوا على دور متقدم في الطابور، 
ومنهـم مـن يكمـل نومه عنـد الحاجز، 
بحثـا عن لقمة العيش لهـم ولأطفالهم 
وأسرهم، كما أنهم يضطرون للانتظار 
4 سـاعات أخـرى حتـى يسـمح لهـم 
الجنود بدخول الحاجز .ونقل التقرير 
عن أحد العمال الفلسطينيين قوله «إن 
طابور الصيف أهون من الشتاء الذي 
يضطرهـم للوقوف كل هذه السـاعات 
في البرد القارس، مع احتمال عودتهم 
إلـى منازلهـم بعـد سـاعتين أو 3 مـن 
الوقـوف فـي الطابـور إذا بـدأ المطـر» 
.ولفت التقرير إلى أنـه على الرغم من 

أن الحواجز الإسـرائيلية تنتشر على 
كل مداخـل المـدن الفلسـطينية، إلا أن 
الجيـش الإسـرائيلي يسـمح للعمـال 
الفلسطينيين بدخول إسرائيل عبر 13 
معبرا فقط تسـتخدم نظام الحوسبة، 
ولا تتغير الصورة على حواجز أخرى، 

وربما تبدو أكثر قسوة.
 وحول معاناة العمال الفلسطينيين، 
نقـل تقريـر قطـاع فلسـطين بالجامعة 
العربية مـا وصفته منظمة (محسـوم 
ارتـاح  لمعبـر  الإسـرائيلية  ووتـش) 
جنوب غـرب طولكـرم، بأنـه باب من 
أبـواب جهنم، وقالـت المنظمة : إن هذا 
الحاجز يتحول مع عبور العمال يوميا 
منه إلى سـوق عصري للعبيد، كما أن 
الجنود الإسـرائيليين لا يتورعون عن 
توجيه بنادقهم نحوهـم وإلقاء قنابل 

صوتية وقنابل غاز وشتمهم.
وقال التقرير «إنه رغم هذه المعاناة 
الكبيـرة لهـؤلاء العمـال إلا أن حالهـم 
يعتبر أفضل كثيـرا من حال زملاء لهم 
ممـن ترفـض السـلطات الإسـرائيلية 
لدخـول  اللازمـة  التصاريـح  منحهـم 
إسرائيل، خاصة(الشباب في سن أقل 
من 35 عامـا من العمر) الذين يبحثون 
عـن طـرق مختلفـة لدخول إسـرائيل 
للبحث عن عمل أو الالتحاق بأعمالهم، 
وذلك في ظل التدهـور الاقتصادي في 

الأراضي الفلسطينية.
القانـون  أن  رغـم  أنـه  وأوضـح 
عمـال  تشـغيل  يجيـز  لا  الإسـرائيلي 
أجانـب بـدون تصاريـح فـإن أربـاب 
العمل الإسـرائيليين يفضلـون أحيانا 
مثـل هـؤلاء العمـال، لأكثر من سـبب، 
حيـث يعمـل هـؤلاء العمال بـدون أي 
حقـوق وبأجر أقل من الآخرين ويمكن 
لصاحـب العمل طردهم وقتما يشـاء. 
وطبقا للتقريـر يعتمد هـؤلاء العمال، 
علـى مهربين يهود في العـادة من أجل 
نقلهم إلى إسرائيل. ووفقا لما قاله أحد 
العمال «أنـا أدفع 200 شـيكل (حوالى 
55 دولارا) مقابـل نقلي إلى إسـرائيل، 
وينقل معي عادة في كل مرة العشرات 
بحسب الوسيلة المستخدمة ويدفعون 
المبلـغ نفسـه، وتم تهريبنا فـي احدى 

المرات في ثلاجات كبيرة».

تقرير للجامعة العربية يندد بأوضاع الفلسطينيين المعيشية
العمال يضطرون للاصطفاف في طابور طويل ليلا ولعدة ساعات يوميا عند 

البوابات بانتظار سماح الجنود الإسرائيليين لهم بالدخول 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  وصَـل الخرطوم أمس 
الأول السـفير مـارو المبعـوث الفرنسـي الخـاص لمفاوضـات 
الدوحة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عدداً من 
المسـؤولين بالدولة. وقـال مارو للصحافيين أمـس انّ زيارته 
للخرطوم تأتي في إطار المشـاورات والترتيبات للمفاوضات 
المقبلـة. واكّـد انّ الترتيبات كافـة تُجرى الآن بصـورة جيدة 

ومتقدمة، وقال ان المفاوضات ستكون في الموعد الذي حدّدته 
الوساطة في الثلاثين من الشهر المقبل. وفي السياق أشار مارو 
ب الآن لعقد ورشة رفع القدرات لمشاركة  الى أنّ الوسـاطة تُرتِّ
الحركات المسلحة بالدوحة بداية تشرين الاول/اكتوبر المقبل 
تمهيداً لجولة التفاوض المقبلة. وأكد ان الوساطة تدرس الآن 

طريقة تقديم الدعوات للحركات المسلحة.

مبعوث فرنسي بالخرطوم لبحث سلام دارفور

■ الخرطــوم ـ «القــدس العربي»:  
بمحافظــة  الأمــن  أجهــزة  تَمكّنــت 
الإســماعيلية مــن إحبــاط محاولــة 
تسلل (6) مهاجرين ســودانيين إلى 
إســرائيل عبــر الحــدود الدوليــة مع 

مصر.
وقالــت مصــادر أمنيــة إنّ رجــال 
معديــة  عنــد  المتمركزيــن  الشــرطة 
القنطــرة غرب شــمال الإســماعيلية 

كانــوا  أفارقــة   (6) فــي  اشــتبهوا 
فــي طريقهــم إلــى ســيناء عبــر قناة 
الســويس، وأثناء اســتجوابهم بدت 
عليهم علامات الارتباك الشديد وتَبيّن 
أنّهــم لا يحملــون أي جوازات ســفر، 
واعترفوا بأنّهم كانوا في طريقهم إلى 
الحدود الدولية للتسلل إلى إسرائيل 
بمعاونــة بعــض عصابــات التهريب 
هناك. وأضافت أن السودانيين الذين 

أُلقــي القبــض عليهم هم: عبــد النعيم 
بشــر خميس حامــد «23» عامــاً وتم 
ضبطــه أثنــاء عودته من ســيناء بعد 
أن فشــل في التســلل إلى إســرائيل، 
وإبراهيم  آدم احمد هاشم «27» عاماً 
ومحمد إبراهيم صالح آدم «35» عاماً 
وإبراهيــم أفــكار أرباب محمــد «25» 
عامــاً وصــادق آدم إبراهيم آدم «23» 

عاماً وحامد داوود حماد «28» عاماً.

احباط محاولة تسلل 6 سودانيين الى اسرائيل 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد نصر:

أشـاد سـمير العركـي وهـو مـن 
قادة الجماعة الإسـلامية بمحافظة 
شـئون  فـي  وباحـث  الإسـلامية 
الحركة الإسـلامية في مقال نشرته 
له الجماعـة في موقعها الالكتروني 
بالحملـة التـي قامـت بهـا مديريـة 
الأمن في أسـوان لضبط المجاهرين 
بالإفطـار فـي نهـار رمضـان وقـال 
«إن ما قامت به الشـرطة يسـتحق 
الإشـادة والتقديـر لأنه يسـهم في 

الحفاظ على ثوابت الدين».
سـماهم  مـن  موقـف  وانتقـد 
الإنسـان»  بحقـوق  «المتاجريـن 
ممـا فعلتـه الشـرطة فـي أسـوان. 
واسـتنكر مـا صـرح به جمـال عيد 
المحامـي ومديـر الشـبكة العربيـة 
لحقوق الإنسـان ووصفه ما فعلته 
الشرطة بأنه «مزايدة من الحكومة 
علـى الدولة الدينيـة» واعتباره ما 
حـدث «دليـلا على التشـدد الديني 
لبعـض رجـال الشـرطة» وتأكيده 
على أن القبض على المواطنين بتهمة 
وهاجـم  القانونـي،  غيـر  الإفطـار 
العركي ايضا نجاد البرعي الناشط 
الحقوقـي لقولـه «انـه لا يوجد في 

القانـون نـص يجيـز القبـض على 
المفطر في نهار رمضان».

واكد علـى أن ما فعلته الشـرطة 
لأنـه  بشـدة  صدمـه  أسـوان  فـي 
الدولـة  تنزعـج  أن  الغريـب  «مـن 
مـن انتشـار الجماعـات التكفيرية 
والجهاديـة والإرهابيـة، بينما هي 
التطـرف  إشـاعة  تحـاول  نفسـها 
والتشدد الديني وتمارس ما يفعله 

أعضاء الجماعات المتشددة».
هـؤلاء  موقـف  بشـدة  وأدان 
وزارة  بـه  قامـت  ممـا  الحقوقيـين 
الداخليـة فـي أسـوان، وقـال «إن 
القضية في حقيقتها ليسـت بكائية 
علـى حقـوق الإنسـان ولكنه غيظ 
مـن كل مظهر يعمـق ارتباط الناس 
بالإسـلام ومحاولـة لسـلخ الناس 
جبرا وقسـرا عن دينهـم وهذه هي 
أن  تحـاول  التـي  الحملـة  حقيقـة 

تتشح بثوب حقوق الإنسان.
بأخـلاق  العركـي  وأشـاد 
يتناولـون  لا  الذيـن  المسـيحيين 
الطعام والشـراب في نهار رمضان 
إخوانهـم  لمشـاعر  منهـم  مراعـاة 

المسلمين الصائمين.
سـمير  رأي  كان   إذا  وعمـا   
العركي يمثل وجهة النظر الرسمية 
رأي  انـه  أم  الإسـلامية  للجماعـة 
شخصي قال الشـيخ عصام دربالة 

الجماعـة  شـورى  مجلـس  عضـو 
لهـا  التاريخيـين  القـادة  وأحـد 

لـ»القدس العربي»:
- إن مـا قاله العركـي عبر موقع 
الجماعـة تعليقا علـى الحملة التي 
أسـوان  فـي  الشـركة  بهـا  قامـت 
لضبط المجاهرين بالإفطار في نهار 
رمضان يمثل وجهة النظر الرسمية 

للجماعة الإسلامية.
 ولمـاذا تسـارع الجماعـة لتأييد 
النظـام والداخليـة فـي العديد من 

الأمور؟
 قال عصـام دربالة، هناك قاعدة 
عامـة فـي التعامـل مـع الدولـة أو 
أو  السياسـية  والتيـارات  القـوى 
يصـدر  أمـر  اي  «أن  وهـي  الأفـراد 
منهـم يتوافـق مـع الشـريعة يثمن 
هذا الموقف ويقدر» وإن كنا نختلف 
معهم في مواقف أخرى وليس معنى 
موافقتنا لهم في أمر ما أن نتغاضى 
عن الأمـور الأخـرى التـي تتجاوز 
فيها الشرطة وتتنافى مع الشريعة 
والقانـون وحقـوق الإنسـان، فـلا 
حـرج في تقديـر اي أحـد على فعل 
الخير والصواب وما يوافق الشرع 
واعانته على ذلك بشرط ألا يترتب 
على اعانته مبغوض لله سـبحانه 

وتعالى.
 وهل تصرف الشـرطة يعد دليلا 

علـى اتجـاه دينـي للدولـة لأنـه لا 
يوجد قانـون يعاقب علـى الإفطار 

في نهار رمضان؟
 قـال الشـيخ عصـام، لا يعد ذلك 
دليـلا علـى اتجـاه دينـي للدولـة 
والمجاهـرة بالفطـر تخضع لتجريم 
قانوني فالمادة الثانية في الدستور 
تنص على أن الشـريعة الإسـلامية 
للقانـون  الرئيسـي  المصـدر  هـي 
الدسـتور  فقـط  ليـس  والقانـون 
قانـون  فـي  الموجـودة  والمـواد 
والتقاليـد  فالعـادات  العقوبـات 
ومـا تعارف عليـه المصريون يجرم 
هـذا الفعـل وهـذا ليس مـن الآداب 

العامة.
 هل تعتبرون ذلك حسبة؟

 قال دربالة: «هي مبادرة حميدة 
مـن الشـرطة، والحسـبة درجـات 
هـي  الشـرطة  ووظيفـة  وطبيعـة 
نفـس وظيفـة المحتسـب فالترجمة 
العصريـة للمحتسـب هو مـا تقوم 
ضبـط  مـن  الداخليـة  وزارة  بـه 
تجار المخـدرات والبلطجية وقطاع 
الطـرق ومكافحـة السـرقات ومـن 
يفسـدون الأخلاق ويبثون الرعب 
والفـزع في النفـوس ومـا تقوم به 
التضامـن  ووزارة  التمويـن  إدارة 
الأسـواق  ضبـط  مـن  الاجتماعـي 
ومحاربـة الغـش ومراقبـة الخبـز 

والتموين وما سـوى ذلـك، كل هذا 
يرد حقيقـة في دور الحسـبة وهي 
ممارسة محمودة للشرطة وخطوة 
منهـم  ونريـد  وصائبـة  صحيحـة 

المزيد.
توجيـه  فـي  العنـف  ولمـاذا   
الاتهامات للمنظمات التي عارضت 
ممارسة الشـرطة وألم تتعظوا من 
الضجـة التي حدثت في السـودان 
بسـبب الصحافية لبنـى لارتدائها 

البنطلون؟
 قـال الشـيخ عصام دربالـة «إذا 
كان هـؤلاء يؤمنـون بالديمقراطية 
حقا فعليهم أن يقبلوا بفعل الشرطة 
ولا ينكرونه عليها لأن الديمقراطية 
وتقاليـد  عـادات  احتـرام  هـي 
وأخـلاق المجتمـع وعـدم الإضـرار 
بمصالـح الآخرين والمجتمع مسـلم 
ومعتقداتـه دينيـة ولم نجـد حرية 
وديمقراطية فـي العالم محررة من 
كل قيد ولكن كل مجتمع وله قيوده، 
ولكننا لا نوافق على اسلوب تعميم 
وطنيـة  فـي  والطعـن  الاتهامـات 
اختلفنـا  وان  الآخريـن  ونزاهـة 
معهـم فهنـاك مـن الحقوقيـين مـن 
هم شـرفاء ووطنيـون ومخلصون 
لبلدهـم ودينهـم واهلهـم وهم كثر 
ونحن نرفض اسلوب التجريح في 

الآخرين.

عصام دربالة لـ«القدس العربي»: ما قامت به الحكومة من أعمال المحتسب 
مصر: الجماعة الإسلامية تشيد بحملة لضبط المجاهرين بالإفطار

القاهرة ـ «القدس العربي»

من أحمد القاعود:

في واقعــة تعد نادرة بالنســبة لرئيس 
يأخــذ حــذره الأمنــي في تحركاتــه فاجأ 
الرئيس حســني مبارك بعد ظهر الخميس 
التجاريــة  المراكــز  مجمعــات  أحــد  رواد 
وهــو  المعــادي  بمنطقــة  والاســتهلاكية 
(كارفور) وذلك لمتابعة الأســواق وتطوير 
التجــارة الداخلية. ورافــق الرئيس خلال 
الجولــة رئيس مجلــس الــوزراء الدكتور 
أحمــد نظيــف ووزراء الداخليــة والماليــة 
اســتقبلته  .وقــد  والصناعــة  والتجــارة 
الجماهيــر التــي كانت موجــودة بالمجمع 
بوجــوده  فوجئــت  والتــي  التجــاري، 
بالتصفيق الحاد وعبارات التحية والدعاء 

له بالسلامة وتهنئته بالعيد.
 وقــد رد علــى تحيــة المواطنــين الذيــن 

تجول بينهم داخل المجمع .

 وعــادة مــا يتم الإفصــاح عــن زيارات 
الرئيس مبارك لأي مكان في مصر قبل أن 
تتم بأيام، ويتم تسليم المناطق وإخضاعها 
لرئاســة  التابــع  الجمهــوري  للحــرس 
لجمهورية لإعــداد الرتيبات الأمنية، حيث 
يتــم تفتيــش المنطقــة بالكامــل واتخــاذ 
إجــراءات أمن غيــر عادية، وغالبــا ما تتم 
الإجراءات نفســها لجمال النجل الأصغر 
للرئيــس والأمــين العام المســاعد للحزب 

الوطني في زياراته داخل الجمهورية.
 وكانــت أنباء تــرددت عن مقتــل مدير 
مباحــث الجيزة اللواء مصطفــى زيد بعد 
أن دهســته ســيارة تابعة للرئاســة، لكن 
صحيفة «الدستور» المحلية أشارت وقتها 
إلى هذه الجهة «بالســيادية» حيث يحظر 
تنــاول الجيــش والجهات التابعــة له في 

وسائل الإعلام المصرية.
 وتابع مبارك من أحد مســؤولي المجمع 
التابع لشــركة فرنسية سير العمل واطلع 
على توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة 

وما شــهده المركز التجاري من تطوير في 
إطار خطة وزارة التجارة لتطوير المجمعات 
التجارية فــي مختلف المحافظات, وصرح 
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة 
والصناعــة عقــب الجولــة بــأن الرئيــس 
مبارك اطمأن بنفســه على التطورات التي 
تحــدث فــي قطــاع التجــارة الداخلية من 
خــلال تفقد نموذج فعلــي لأحد المجمعات 
بأســاليب  تطويرهــا  تم  التــي  التجاريــة 
حديثة .وأشــار إلى أن هــذه الجولة تأتي 
في إطــار حرص الرئيس علــى تفقد حالة 
الأســواق والمواطنــين والصناعة المتوفرة 
والخطة المســتقبلية لنشــر هذه المجمعات 
والتجــارة الداخليــة الحديثــة فــي كافة 
المحافظــات بنفســه. وقــال «إن الرئيــس 
مبــارك وجه بضرورة نشــر هــذه المراكز 
في ربــوع مصر كافة، وأن تســتكمل هذه 
المنظومة من أجل زيــادة البضائع المتاحة 
للعرض أمام المستهلكين وزيادة المنافسة 
لصالح المســتهلك وبما يــؤدي إلى خفض 

الأسعار».
وأشــار الوزيــر إلــى أن جولــة الرئيس 
التفقديــة تأتي مباشــرة عقــب الاجتماع 
الوزاري الذي عقده حــول تطوير التجارة 
الداخلية، موضحــا أن الاجتماع الوزاري 
تركز كذلــك حول الاقتصــاد بصفة عامة 
بما في ذلــك أوضــاع التجــارة الداخلية. 
وأضاف أنــه عرض علــى الرئيس مبارك 
خــلال الاجتماع الوزاري خطة الوزارة في 
تعميــم هذه المراكز والتجمعــات التجارية 
والاســتهلاكية فــي كافــة أنحــاء مصر، 
مؤكــدا أن مــا يحــدث مــن تطويــر لقطاع 
التجــارة الداخليــة إنمــا يعــد جــزءا من 
النشــاط الاقتصادي الذي يسعى لتوفير 

خدمة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس مبارك كان 
حريصا أيضــا على أن يشــاهد المنتجات 
والســلع المصريــة وهــي تتوافــر وتأخذ 
مكانها في الســوق بما يقتضيــه ذلك من 

تشجيع لهذه الصناعة المصرية.

مبارك يفاجئ المصريين ويزور مجمعا تجاريا في أطراف القاهرة

المهدي المجلــس بأن يتخذ من ممثلــي الأحزاب مجلس 
شورى يســتعين به في رسم سياســاته القومية، وأن 
يقوم بدراســة موضوعية لحالة الأحزاب السياســية. 
وجــدد المهدي مطالبتــه بدعم الأحزاب بكل الوســائل 
المشروعة. وأقر المهدي أنه طرأت اختلافات في مسيرة 
حزبــه، وقال: صحيــح حدثت لنا على طول مســيرتنا 
الحزبيــة اختلافــات، أقــول بضمير مرتــاح أنا أخطئ 
كســائر البشر، ولكن ليس بين أخطائي الكذب أو إرادة 

الشر للآخرين.
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المسجد الاقصى ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
احيـا حوالي 300 الـف مصل الليلة قبـل الماضية 
ليلة القدر في المسـجد الاقصى المبارك وسط انتشار 
امنـي اسـرائيلي كثيـف علـى ابـواب المسـجد وفي 

محيطه.
واكـد مدير الاوقاف الاسـلامية فـي القدس عزام 
العسـكرية  الاجـراءات  رغـم  انـه  علـى  الخطيـب 
الاسـرائيلية المشـددة علـى مدخـل المدينة المقدسـة 
مصـل  الـف   300 نحـو  ان  الا  الاقصـى  والمسـجد 
فلسـطيني تمكنـوا مـن الوصـول للحـرم القدسـي 

لاحياء ليلة القدر.
مـن  وعناصـر  المتطوعـين  مـن  المئـات  وتولـى 
الكشـافة المقدسـية والاسـعاف الامـن والنظـام في 
باحات المسجد الاقصى التي غصت بالاعداد الهائلة 

من المصلين الذين عانوا من النقص الحاد في دورات 
المياه (الحمامات) لقضاء حاجتهم.

وشـوهد المئـات مـن المصلين علـى مدار السـاعة 
يقفـون على بوابـات دورات المياه انتظـارا لدورهم 
في حين اشـتكوا من عـدم مقدرتها على الاسـتيعاب 

في رمضان وخاصة في ليلة القدر.
واشـتكى المصلـون من النقص الحـاد في دورات 
الميـاه والمرافق الصحيـة بالاقصى لخدمـة المصلين، 
مناشـدين اهل الخيـر والامـة العربية والاسـلامية 
تقديم التبرعات للحرم القدسـي لتحسـين الخدمات 
فيـه، الا ان جهـات رسـمية اشـتكت من ان السـبب 
في ذلـك سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي التي تمنع 
الاوقـاف الاسـلامية مـن اعمـار الاقصـى وتحسـين 

مرافقه في كثير من الاحيان.
ومع تدفق عشـرات آلاف الفلسـطينيين للاقصى 
لاحياء ليلة القدر تدفقت اعداد كبيرة من المتسـولين 
وجامعـي التبرعـات لبنـاء المسـاجد فـي الاراضـي 

الفلسـطينية لساحات الحرم القدسي في ظل تعالي 
اصواتهم الحاضة على التبرع.

وفيمـا انشـغل المتسـولون وجامعـو التبرعـات 
بالتوسـل للمصلـين وحضهـم على التبرع في شـهر 
رمضـان الكريم اعتلـى العديد من خطبـاء الاحزاب 
والجماعـات الدينيـة المنصات في سـاحات الاقصى 
خطبهـم  ملقـين  «التراويـح»  صـلاة  انتهـاء  عقـب 
ومواعظهـم علـى مـن يتجمـع حولهـم مـن المصلين 

لاستقطابهم لافكارهم.
وفيما حرص حزب التحرير الاسـلامي على اخذ 
منصـة فـي سـاحات الاقصى تـداول علـى اعتلائها 
العديد من نشـطاء الحزب الداعـين لاقامة «الخلافة 
الاسـلامية وضرورة ايجاد الخليفة المسـلم للقضاء 
علـى الانظمـة العربيـة العميلـة» تعالـت اصـوات 
خطباء جماعة الدعوة والتبليغ بحض المصلين على 
الحفـاظ على الصـلاة متجنبين الخوض في الشـأن 

السياسي.

وفي ظل تعالي الاصوات بين العديد من الخطباء 
الذيـن تحلق حولهم المئات من المصلين في سـاحات 
الاقصـى تعالـت اصـوات المصلـين المنتقـدة لائمـة 
المسـجد الاقصى عقـب اقامة صلاة قيـام الليل التي 
اختتمت بصلاة «الوتر» علما بان تلك الصلاة كانت 

قد اديت من قبل الامام في نهاية صلاة التراويح.
وفيمـا حـاول بعض المصلـين الوصول الـى ائمة 
المسـجد الاقصى للاعتراض على الخطأ الذي وقعوا 
فيـه باداء صلاة «الوتر» مرتين في نفس الليلة وانه 
امر غير جائز شرعيا، برر بعض الائمة بان ذلك خطأ 
غير مقصود وكان من المفترض لفت نظر المصلين بان 
من ادى صلاة الوتر عقب صلاة التراويح عليه ان لا 
يؤدي تلك الصلاة مرة اخرى عقب صلاة قيام الليل 
وتنـاوب علـى تـلاوة القـرآن الكـريم فـي صلاة 
العشـاء والتراويـح وقيـام الليـل عـدد مـن ائمـة 
الاقصـى، فيمـا ختم امـام وخطيب الاقصى الشـيخ 
يوسـف ابـو سـنينة صـلاة التراويـح بدعـاء ختم 

القـرآن الهـب فيـه مشـاعر المُصلـين الذيـن تعالـت 
اصواتهم بقول «آمين» عندما دعا الله بالاسـراع في 
زوال الاحتـلال، وزاد ارتفـاع صـوت المصلين بكلمة 
«آمين» عندما دعا الامام الله عز وجل لتدمير امريكا، 
وتوحيد المسـلمين في العراق واليمن وافغانسـتان 

وغيرها من البلاد الاسلامية. 
واكتظـت سـاحات وباحـات ومُصليـات وممرات 
واروقة المسجد الاقصى المبارك بالمُصلين لاول مرة منذ 
سـنوات رغم اغلاق سـلطات الاحتلال وسـط المدينة 
ومحيط اسـوار البلدة القديمة امام حركة المواصلات 

والنقل والمركبات والحافلات التي تقل المُصلين.
السـاحات  فـان  الاسـلامية  الاوقـاف  وحسـب 
والمُصليـات والممـرات التي تم تخصيصها للنسـاء لم 
تكـف واضطـرت آلاف النسـاء الى النزول من سـطح 
صحن قبـة الصخرة المشـرفة الـى الاماكن المخصصة 
للرجـال، الامر الـذي صعّب مهمة لجان حفـظ النظام 

في الاقصى المبارك.

ائمة المسجد وقعوا في خطأ بإقامة صلاة «الوتر» مرتين مما اثار لغط المصلين وخطباء الاحزاب تعالت اصواتهم لاستقطاب المصلين

نحو 300 الف مصل يحيون ليلة القدر بالاقصى في ظل النقص الحاد
 في «دورات المياه» وانتشار المتسولين وجامعي التبرعات لبناء المساجد

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
المكتـب  عضـو  خالـد  ليلـى  قالـت 
ان  امـس  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
زيـارة المبعوث الامريكي لعملية السـلام 
للمنطقـة تدخـل في اطـار التغطيـة على 
السياسـة الامريكيـة التـي تضـع الامـن 

الاسرائيلي فوق كل الاعتبارات.
وقالـت خالـد فـي بيـان ارسـلت لــ 
«القـدس العربـي» نسـخة منه انـه رغم 
احتلال اسرائيل للارض الفلسطينية، الا 
ان امريـكا تتعامل معها علـى انها ضحية 

بحاجـة الـى حمايـة امنيـة، علـى غـرار 
الموقـف من الاسـتيطان في ظـل المطالبة 

بتجميده وليس وقفه.
واكـدت خالـد انهـا لا تجـد فرقـا بـين 
الادارة الامريكيـة الحاليـة بقيادة باراك 
اوبامـا نظيراتهـا السـابقة التـي قادهـا 
جـورج بوش، مشـيرة الى ان السياسـة 
يتصـل  وفيمـا  تتغيـر  «لـم  الامريكيـة 

بالصراع العربي ـ الاسرائيلي».
واوضحـت ان «زيارة جورج ميتشـل 
تأتـي للدلالـة على الجهـود التـي تبذلها 
واشنطن لاعادة احياء العملية السلمية، 
مقابـل رفـض اسـرائيلي لاي شـكل مـن 
المسـاومة علـى الاسـتيطان، فـي وقـت 
يعتبـر فيه الاحتـلال ان القـدس المحتلة 

خارج اطار التفاوض».
وقللـت مـن فـرص حـدوث تغيير في 
واقع الحال الراهن، مطالبة بعدم المراهنة 

على الموقف الامريكي.
واكدت ان خطـاب اوبامـا المرتقب لن 
يختلـف عن الخطـاب الذي القاه سـابقا 
الرئاسـي،  منصبـه  مهـام  تسـلمه  عنـد 
الاسـرائيلي  الامـن  عـن  تحـدث  حينمـا 

وتجاهل الواقع الفلسطيني.
الضغوطـات  تجـد  ان  تسـتبعد  ولـم 
التي تمارس على السـلطة الفلسـطينية 
مكانـا لهـا فـي الواقـع، بحيـث سـيعقد 
لقـاء ثلاثي الاسـبوع المقبل مـن دون ان 
تتمخض عنـه اي نتائـج، معتبرة ان اي 
حديـث عن اسـتمرار المفاوضـات في ظل 

وتيـرة الحركة الاسـتيطانية المتسـارعة 
التـي التهمت اكثـر من 50٪ مـن الضفة 
الغربية، بما فيها القدس المحتلة، «يدخل 

في اطار العبث السياسي».
وانتقـدت التمسـك فقط بشـرط وقف 
او تجميد الاسـتيطان مقابل الموافقة على 
اسـتئناف المفاوضـات، فـي ظـل وجـود 
العنصـري  الفصـل  وجـدار  الاحتـلال 
والاسـرى والتهويد، معتقـدة بان ميزان 
الـى  يقـود  ان  يمكـن  لا  الحالـي  القـوى 

الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ثابـت  منظمـة  شـككت  الاطـار  وفـي 
اللاجئـين  عـودة  حـق  عـن  المدافعـة 
الفلسطينيين بصدقية تصريحات ميتشل 

بشان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونقل ان ميتشل اكد للرئيس اللبناني 
ميشـال سـليمان خلال لقائهمـا الاربعاء 
فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين  قضيـة  ان 
لبنان تشـكل اولويـة للولايـات المتحدة 
كمـا للبنـان، وشـدد من حرصـه على ان 
لا يتـم اي حل لهذه القضية على حسـاب 

لبنان ومصالحه.
وقالـت «ثابـت» في بيانهـا ان الادارة 
الامريكيـة التـي يمثلها ميتشـل «لم تكن 
يومـا حريصـة علـى تطبيـق حـق عودة 
ديارهـم  الـى  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
ابـان  منهـا  هجـروا  التـي  وممتلكاتهـم 
النكبة في عام 1948 انطلاقا من الاولوية 
وحـرص الادارة الامريكيـة علـى لبنـان 

ومصالحه».

وذكـرت «ثابت» ان امريـكا من الدول 
التـي دعت الـدول المضيفـة للاجئين الى 

توطينهم حيث يقيمون.
وشـددت علـى ان حـق العـودة مـن 
الحقوق غيـر القابلـة للتصـرف، وقالت 
«بالتالـي لا يحـق للسـيد ميتشـل او اي 
دولـة او منظمـة او مؤسسـة التفـاوض 
او التنـازل عـن هـذا الحـق او المسـاومة 

عليه».
ودعت المفاوض الفلسـطيني للتمسك 
بالحقـوق الثابتـة للشـعب الفلسـطيني 
وعلـى راسـها حـق العـودة، مـع رفضها 
التام لمبـدأ مقايضة الدولـة بحق العودة 
مـن  اهـم  الفلسـطيني  الانسـان  وبـان 

الارض ومن الدولة.

منظمة «ثابت» لحق العودة شككت في تصريحاته تجاه لاجئي لبنان
ليلى خالد تنتقد زيارة ميتشل وتؤكد ان هدفها التغطية على السياسة الامريكية التي تعمل لحماية الاحتلال

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي جورج ميتشل في القاهرة امس

■ القاهرة ـ عمان ـ «القدس العربي» ـ 
وكالات: طالب المبعوث الأمريكي للسلام 
ميتشـل  جـورج  الأوسـط  الشـرق  فـي 
امـس الخميس أطـراف الصـراع العربي 
الإسـرائيلي بالقيـام بخطوات ملموسـة 
إيجابيـة  أرضيـة  إيجـاد  علـى  تسـاعد 

لإستئناف المفاوضات السلام.
وقـال ميتشـل، فـي مؤتمـر صحافـي 
مشترك مع وزير الخارجية المصري أحمد 
ابـو الغيط امـس، «إن الولايـات المتحدة 
تطلـب من كل الأطراف، سـواء إسـرائيل 
أو الفلسـطينيين والـدول العربيـة، بـأن 
تتحمل مسـؤولياتها لأجل إحلال السلام 
من خلال القيام بخطوات ملموسة تساعد 
على إيجـاد أرضيـة إيجابية لاسـتئناف 

المفاوضات».
فـي  مباحثـات  أجـرى  ميتشـل  وكان 
وقـت سـابق امس مـع الرئيـس المصري 
حسـني مبارك، كما زار الأردن امس للقاء 
العاهل الأردني الملك عبد الله ثم يستأنف 
رئيـس  مـع  الجمعـة  اليـوم  مناقشـاته 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم 

مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مـن جانبـه، قـال أبـو الغيـط إنـه تم 
التأكيد مجددا على الالتزام المشـترك لكل 
مـن الولايـات المتحـدة ومصـر بتحقيـق 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الشـامل  السـلام 
للصـراع  نهايـة  وضـع  يتضمـن  والـذي 
الفلسـطيني - الإسـرائيلي على أسـاس 

حل إقامة الدولتين.
وأضـاف ان لقـاء مبـارك مع ميتشـيل 
تنـاول الاتصـالات التي سـتحدث خلال 
الأيـام القليلـة المقبلـة أثنـاء اجتماعـات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ميتشـيل  جهـود  اللقـاء  تنـاول  كمـا 
والجهـد الـذى تبذلـه الولايـات المتحدة 
لدعوة الأطراف لبدء عملية سلام أو جهد 

سلام نشط.
وأشـار أبـو الغيـط الـى أن الرئيـس 
الفلسطيني سـيقوم بزيارة سـريعة إلى 
القاهرة مسـاء الجمعة او صباح السـبت 

لإجراء مشاورات موازية مع مبارك.
وأضـاف ان مصر «ترى ان هناك جهدا 
يبذل، وان هناك محاولة لوضع الأسـس 
التـي يمكـن أن تقـوم عليهـا المفاوضات، 
وسنسـعى لمسـاعدة الولايـات المتحـدة 

على المضي في طريق السلام».
وتابـع «سـنعمل على إعطـاء الفرصة 
للجانبين للمشـاركة فى جهد سـلام قوي 
وجـاد، والتزامـات بأن هـذه المفاوضات 
عندمـا تبـدأ تقوم علـى مبـادىء محددة 

ومفاهيم واضحة».
وكانـت تقاريـر صحافية أشـارت الى 
امكانيـة  الـى بحـث  أن ميتشـل يسـعى 
عقـد قمـة ثلاثيـة تجمـع رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو والرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما ورئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عبـاس، وذلك على 
هامـش اجتمـاع الجمعيـة العامـة لـلامم 
المتحـدة في نيويورك فـي وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
وكان عبـاس أكـد رفضه المشـاركة في 
قمـة ثلاثية مع نتنياهـو وأوباما من دون 
الالتـزام بتجميـد كامـل لكافـة الأنشـطة 
الاسـتيطانية بما فيها ما تسميه إسرائيل 

بـ»النمو الطبيعي» للمستوطنات.
وكانت الأنباء تحدثت عن فشل ميتشل 
في إقناع نتنياهو، خلال اللقاءين اللذين 
عقدهما معـه خلال زيارته إلى إسـرائيل 
مطلع هذه الأسبوع، في وقف الاستيطان 

الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.
وتعد جولة ميتشـل هي الخامسة منذ 
أن بدأ نشـاطه فى كانـون الثاني (يناير) 
الماضي وشـملت الجولـة الحاليـة زيارة 
كلا من إسـرائيل والأراضي الفلسـطينية 

المحتلة والأردن ولبنان فضلا عن مصر.
الامريكـي  الإدارة  اتهمـت  ذلـك  الـى 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
فـي  سياسـية  أزمـة  بإحـداث  نتنياهـو 
المنطقـة وبمنع اسـتئناف عملية السـلام 
فـي الشـرق الأوسـط، فيما طالبـه نائب 
الرئيـس الأمريكي جو بايـدن في اتصال 
هاتفي بتليين موقفه حيـال تجميد أعمال 

البناء في المستوطنات.
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
أحرونـوت» امس الخميس أنه في أعقاب 
فشـل المحادثـات التـي أجراهـا المبعـوث 
الأمريكـي الخاص إلى الشـرق الأوسـط 
جورج ميتشل مع نتنياهو خلال اليومين 
الماضيـين «اتهم الامريكيـون نتنياهو في 
اتصالات من وراء الكواليس بأنه يحدث 

أزمة».

الأمريكيـين  أن  الصحيفـة  واضافـت 
(الرئيـس  إدارة  صبـر  أن  مـن  «حـذروا 
الامريكـي بـاراك) أوباما تجـاه نتنياهو 
بـدأ ينفـذ» وأنه «عقّـد الأمـور عندما قرر 
المصادقـة علـى بنـاء 450 وحدة سـكنية 
جديـدة في مسـتوطنات الضفـة الغربية 
وجعل العـرب والفلسـطينيين يطرحون 

مواقف متصلبة». 
مـع  لقاءيـن  عقـد  قـد  ميتشـل  وكان 
دون  مـن  الأول  وأمـس  أمـس  نتنياهـو 
تحقيق تقدم فـي ما يتعلق بمطلب تجميد 
أعمـال البناء في المسـتوطنات في الضفة 
الغربية والقـدس الشـرقية بعدما رفض 
نتنياهـو ذلك فـي تصريحـات أطلقها في 

عدة مناسبات خلال الأسبوع الأخير.
وقالت الصحيفة إن ميتشـل سيحاول 
«ابتـزاز» مبادرات حسـن نيـة أخرى من 
العرب مقابل موافقة نتنياهو على تجميد 
أن  أعلـن  الأخيـر  أن  علمـا  الاسـتيطان 

التجميد سيكون جزئيا ومؤقتا.
أنـه  الاول  أمـس  نتنياهـو  وأعلـن 
سيتوجه إلى نيويورك حتى لو لم تنعقد 
القمة لكنه قال إنه سيغادر قاعة الجمعية 
الإيرانـي  الرئيـس  يبـدأ  عندمـا  العامـة 
خطابـه  بإلقـاء  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
معتبـرا أنه «بنظـرة تاريخيـة فإنه ليس 
صائبـا أن أتواجـد فـي قاعة واحـدة إلى 
جانب رئيس إيـران، والأمريكيون فهموا 

قراري هذا بكل تأكيد». 
صحيفـة  أفـادت  ثانيـة  جهـة  مـن 
«هآرتـس» ان بايدن هاتـف نتنياهو قبل 
أسـبوع وقبل مجيء ميتشل على المنطقة 
وطالبـه بتليـين موقفـه والموافقـة علـى 
تجميد البناء في المسـتوطنات لمدة سـنة 
لكـي يوافـق الرئيـس الفلسـطيني علـى 

الحضور إلى القمة. 
واضافت إن الجهود الامريكية أمام كل 
من إسـرائيل والفلسطينيين لم تؤد حتى 
الآن إلـى أيـة نتائـج ومحادثات ميتشـل 
مـع نتنياهو في اليومـين الماضيين انتهت 

بالفشل.
ونقلت عن مصادر سياسـية في مكتب 
نتنياهو قولها إن الخلافات بين إسرائيل 
عميقـة  زالـت  مـا  المتحـدة  والولايـات 
«والفجـوات كبيـرة جـدا» بـين مواقـف 

الجانبين.

بحث مع مبارك والعاهل الاردني اوضاع الشرق الأوسط

ميتشل يطالب الدول العربية وإسرائيل بخطوات ملموسة لاستئناف السلام

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخلافات 
تتمحـور حـول عـدة قضايـا، بينهـا أن 
الامريكيـين يواصلـون مطالبة إسـرائيل 
بتجميـد الاسـتيطان في الضفـة الغربية 
لمـدة سـنة بينمـا يوافـق نتنياهـو علـى 

التجميد الجزئي لمدة ستة شهور. 
وقالت «هآرتـس «إن المطلب الامريكي 
بالتجميد لسنة نابع من رفض فلسطيني 
إعـلان  قبـل  الثلاثيـة  القمـة  لحضـور 
إسـرائيل عن تجميد مطلب لأعمال البناء 

في المستوطنات.
اختلـف  التـي  الثانيـة  والقضيـة 
والإسـرائيليون  الامريكيـون  حولهـا 
هـي معارضـة إسـرائيل الإعـلان عن أن 
الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة 
الفلسـطينية ستسـتند إلى حـدود العام 
1967، مـع إجـراء تعديـلات، في إشـارة 

إلـى تبادل أراض، بينمـا يطالب نتنياهو 
بــ  يتعلـق  مـا  فـي  امريكيـة  بتعهـدات 
«حدود آمنة» لإسـرائيل مـا يعني رفضه 
الانسـحاب من أجزاء واسـعة في الضفة 

بينها غور الأردن. 
كذلك يطالب نتنياهـو بأن يكون إطار 
المفاوضات بين إسـرائيل والفلسـطينيين 
وفقا لما طرحه في خطاب جامعة بار إيلان 
الـذي القاه فـي شـهر حزيـران (يونيو) 
فلسـطينية  بدولـة  وتتمثـل  الماضـي 
منزوعة السـلاح واعتراف الفلسطينيين 
بإسـرائيل «كدولـة يهوديـة» وأن يوافق 
يتـم  اتفـاق  أي  أن  علـى  الفلسـطينيون 
نهايـة  يشـكل  أن  يجـب  إليـه  التوصـل 

المطالب الفلسطينية ونهاية الصراع.
وتخشى إسرائيل من أن خطاب أوباما 
مـا  «سـيقوض»  العامـة  الجمعيـة  أمـام 

يعرف بـ «رسالة الضمانات» التي سلمها 
الرئيـس الامريكي السـابق جورج بوش 
الأسـبق  الإسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 
أرييـل شـارون فـي العـام 2004 وتعهـد 
فيها بتأييـد الولايات المتحدة لضم الكتل 
الاسـتيطانية فـي الضفـة إلى إسـرائيل 
وعد عودة اللاجئين إلى داخل إسـرائيل 

في أي اتفاق مع الفلسطينيين.
ونقلـت «هآرتـس» عـن نتنياهو قوله 
فـي محادثـات مغلقـة أمـس الاول إنه لم 
يتم حتـى الآن تحديد موعـد لقمة ثلاثية 
وأنـه ليـس واضحـا مـا إذا كان سـيتم 
عقد قمة كهـذه وأن التقديـرات في مكتب 
نتنياهـو تشـير الى أنـه حتى لـو لم يتم 
عقـد القمة فـي نيويورك الأسـبوع المقبل 
فإنهـا سـتنعقد بعـد بضعـة أسـابيع في 

تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فلسـطينية  امنيـة  مصـادر  اكـدت 
تلقـت  الامنيـة  الاجهـزة  بـأن  الخميـس 
الليلـة قبـل الماضيـة أوامـر مـن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس باطلاق سراح 
عشـرات المعتقلـين مـن عناصـر حمـاس 

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وعلمت «القدس العربي» بأن الاجهزة 
الامنيـة سـتطلق سـراح من لا يشـكلون 
خطرا على الامن العام الفلسطيني، ومن 
الذيـن يتعهـدون للاجهـزة الامنية بعدم 

خرق القانون مرة اخرى.
هـذا وتطالـب حركـة حمـاس بشـكل 
متواصـل القيـادة الفلسـطينية باطلاق 
سراح حوالي 1000 من عناصرها معتقلين 
لدى الاجهزة الامنية الفلسـطينية بتهمة 
انتمائهـم لحماس في حين تنفي السـلطة 
ان يكون لـدى الاجهزة الامنية اي معتقل 

على خلفية انتمائه السياسي.
وتصـر الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 

على ان المعتقلين لديها من عناصر حماس 
متورطـون فـي اعمـال مخالفـة للقانون 
تتعلق بتجارة وحيازة الاسلحة النارية 
اضافـة الـى التورط فـي تبييـض اموال 

تابعة للحركة.
وحسـب الاجهزة الامنية فانه سـيتم 
اطلاق سـراح العديد من معتقلي حماس 
قبـل عيـد الفطـر المتوقـع امـا الاحـد او 
الاثنين القادمين، وذلك كبادرة حسن نية 
مـن قبـل عباس تجـاه عائـلات المعتقلين 
وتجاه حركـة حماس التي تسـيطر على 
قطاع غزة منذ منتصف حزيران (يونيو) 

عام 2007.
فـي  المقـال  الـوزراء  رئيـس  وكان 
غـزة اسـماعيل هنيـة اعلن الاربعـاء أن 
حكومته قررت اطلاق سـراح العشـرات 
مـن المعتقلين علـى خلفية الاحـداث التي 
وقعـت في مدينة رفح الشـهر الماضي بين 
حمـاس وجماعة السـلفيين التـي اعلنت 
الامارة الاسـلامية في رفح قبل اسـابيع، 
الامـر الـذي ادى بحمـاس لمهاجمتهم في 
احد المساجد حيث سقط 28 قتيلا في تلك 

الاشتباكات من الجانبين.

عباس يصدر اوامره للاجهزة الامنية 
الفلسطينية باطلاق سراح عشرات 

المعتقلين من حماس بمناسبة عيد الفطر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ذكر موقع فلسـطيني متخصص في الشـؤون الامنية ان التوغلات الاسرائيلية الاخيرة 
في المناطق الحدودية لقطاع غزة، هدفها تجنيد عملاء جدد للمخابرات الاسـرائيلية. وذكر 
موقـع «المجـد» ان غالبية عمليـات التوغل الاخيـرة حصلت مع موعـد اذان المغرب اي وقت 
انتظار السكان موعد الافطار. وقال الموقع ان عمليات التوغل الاسرائيلية ليست كما تتناقلها 
وسـائل الاعلام «على انها عمليات دخول وخروج لقوات العدو بل هي عمليات امنية بحتة 

تقوم على تهديد امن المواطنين وارهابهم لتجنيدهم واغراقهم في وحل العمالة».
ونقـل الموقـع عـن مصـدر امنـي تأكيده قيـام الجهـات الامنيـة الرسـمية بمتابعـة هذه 
التوغـلات والتعـرف علـى اهدافها، مذكـرا ان اجهزة الامـن تتواصل مع السـكان القاطنين 
في المناطق الحدودية بشـكل يومي خاصة بعد تلقي هذه الجهات الرسـمية شكاوى عديدة 
من قبـل المواطنين الذين اختطفوا في عمليات التوغل، حيث اطلعوها على طبيعة الاسـئلة 

والعروض وعمليات الابتزاز التي تعرضوا لها.
وذكـر الموقـع ان عملية التجنيد تبدأ بارسـال اسـرائيل قـوات خاصة راجلـة للتقدم مع 
اقتراب الظلام باتجاه الشريط الحدودي الفاصل مع القطاع، ثم تقوم هذه القوات بحملات 
امنيـة خاطفة وتفتيش واسـعة في المـكان، وعند خروجها تقوم بخطـف واعتقال مجموعة 
من السـكان من اعمار الشباب، منهم من يطلق سراحه بعد ساعة ومنهم من يستمر اعتقاله 

لايام ومنهم من ينتظر.
وذكر الموقع الامني ان المخابرات الاسرائيلية تقوم باستقبال المختطفين والتحقيق معهم 
ومـن ثم تعرض عليهم العمـل لصالحهم والتعاون معهم من خلال ارسـال معلومات تتعلق 

بنشاطات المقاومة وعن تحركات كوادرها.

مصادر امنية تؤكد ان التوغلات 
الاسرائيلية الاخيرة في غزة هدفها 
تجنيد عملاء جدد من سكان الحدود

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  ارجعـت 
الهجمـة الاسـرائيلية التي تتعـرض لها 
مدينة القدس لما اسمته بـ «نهج التسوية 
والمفاوضات الامنية والسياسـية»، التي 
قالت انها وفرت مظلة وغطاء لكل جرائم 

اسرائيل بحق المدينة المقدسة وسكانها.
لهـا  بيـان  فـي  الجهـاد  وشـددت 
بمناسـبة حلـول «يوم القـدس العالمي»، 
الـذي يصادف الجمعـة الاخيـرة من كل 
رمضان على ان اي محاولات لاسـتئناف 
المفاوضـات واللقـاءات مـع قـادة العدو 

تأتي لتكريس هذه الجرائم».     
الابـرز  العنـوان  باعـلان  وطالبـت 
للدفاع عن القدس وحمايتها وهو «اعلان 
التمسـك بالقـدس كل القدس وفلسـطين 
كل فلسـطين ورفـض كل حراك سياسـي 

يستهدف القضية الفلسطينية».
اسـرائيل  ان  الحركـة  واكـدت 
اصابـت  التـي  التمـزق  حالـة  تسـتغل 
مـن  رافقهـا  ومـا  والمسـلمين،  العـرب 
فـتن وانقسـامات ونزاعـات فـي تمريـر 
مخططاتهما ومشـاريعهما، مشـيرة الى 
ان هـذا يعنـي ان «كل الامـة مسـتهدفة 
فـي اسـتقرارها وامنها وسـيادتها بفعل 

استمرار الفرقة».
وطالبـت بتوحد الامة على ما يجمعها 

مـن اهـداف مشـتركة و»الانفتـاح في ما 
بينها بالحـوار وتعزيز مضامين وخطاب 
الوحدة في مواجهة مخططات الاعداء». 
ورأت ان التصدي لمشـاريع اسـرائيل 
المقاومـة  نهـج  «اسـتمرار  بــ  مرهـون 
والصمـود»، الـذي اكدت التزامهـا به كـ 

«خيار استراتيجي وحيد».
ونوهـت الحركـة فـي بيانهـا، الى ان 
مناسـبة يـوم القدس العالمـي بما تحمله 
مـن معـان تؤصـل لوحـدة الامـة دفاعا 
عن القدس والمسـجد الاقصى وفلسطين 
المباركة، وتتخذ المناسبة هذا العام اهمية 
بالغة في ظل ما تشـهده المدينة المقدسـة 
من اعتداءات وعدوان يسـتهدف شطب 
تاريخهـا وتزييـف هويتهـا بالتزامن مع 
عمليـات التطهيـر التـي تتـم امام سـمع 
العالم وبصره لتهجيـر وابعاد اهلها في 
اطار سياسـة التهويـد العنصريـة التي 

ترعاها اسرائيل.
وشـددت على ان ما يحـدث في مدينة 
القـدس وعموم فلسـطين المحتلـة «يضع 
الامة جمعاء امام واجباتها في اسـتعادة 
وحدتها واسـتجماع قوتهـا في التصدي 
الـذي  الحاقـد  الصهيونـي  للمشـروع 
مـا فتـئ يسـعى لبسـط كامل السـيطرة 
والهيمنة علـى امتنا ومصـادرة طاقاتها 

وتشتيت امكاناتها».
ورأت ان الحـراك الجاري حاليا يأتي 
في اطار «حلقة من حلقات مشروع فرض 

الهيمنة الصهيونية على الامة».

الجهاد الاسلامي: المفاوضات الامنية 
والسياسية وفرت غطاء لكل جرائم 

اسرائيل بحق القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
مصـادر  مـن  العربـي»،  «القـدس  علمـت 
فلسطينية عالية المستوى، طلبت عدم الإفصاح 
عـن اسـمها، أنّ الوسـيط الألمانـي الـذي يقوم 
بالمفاوضـات غير المباشـرة بين حركـة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وبين الدولة العبرية بهدف 
إخراج صفقـة التبادل إلى حيّـز التنفيذ، وضع 
شرطاً أساسيا أمام الأطراف الثلاثة: إسرائيل، 
مصـر وحمـاس بعـدم الإدلاء بمعلومـات عـن 
تقدم عمليـة المفاوضات من أجل إطلاق سـراح 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير، غلعاد شـليط، 
المأسور لدى المقاومة الفلسطينية منذ الخامس 
والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من العام 
2006، مقابل إطلاق سـراح أسـرى فلسطينيين 

يقبعون في غياهب السجون الإسرائيلية.
وزادت المصـادر قائلـة إن الوسـيط الألماني 
كان حازمـا فـي طلبـه، لافتـا إلـى أن تسـريب 
المعلومات عن المفاوضات أو تقدمها أو أي شيء 

عنها سيؤدي إلى فشلها، كما أنّه حذّر الأطراف 
جميعهـا من أنّ تسـريب معلومات إلى وسـائل 
الإعلام سـيؤدي بـه إلـى التنحي عـن منصبه 

وترك الوساطة بين الأطراف.
إن  قائلـة  الفلسـطينية  المصـادر  وتابعـت 
جميع الأنباء التي تُنشر عن الصفقة في وسائل 
الإعلام الإسـرائيلية والعربية وحتى الأجنبية 
بعيدة عن الواقع، وانّه عمليا لا أحد يعرف ماذا 
يحدث وراء الكواليس فـي المفاوضات الدائرة 
بـين الأطـراف، إلا أنّ المصادر عينهـا ألمحت الى 
وجـود تقدم في المفاوضات، دون أن تفصح عن 
التقدم أو عن أسـبابه. بالإضافة إلى ذلك، قالت 
المصادر الفلسـطينية إنّ الألمان أكدوا للأطراف 
الثلاثـة علـى أنّه عندمـا قاموا بدور الوسـاطة 
بين حزب الله وإسـرائيل العام الماضي لإخراج 
صفقـة التبـادل إلى حيّـز التنفيذ بـين الطرفين 
تمّـت بسـرية تامة بسـبب اشـتراط الوسـيط 
الألمانـي ذلـك، وأنّ الألمان يعتقدون أنّ السـبب 
في نجاح المفاوضات بين حزب الله وإسـرائيل 
وتنفيـذ صفقـة التبادل جاء في ما جاء بسـبب 
التزام الأطراف بالشـرط الألمانـي بالتكتم على 

سير المفاوضات بين الطرفين.

الوسيط الألماني يحذر من تسريب 
أيّ معلومات عن مفاوضات صفقة التبادل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اسـيرة  بهـا  تقدمـت  التـي  الشـكوى  فتحـت 
معتقـل  فـي  بالسـجن  حكمـا  تقضـي  فلسـطينية 
اتهمتـه  اسـرائيلي،  سـجان  بحـق  اسـرائيلي، 
بممارسة افعال مشينة بحقها، الباب على مصراعيه 
امام شكاوى مماثلة من اسيرات اخريات، كتمن في 
قلوبهـن علـى مدار سـنوات هـذه المشـكلة، كونهم 

يعشن في مجتمع محافظ.
فيـوم امس نشـرت تفاصيل شـكوى تقدمت بها 
احدى الاسـيرات الفلسـطينيات قالت فيها ان احد 
السـجانين مارس بحقها افعالا مشـينة، وبحسـب 
ما نشـر فان الجندي سرح في اجازة اجبارية حتى 
نهايـة التحقيـق، وانه تم نقل الاسـيرة الى سـجن 

آخر.
وذكـرت ادارة سـجون اسـرائيل معقبـة علـى 
شكوى الاسيرة الفلسـطينية ان الحديث يدور عن 

«حادث مربك وخطير»، فالسجانون معتادون على 
حراسـة الاسـرى والاسـيرات، واذا اتضح ان هذا 

الحادث حقيقي، فان هذا سيغير القواعد القائمة.
مـا تم تداوله فـي وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
التي نشـرت الخبـر لم يكن مفصـلا، ولكنه نبه الى 
خطـر حقيقـي يمـارس منذ عشـرات السـنين بحق 
الاسـيرات الفلسـطينيات، اللواتـي تحرجـن مـن 
الحديث مباشـرة عن التحرشـات والاهانـة، التي 
يتلقينها خلال عمليات «التفتيش العاري»، كونهن 

يعشن في مجتمعات محافظة.
فخلال الفترة الاخيرة بدأت الاسـيرات يشتكين 
من تكرار ادارة السـجون من تنفيذ حملات مداهمة 
مفاجئـة لغـرف السـجن، ينجم عنهـا تفتيش عار، 
تنفـذه مجنـدة اسـرائيلية، فـي حمـام صغيـر، له 
سـتارة بلاسـتيكية رقيقـة، يتواجد امامهـا جنود 

اسرائيليون من وحدة الاقتحام.
وفـي هذا الاطـار اكدت السـجينة الفلسـطينية 
تصريحـات  فـي  عمـارة،  ابـو  شـيرين  المحـررة 
صحافيـة بعـد اثـارة هـذه المشـكلة ان السـجانين 

الاسـرائيليين يجبـرون الاسـيرات علـى التفتيش 
العـاري والجلـوس فـي وضـع «القرفصـاء» اثناء 

عمليات التفتيش.
وتشـتكي الاسـيرات من ان هذه الافعال سببت 
لهن «ازمـات نفسـية» اربكت تفكيرهـن، وتحولت 
الـى كوابيـس تهيمـن عليهن حتـى في المنـام، بعد 
خروجهـن مـن السـجون، وهو مـا اكدته شـيرين 
بقولها ان هذا الامر سب للاسيرات ازمات وصدمات 

نفسية متواصلة.
وذكرت شيرين التي امضت حكما بالسجن امتد 
لست سنوات انها لا تزال تعيش «ذكريات مريرة»، 
حين تتذكـر اللحظات التي اجبرت فيها الاسـيرات 
علـى التعـري والجلـوس فـي وضـع القرفصـاء، 
وكشـفت ان الاسـيرات اضربـن عـن الطعـام لمـدة 
11 يومـا فـي عـام 2004 لوقف هذا الفعـل لكن دون 

جدوى.
وذكرت الاسـيرة ان عمليـات التفتيش العاري، 
تتـم اثنـاء الذهاب الـى المحكمـة والعـودة منها او 
الانتقال من سجن الى اخر، مشيرة الى ان الاسيرة 

تقضي اياما عديدة في «قلق مسـتمر» قبل نقلها الى 
المحكمة تخوفا مما ينتظرها من تفتيش عار.

شـيرين  المحاميـة  السـياق  هـذا  فـي  وتقـول 
العيسـوي التـي تدافع عن عـدد من الاسـيرات ان 
السـجانات خـلال عمليات التفتيـش العاري يقمن 
بفحص «اماكن حساسـة» في اجسـاد الاسـيرات، 
وان السـجانين الرجـال يكونـون فـي ذات الغرفة 
ينظرون اليهن ولا يفصلهم سوى حاجز بلاستيكي 

رقيق.
وقالـت المحامية ان الامـر اسـتغرق وقتا طويلا 
حتى اسـتطاعت الاسـيرات التحدث علنـا عن هذا 
الامر، مشيرة الى ان بعضهن لا يزال في حالة انكار 
كونهـن مرعوبـات من رد فعـل يمكن التنبـؤ به من 

مجتمعهن المحافظ.
وكشفت عن اصابة الاسيرات بصدمات نفسية، 
وقالـت انها  سـتقدم شـكوى رسـمية فيمـا تحاول 
الحصـول علـى تصريـح مـن سـلطات السـجون 
الاسـرائيلية لادخـال معالجين نفسـيين الى داخل 

المعتقل للتعامل مع الفتيات المصدومات.

وكان اكثـر مـا اكد هـول الموقف على الاسـيرات 
حتـى عقـب خروجهن مـن المعتقل، افـادة احداهن 
حيـث قالـت ان كوابيـس كثيـرة تطاردهـا خـلال 
النـوم، تتخيل خلالها الجنود الاسـرائيليين بانهم 

سياتون لغرفتها لتجريدها من ملابسها.
وكشـف عبـد الناصـر فروانة الباحث بشـؤون 
الاسـرى عـن قيـام اسـرائيل بتفتيـش الاسـيرات 
عاريـات فـي غـرف مثبت فيهـا كاميـرات، وقال ان 
الصور اسـتخدمت للابتزاز والضغط والمسـاومة، 
واكـد ان عـددا مـن الاسـيرات تعرضـن للتحـرش 
الجنسي من قبل السـجانين والسجانات والتهديد 
بالاغتصاب واقتحـام غرفهن فجأة وهـن نائمات، 
عليهـن  فـرض  الاحيـان  بعـض  فـي  انـه  وقـال 
السـجانين  امـام  ومشـينة  مذلـة  حـركات  تنفيـذ 

والسجانات.
واعـرب فروانـة عن اعتقـاده بأن هنـاك بعض 
الاسـيرات تعرضـن خـلال فتـرة اعتقالهـن لاكثـر 
مـن ذلك، لافتـا الى خشـيتهن من البـوح والاعلان 

صراحة عما تعرضن له لاعتبارات اجتماعية.

شكوى تقدمت بها اسيرة ضد سجان مارس بحقها افعالا مشينة فجرت قضية ظلت مكتومة بسبب عادات المجتمع

الاسيرات الفلسطينيات في سجون اسرائيل يجبرن على التفتيش العاري لاماكن حساسة 
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■ القـدس ـ من دان وليامز: ربما تخفي 
تدريبـات  حـول  المثـارة  المدبـرة  الجلبـة 
القوات الجوية وتهدف الى إظهار استعداد 
النوويـة  المنشـآت  لمهاجمـة  اسـرائيل 
الإيرانية مشـروعا محاطـا بدرجة اكبر من 
الهدوء يجري على عمق أسفل تلال القدس 

الغربية.
وتطلق عليه وسـائل الإعلام اسم «نفق 
الأمـة» ويراقبـه حـراس حكوميـون وهو 
عبارة عن شبكة تحت الأرض ليحتمي فيها 
الزعمـاء الاسـرائيليون فـي حالة نشـوب 
حـرب نووية. وهـذا نقض للعهد الراسـخ 
الذي قطعته اسرائيل على نفسها بحرمان 

أعدائها من امتلاك قنبلة نووية بأي ثمن.
الهجوم ام الاحتماء؟ المأزق الذي يصفه 
الاسـرائيليون بالوجودي يبـدو قريبا من 
نقطـة اتخاذ القـرار. ويقول مفتشـو الامم 
المتحـدة إن تخصيـب ايـران لليورانيـوم 
أنتـج بالفعـل مـا يكفي مـن الوقـود الخام 
لتصنيـع سـلاح نـووي واحد علـى الرغم 
مـن أن طهـران تنفي أن تكـون لديها خطط 

عسكرية.
الحسـنة  النوايـا  محادثـات  توفـر  ولا 
الدوليـة المقـرر إجراؤها الشـهر القادم اي 
سـبب واضح للارتياح بالنسبة لاسرائيل 
التـي تريـد مـن القـوى العالميـة أن تكـون 
واردات  علـى  عقوبـات  لفـرض  مسـتعدة 
ايـران المعرضـة للخطر مـن الطاقـة لكنها 
ترى أن روسـيا والصين سـتمنعان صدور 
اي قـرار من هـذا النـوع من مجلـس الأمن 

الدولي.
ومسألة انضمام إدارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما للتفاوض دون شروط مسبقة 
- فـي تنصـل محتمـل من مطلـب الولايات 
 - التخصيـب  بوقـف  السـابق  المتحـدة 
ربمـا لا تـؤدي الا لإسـراع رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو باتخاذ قرار 

للتحرك ضد ايران.
وكتب بريت ستيفنز الصحافي بجريدة 
«وول سـتريت جورنـال» «كلمـا ترجـيء 
الولايـات المتحـدة التعامـل بصرامـة مـع 
اسـرائيل  شـن  احتمـال  كان  كلمـا  ايـران 

هجوما في وقت قريب أرجح»ز
او  خبيـر  لـكل  بالنسـبة  أنـه  غيـر 
دبلوماسـي يهـيء نفسـه لهجـوم وشـيك 
هناك آخر يتوقع أن اسرائيل ستضطر الى 
التراجع بسبب القيود التكتيكية والمشاكل 
جـدول  بإفسـاد  المتصلـة  الاسـتراتيجية 

الاعمال الإقليمي لحليفتها الرئيسية.
جنـرال  وهـو  ايلانـد  جيـورا  وقـال 
اسرائيلي متقاعد ومستشـار سابق للأمن 
التحـرك  تسـتطيع  لا  «اسـرائيل  القومـي 
ما دامـت الولايـات المتحدة تجـري حوارا 

حقيقيا بأمانة مع ايران».
وقال ايلاند إنه اذا لم ترضخ ايران ربما 
تسـتطيع واشـنطن إقنـاع موسـكو وبكين 

بدعم فرض عقوبات أقسى.
وأضاف «لكن اسـرائيل يمكن أن ينتهي 
امامهـا  ليكـون  ايضـا  وحدهـا  الأمـر  بهـا 
خياران سـيئان هما عدم القيام بأي شيء 
والسـماح لإيـران بامتـلاك قـدرة نوويـة 
عسكرية كأمر واقع والقيام بعمل عسكري» 
لكنه أحجم عـن الحديث بالتفصيل عن اي 

الخيارين يوصي به.
وقد تتوقف مدة المحادثـات على مرونة 
الموقـف الايرانـي الـذي تضمن حتـى الآن 
الدفـاع عن التخصيب بوصفه حقا قانونيا 
ورفـض المزاعـم بإجـراء أبحـاث لتصنيع 

رأس حربي.
وقـال مـارك فيتزباتريـك الباحـث فـي 
الدولـي  بالمعهـد  الانتشـار  منـع  مجـال 
للدراسـات الاسـتراتيجية فـي لنـدن «اذا 
قدمـت ايران قـدرا قليلا مـن التنـازل فمن 

الممكن ان تمتد المحادثات لفترة اطول.
جديـدة  تنـازلات  اي  تقـدم  لـم  «واذا 
فأعتقد أنه قـد تكون هناك عقوبات بحلول 
الولايـات  أن  الـى  مشـيرا  العـام»  نهايـة 
المتحـدة واوروبـا قـد تسـتهدفان القطـاع 

المالي الايراني.
كانت اسـرائيل التي يفترض أنها تمتلك 
بالشـرق  الوحيـدة  النوويـة  الترسـانة 
الأوسـط قـد قصفـت مفاعلا نوويـا عراقيا 
ضـد  مماثـلا  هجومـا  وشـنت   1981 عـام 

سوريا عام 2007.

بين القصف والتحصن.. خيارات 
اسرائيل في مواجهة ايران قليلة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا تنطوي الايام الاخيرة لشـهرر مضان المبارك 
بالنسـبة  السياسـي  التفـاؤل  مـن  الكثيـر  علـى 
للحكومـة الاردنيـة برئاسـة نـادر الذهبـي بعـد 
لملاحظـات  الصحافيـين  ووسـط  علنـا  تعرضهـا 
نقدية مـن مرجعيات القرار، فيما كرس الاسـبوع 
الاخير من رمضـان انطباعات محـددة ليس فقط 
عن بعـض الملفـات والقضايا السياسـية انما عن 

انماط الاستهلاك في المجتمع الاردني.
الصحافـة المحليـة استرسـلت خـلال اليومين 
الأخيرين في التحـدث عن عودة قوية لاحتمالات 
التغييـر الـوزاري بعد قـرار القصر الملكـي تمديد 
العطلـة البرلمانيـة شـهرين، فيمـا اوحـى الكاتب 
سـميح المعايطـة بـأن الملاحظـات النقديـة التـي 
قيلـت ملكيـا علـى اداء الحكومـة في افطـار نقابة 
الصحافيـين يذكر الجميـع بحادثة اقالـة الدكتور 
باسـم عوض اللـه رئيس الديوان الملكي الاسـبق 

يوم وقفة رمضان العام الماضي.
وبالخصـوص تزايـدت في مجالس السياسـة 

توقعـات التغيير الوزاري رغم ان حكومة الذهبي 
كانت مسـترخية خلال الاسـابيع القليلة الماضية، 
ومـن الواضح ان اقلاما مقربة من شـخصيات في 
القصر الملكي توسـعت في نقـد الحكومة في الايام 
الاخيـرة وفي الحديـث عن عيوبها وفـي تحميلها 

مسؤولية التقصير على اكثر من جبهة.
رمضان  يستعد للذهاب اجتماعيا فيما رصدت 
تحولات مهمـة في المجتمع، فاحصاءات الاسـواق 
الاردنيـة تتحـدث عـن اسـتهلاك آلاف الاطنـان 
مـن الدواجن خلال شـهر رمضـان المبـارك مقابل 
ناتج محدود ونسـبي، ويمكن البنـاء عليه لحملة 
بسـبب  والمسـتوردة  البلديـة  اللحـوم  مقاطعـة 

ارتفاع اسعارها.
ورغـم المكانـة الرفيعة التي تتمتـع بها اللحوم 
فـي ذهـن المواطـن الاردنـي الا انهـا هزمـت تحت 
وطأة الاسـعار والازمة الاقتصادية امام الدجاج، 
بعدما قررت عشائر وقبائل مهمة اعتماد الدواجن 
بدلا مـن اللحوم علـى اطباق المناسـف التي تمثل 

الطعام الشعبي الاكثر رواجا.
الحمـراء  اللحـوم  اسـطورة  بـدأت  وعمليـا 
ومكانتها في المجتمع الاردني تتهدد بعدما اتخذت 
عشـيرة مهمة شـرقي البلاد قرارا جريئـا جدا في 

العـرف الاجتماعـي وغيـر مسـبوق فـي التقاليد 
القبليـة يقضـي باشـتراط التخلـي عـن اللحـوم 
الحمـراء فـي وليمـة المنسـف الشـهيرة واحـلال 
منسـف الدجاج الـذي كان مثارا للتنـدر دوما في 

سياق المناسبات الاجتماعية.
 وفـي مدينة المفرق شـرقي البلاد فاجأ فرع مهم 
في قبيلة بني حسن التي تعتبر من اهم الواجهات 
العشـائرية فـي الاردن بأنـه اعتبـر التنـازل عن 
اللحوم الحمراء شـرطا اساسـيا لقبول العشيرة 
دعوة طعام عملاقة لها علاقـة بحالة وفاة عائلية 
وهـو امـر غيـر مسـبوق  اطلاقـا فـي كل القوانين 

المسكوت عنها في المجتمع الاردني.
ومـا فعلـه المواطنـون شـرقي البـلاد اصبـح 
مدعـاة لاعـادة النظـر فـي مسـألة الفـوارق بـين 
اللحـوم والدواجن خصوصا عندمـا يتعلق الامر 
بالمناسـبات الشعبية والاجتماعية فتقليد صناعة 
المنسـف مـن الدجـاج اصبـح رائجـا وبديـلا عن 

اللحوم ولا يدعو للخجل.
ولاول مـرة فـي تاريخ البـلاد ظهرت مناسـف 
الدجـاج فـي مناسـبات اجتماعية مثـل العطوات 
الرحـم  صلـة  مـآدب  او  العشـائرية  والجاهـات 
الرمضانيـة وحتى فـي بعض الافـراح الصغيرة، 

وهذا الحاجز النفسـي لم يكن مـن الممكن تجاوزه 
لـولا الضائقـة الاقتصاديـة والارتفاع في اسـعار 

اللحوم مقابل الانخفاض في القدرة الشرائية.
ويعني ذلك ببساطة شديدة ان منسف الدجاج 
الخالـي من اللحوم الحمراء سـيظهر بعد الآن في 
ولائم بيوت العزاء واكرام اهل الميت، وهذا تحول 
خطير وحقيقي في مسيرة وتقاليد تناول المنسف، 
ويعتبر كما يقول الباحث في المسـائل الاجتماعية 
وليد المطري اول قرار يعبر عن هزيمة تقليد عمره 
آلاف السـنين حيث لم يسـمح لا فقيـر ولا غني في 
المجتمـع الاردنـي باقامة دعـوة المتوفـى والعزاء 

بالمنسف الخالي من اللحوم.
وكانـت الجمعية الوطنية لحماية المسـتهلك قد 
طلبت من المواطنين مقاطعة اللحوم الحمراء طوال 
شـهر رمضان المبارك احتجاجا على رفع اسعارها 
مـن قبل التجـار فقـط ولاول مرة عمليـا يتجاوب 
المواطنـون وتحصـل حالة اسـتغناء جماعية عن 

اللحم الاحمر الطيب في شهر رمضان المبارك.
 وتقـول حيثيات غير رسـمية ان حملة مقاطعة 
اللحـم الاحمـر نجحـت بمقـدار 40٪ علـى الاقل 
وهـو رقم كبير في مجتمع لا يعـرف ثقافة مقاطعة 

البضائع عندما يرتفع سعرها.

وكلمـا خسـرت اللحـوم الحمـراء مكانتهـا في 
المجتمـع انتعـش احتـرام الدجاج كبديـل منطقي 
ومتـاح وبسـعر معقول عـن اللحوم فيمـا وجدت 
الاسـماك نفسـها تحظـى بمكانـة معقولـة وسـط 

موائد الاردنيين.
باتجـاه  دفعـا  وارتفاعهـا  الاسـعار  وتقلبـات 
تقلبات فـي مزاج وطبيعة الاسـتهلاك عند غالبية 
الاردنيـين خصوصـا وان العوائـل بـدأت مبكـرا 
تسـتعد لدعـوات صلـة الرحـم فـي رمضـان مـع 
تأكيد مسـبق على ان الطبق الرئيسي سيكون من 
الدجاج في خيار لجأت اليه الغالبية الساحقة من 

العائلات.
 لكن شهر رمضان المبارك يعيش ايامه الاخيرة، 
فيمـا تزايـدت المخـاوف الاقتصاديـة والمالية عند 
الاردنيـين خصوصـا تلـك التـي تخـص النشـاط 
الاسـتثماري مع جمـود على جبهة الاسـتثمار في 

عقارات الحكومة.
وحققـت انفلونزا الخنازير بعد اكتشـاف اكثر 
مـن 70 حالـة منهـا في المـدارس معـدلات الخوف 
الاكبـر عنـد الاردنيين الذيـن يميلون الـى تعطيل 
المـدارس ويشـعرون بالرعـب  بسـبب التراجـع 

الاقتصادي واحتمالات شيوع المرض.

الاردن عشية اواخر رمضان: اخبار «غير سارة» لوزارة الذهبي.. 
خوف عام من الانفلونزا بعد ضبط 70 حالة في المدارس.. وشكوى شعبية من حمى الاسعار
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 من زهير اندراوس:
الموقـف  ايجـاز  يمكـن  واحـدة  بكلمـة 
التقريـر الاممـي  الاسـرائيلي الرسـمي مـن 
الذي اصدره القاضي غولدستون، فقد قالت 
المراسـلة السياسـية فـي القنـاة الاولـى في 
التلفزيون الرسـمي، ايالا حسون، انّ الدولة 
العبريـة اصيبـت بصدمة بعد نشـر التقرير، 
لافتة الى انّ صنّاع القرار كانوا على علم بانّ 
التقريـر سـيكون ضـدّ اسـرائيل، ولكنّهم لم 

يتوقعوا ان يصل الى هذا الحد.
وفـي نفـس السـياق، رفضـت الحكومـة 
الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، نتائج 
تقرير لجنة غولدسـتون حال نشـره وبدأت 
بدراسـة نتائجه بهدف شـن هجمـة اعلامية 
تقـديم  دون  تحـول  مضـادة  ودبلوماسـية 
الـى  الاسـرائيليين  والسياسـيين  الضبـاط 
المحكمة الدوليـة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 
وبمعـزل عن الواقـع، لا يتوانى المسـؤولون 
الاسـرائيليون عـن وصـف جيـش الاحتلال 

الـذي قـام علـى السـلب والقتـل والتهجيـر 
بأنه الجيـش الاكثر اخلاقية فـي العالم، كما 
صرح وزير الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك، 
امـا رئيس الوزراء نتنياهـو فقال معقبا على 
التقريـر انّـه بمثابـة جائـزة للارهـاب، فيما 
تواصل الصحافة العبرية حملتها المسـعورة 
المسـبق  بالانحيـاز  وتتهمـه  القاضـي  ضـدّ 

للفلسطينيين.
بحسـب  الاسـرائيلي  الاهتمـام  ويتركـز 
مسـؤولين اسـرائيليين علـى محـاولات دفن 
التقريـر فـي مجلس حقـوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحـدة، وعـدم وصوله الـى مجلس 
الامـن الدولـي او محكمة الجنايـات الدولية 

في لاهاي.
وفـي هـذا السـياق قـال موقـع صحيفـة 
«يديعـوت احرونـوت» علـى الانترنت، نقلا 
عـن مسـؤول امريكـي رفيـع المسـتوى قوله 
انّ التقريـر يجب ان يبقـى في جنيف، وان لا 
يصـل الـى الامم المتحدة في نيويـورك، على 

حد تعبيره.
وتركز الحملـة الاعلامية والدبلوماسـية 
علـى نقطتين على نفـس الدرجة من الاهمية: 

الحيلولة دون فرض عقوبات على اسرائيل، 
واحباط الدعـاوى القضائيـة بتهمة ارتكاب 
وسياسـيين  ضبـاط  ضـد  حـرب  جرائـم 
اسـرائيليين. ومن اجل تحقيق هذه الاهداف 
بـدأ رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، ورئيـس 
الدولـة العبريـة شـمعون بيريـس، ووزيـر 
باجـراء  ليبرمـان،  افيغـدور  الخارجيـة، 
علـى  ضغـوط  وممارسـة  مكثفـة  اتصـالات 
الدول الاوروبية والولايـات المتحدة لاتخاذ 
مواقـف متماشـية مـع الموقـف الاسـرائيلي، 
ومنـع وصـول التقريـر الـى مجلـس الامـن 
الدولـي، الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية 

تحويل الملف الى المحكمة الدولية.
مـن ناحية اخرى، افادت وسـائل الاعلام 
العبريـة، نقـلا عـن مسـؤولين اسـرائيليين 
رفيعـي المسـتوى قولهـم انّـه علـى صعيـد 
الدعـاوى التـي تقـدم فـي محاكـم اوروبية، 
تجري اسـرائيل اتصالات مـع عدد من الدول 
الاوروبيـة وتحثهـا لتعديـل القوانـين التـي 
تسـمح برفـع دعـاوى قضائيـة ضـد ضباط 
وسياسـيين اسـرائيليين. ونجحت اسرائيل 
في السـابق في احباط عـدد من الدعاوى في 

تل ابيب تبدأ بشن حملة دبلوماسية واسعة النطاق لقبر تقرير غولدستون
وتؤكد انّ الملاذ الاخير سيكون الفيتو الامريكي في مجلس الامن الدولي
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من زهير اندراوس: 
في تصريح غير مسبوق، ومخالف للخط 
الاعلامـي الـذي تبنته الدولـة العبرية منذ 
عدة سـنوات، قال وزير الامن الاسرائيلي، 
«يديعـوت  لصحيفـة  الخميـس  امـس 
احرونـوت» الاوسـع انتشـارا فـي الدولة 
العبريـة انّ المشـروع النـووي الايرانـي لا 

يشكل تهديدا وجوديا لاسرائيل.
بـأنّ  السـياق  بالذكـر فـي هـذا  جديـر 
وزيـر الامن الاسـرائيلي كان قـد صرح في 
النـووي  المشـروع  انّ   كثيـرة  مناسـبات 
علـى  وجوديـا  تهديـدا  يشـكل  الايرانـي 
اسـرائيل، وهـدد بـأنّ يعيـد ايـران آلاف 
السـنين الى الوراء، كمـا قال انّـه لن يبقى 
مواطنـون في ايـران لاحصاء عـدد القتلى 

والجرحى.
مـع  مطولـة  مقابلـة  فـي  بـاراك  وقـال 
الصحيفـة العبرية نشـرت مقتطفـات منها 
فـي عدد امس، علـى ان تنشـر كاملة اليوم 
الجمعة: انا لا اتبـع لهؤلاء الذين يعتقدون 
امـام تهديـد  ايـران تضـع اسـرائيل  بـأن 
وجودي، اسـرائيل قويـة ولا ارى ان احدا 
يمكنه ان يضعها امام تهديد وجودي، على 

حد تعبيره. 
وسُـئل باراك من قبـل المحللين البارزين 
بارنيـع  ناحـوم  العبـري،  الاعـلام  فـي 
وشـيمعون سـيفر، عن احتمال شن هجوم 
على ايـران، فتهرب من السـؤال قائلا: انه 
وقـت الدبلوماسـية وتشـديد العقوبـات. 

ويفضل القيام بالامرين بالتوازي. 
بالاضافـة الـى ذلـك وجـه الصحافيان 
سـؤالا لوزير الامن الاسرائيلي حول الرأي 
الـذي يوازي بين حق اسـرائيل وايران في 
امتـلاك سـلاح نـووي، فـرد قائلا: لـم نقل 
بتاتـا ان لدينـا سـلاحا نوويـا، كمـا انه لا 
يوجـد تشـابه بيننا وبـين ايـران او بيننا 
وبين اي دولة اخرى في المنطقة. وزاد قائلا 
انّ الدولة العبريـة لم تهدد وجود اي دولة 
اخـرى فـي المنطقـة، بينما اعداء اسـرائيل 
حاولـوا تدميرهـا مـرة تلـو الاخـرى منـذ 
قيامها، وانّ الجمهورية الاسلامية الايرانية 
تلـوح في هذه الايام ايضا بالتهديد بتدمير 

اسرائيل.

نـزع  يؤيـد  كان  مـا  اذا  بـاراك  وسـئل 
السـلاح النووي من الشـرق الاوسـط فرد 
بالنفي، مضيفا انّه حينما يتصرف الفضاء 
الاسلامي من المغرب الى بنغلادش كاوروبا 
الغربية، حينها يمكن بحث تفكيك السـلاح 
النـووي. ودعـا بـاراك الى معالجـة كوريا 
الشـمالية اولا لان ذلـك برأيه ينعكس على 

الدول الاخرى، بما في ذلك، ايران.
وفـي هـذا السـياق قـال وزير الامـن انّ 
كوريـا الشـمالية تخـرق بصـورة علنيـة 
معاهـدة منـع انتشـار السـلاح النـووي، 
الـى  الوصـول  يمكنهـا  صواريـخ  وتطـور 
اوروبـا وامريكا، وتقـوم بتصدير مركبات 
الصواريـخ لـدول اخـرى، وزاد قائـلا انّه 
طالما تسـتطيع ان تفلت من ذلك دون عقاب 
فـان ذلك سـينعكس علـى الـدول الاخرى، 

على حد قوله.
قائـلا  بـاراك  الامـن  وزيـر  واسـتطرد 
انّـه ابلـغ مسـؤولا امريكيا رفيع المسـتوى 
فـي الادارة الامريكيـة، وقـال لـه بالحرف 
الواحـد: الايرانيـون ينظـرون اليكم بعين 
وبالعـين الثانية الـى كوريا الشـمالية، اذا 
لم تعالجوا كوريا الشـمالية، سيستخلص 

الايرانيون النتائج، على حد قوله.
وكان بـاراك حـرص علـى العـودة الـى 
تصريحـات قديمـة لـه يتحـدث فيهـا عـن 
ضـرورة ابقاء الخيـار العسـكري مطروحا 
علـى الطاولـة، فيما طلـب رئيس الـوزراء، 
الوسـائل  تكـون  الا  نتنياهـو،  بنيامـين 
الدبلوماسية في الحوار الامريكي - الايراني 
مـن دون حدود زمنية. وطلب ان يحدد لها 3 
ـ 4 شـهور علـى الاكثـر، فـان فشـلت يكون 
الخيـار العسـكري هـو البديـل. والمعـروف 
ان هنـاك خبراء عـدة في اسـرائيل يدعون 
الـى الخيار العسـكري، وبعضهـم يعتقد ان 
على اسـرائيل الا تنتظر قرار الغرب في هذا 
الشـأن وان توجه ضربة خاطفة للمنشـآت 
النوويـة الايرانيـة، بينمـا يرى اخـرون ان 
اسـرائيل لا تسـتطيع توجيه ضربـة كهذه، 
لان ايـران تنشـر مفاعلاتهـا النوويـة علـى 
حوالي 20 منطقـة مختلفة، وضربها يحتاج 
الى عمليـات قصف متواصلة طيلة اسـبوع 
والى سـماء مفتوحة بين اسـرائيل وايران، 
وكلاهمـا غيـر متوفـر. ومـع ذلـك، فـان هذا 
الواقع لا يمنع خبراء وسياسيين من الدعوة 

لضربة عسكرية.

باراك: المشروع النووي 
الايراني لا يشكل خطرا 

وجوديا على الدولة العبرية

مسـؤول  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
سياسـي اسـرائيلي الخميس ان رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو 
(سـبتمبر)  ايلـول  مسـتهل  فـي  قـام 
بزيارة سـرية لموسـكو حـذر خلالها من 
ان تسـليم ايـران صواريخ روسـية من 
نـوع اس-300 يمكن ان يدفع اسـرائيل 
الى تنفيذ هجوم اسـتباقي ضـد المواقع 

النووية الايرانية.
كتلـة  رئيـس  الكـين  زئيـف  وقـال 
الليكود البرلمانية في مقابلة مع صحيفة 
«كومرسـنت» «بامكانـي ان اقـول انـي 
كنت آخر سياسي اسرائيلي يرى رئيس 

الوزراء قبل توجهه الى موسكو».
واضـاف «التقينـا فـي السـابع مـن 
ايلول (سـبتمبر) وتحادثنا لمدة سـاعة 

ونصف الساعة».

ورفـض الكـين تحديد اسـباب زيارة 
نتنياهو لروسيا.

وقال «يجب احيانـا اجراء مباحثات 
بشـكل سـريع دون لفت انتباه وسـائل 
الاعـلام. وهذا من حق القادة ورؤسـاء 
الحكومـات وهم يسـتخدمونه من وقت 

لاخر».
وبحسـب وسـائل اعلام اسـرائيلية 
فان نتانياهو زار في 7 ايلول (سبتمبر) 
موسـكو ليبحـث مـع مسـؤولين رفيعي 
المسـتوى صفقـة لبيع اسـلحة روسـية 

فائقة التطور لايران وسورية.
وتسعى اسرائيل منذ سنوات لاقناع 
موسـكو بعدم تزويد ايـران بنظام دفاع 
جـوي مكـون مـن صواريـخ اس-300 
يمكـن نشـره حـول المنشـآت النوويـة 

الايرانية، فضلا عن اسلحة اخرى.

مسؤول اسرائيلي يؤكد قيام
 نتنياهو بزيارة سرية لموسكو

■ واشنطن ـ ا ف ب: قد يكون الرئيس 
الامريكي باراك اوباما نجح خلال بضعة 
اشهر في وضع اسس للسلام في الشرق 
لكـن  لذلـك  منهجـا  واعتمـد  الاوسـط 
اطـراف النـزاع اصبحوا ينتظـرون منه 
الان قـرارات ملموسـة والا فانه يجازف 
بفقدان مصداقيته في هذا الملف، كما يرى 

محللون.
واحتمـال عقـد لقاء ثلاثي بـين اوباما 
ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو والرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس يشـكل احـد ابرز الامـال المعقودة 
المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  علـى 
الاسـبوع المقبل، غير انه يبقى ايضا احد 

ابرز العوامل المجهولة فيها.
وقـال دانيال كرتزر السـفير الامريكي 
لوكالـة  ومصـر  اسـرائيل  فـي  السـابق 
فرانس برس ان على اوباما ان يقدم الان 
«مقاربـة متكاملـة اكثـر ومفصلـة» حتى 
ولو فشـل مبعوثـه الخاص الـى المنطقة 
جورج ميتشـل في الحصول على تجميد 
رئيـس  حكومـة  قبـل  مـن  للاسـتيطان 

الوزراء الاسرائيلي.
واضـاف ان اوبامـا وصـل الـى نقطة 
حيـث يتوجب عليها امـا ان يحدد رؤيته 
للسـلام او الاكتفاء بهـدف اكثر تواضعا 
في مسـاعيه لحـل النزاع الاسـرائيلي - 

الفلسطيني.

وقال كرتزر لوكالة فرانس برس «لقد 
اثار آمالا بان عملية السلام ستكون مهمة 
بالنسـبة اليـه، ولقـد آن الاوان للرئيس 
لكي يحـدد لنا ما يريد القيـام به وكيفية 

ذلك».
وحـول خيـارات الرئيـس الامريكـي 
اعتبـر كرتـزر ان اوباما يمكنـه ان يطلق 
عملية السـلام رسـميا خلال قمـة ثلاثية 
تجمعه مع نتنياهـو وعباس على هامش 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة او يمكنه 
ان يختـار مؤتمـرا اوسـع مثـل مؤتمري 
مدريد عـام 1991 وانابوليـس عام 2007 
او ان يلقـي «خطابا يطلق فيه شـيئا ما» 

خلال الجمعية العامة.

وحـول مـا يمكـن للرئيـس الامريكـي 
فعله قـال كرترز «قبل كل شـيء عليه ان 
يحـدد اطـارا للمفاوضـات. واذا لـم تقم 
امريكا بذلك فسـيواجه الطرفان صعوبة 

كبرى في القيام به».
مـن جهتها قالـت مارينا اوتـاواي من 
معهـد كارنيغي للابحـاث لوكالة فرانس 
بـرس ان باراك اوباما اثـار منذ تنصيبه 
«توقعـات قويـة» عبـر اعطـاء الاولوية 
لهـذا الملـف «وتوجيـه اشـارات» في هذا 

الصدد.
واكـدت خصوصـا على اهميـة تعيين 
جورج ميتشل مبعوثا خاصا في المنطقة.

واعتبـرت ان عـدم الكشـف عن خطة 

يمكنهـا  لا  الادارة  ان  سـببه  الان  حتـى 
بدعـم  يحظـى  لا  بمشـروع  تجـازف  ان 
الاطـراف والا فـان «ايـا مـن الطرفين لن 

يتقدم نحو اتفاق».
وتابعـت «مـن الواضـح ان لا شـيء 
مقبـول بالنسـبة للـدول العربيـة بدون 
تجميـد للاسـتيطان» اليهـودي. وفي ما 
يتعلق بالاسـرائيليين قالت «يقولون ان 
التفـاوض حـول اتفاق سيسـتغرق عدة 

اسابيع».
تلحمـي  شـبلي  قـال  جهتـه  مـن 
المتخصص في شـؤون الشـرق الاوسط 
مـن جامعـة ماريلانـد ان «اتفاقـا حـول 
المستوطنات هو الشرط المسبق الحتمي» 

ولذلك تعتبر المفاوضات التي يفترض ان 
تسـتأنف الجمعة بين ميتشـل ونتنياهو 

«هي فعلا مفتاح» الحل.
ان  تلحمـي  يعتبـر  شـيء  كل  ورغـم 
فـرص عقد لقاء ثلاثي في نيويورك قوية 
وان مثـل هـذه المحادثـات مع مـا ترتديه 
مـن رمزيـة كبرى قـد تعيد احيـاء عملية 

السلام على الاقل.
المقبلـين  «الاسـبوعين  ان  واعتبـر 
حاسمان» ليس فقط مع اقتراب الجمعية 
العامـة ولكـن لان فريـق اوبامـا يشـعر 
«بانه لا يمكنه الاستمرار الى ما لا نهاية» 
بالتفـاوض حول تسـوية غامضة بغض 

النظر عن اهميتها.

ساعة الحقيقة تقترب بالنسبة لامال باراك اوباما حول السلام في الشرق الاوسط

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الوقـت  هـذا  فـي  بالامـكان  يعـد  لـم 
تحديدا، ايلول (سبتمبر) من العام 2009، 
اخفاء حقيقة انّ العرب الفلسـطينيين في 
الداخـل يعيشـون في ظـروف اقتصادية 
واجتماعيـة صعبـة للغايـة، واذا كانـت 
الاشـارة الـى نسـبة تصـل الـى نصـف 
العرب الذين يعيشـون تحـت خط الفقر، 
فهـذه النقطة ما هي الا دليل على انّ هناك 
سياسة حكومية، فشلت عمدًا او اسقطت 

من حساباتها وضع العرب في البلاد.
اما حال الاطفال فهو الاكثر قسـوةً فقد 
ارتفـع معـدل الاطفـال الفقـراء الـى نحو 
700 الف طفـل عربي، اي ما يقارب ٪33 

مـن الاطفـال هم مـن الفقـراء، والنسـب 
بازدياد.

وفي مقارنة سريعة بين رواتب العرب 
واليهود والذي كشـفته تقارير (مؤسسة 
التأمـين الوطنـي) تبيّـن مـا يلـي: معدل 
الرواتـب للعـام 2009 لدى اليهـود تصل 
الـى نحـو 2000 دولار، بينمـا بلـغ معدل 
الرواتب لدى العـرب 1300 دولار تقريبا، 
(اقل مـن 30٪ من المعـدل)، اما الرواتب 

الاقل فهي بين النساء العربيات. 
في قضايا الصحة تبيّن الاستطلاعات 
تقريـر  فـي  مؤخـرا  عنهـا  كشـف  التـي 
لمؤسسـة حقـوق الانسـان، الصـادر فـي 
مـن   ٪68 نحـو  انّ  الناصـرة،  مدينـة 
الفلسـطينيين من الفئة العمريـة 60 عامًا 
فما فوق يعانون من امراض مزمنة، بينما 
يملك نصـف الفلسـطينيين تامينا صحيا 

شاملا، مقابل 85٪ من اليهود.
امـا حصـة العـرب مـن المصابـين فـي 
حـوادث الطـرق، وفق مـا اكدتـه جمعية 
نسـبتهم  مـن  اعلـى  فهـي  يـروك(  )اور 
لمجموع السـكان في البـلاد، اذ وصل عدد 
القتلـى العرب جـراء الحوادث الـى اكثر 
من 36٪، اما المصابـون بجروح خطيرة 
في الحـوادث فتصل نسـبتهم الى ٪41. 
ومـن بـين الاسـباب التـي تـؤدي لارتفاع 
حـوادث السـير فـي صفـوف المواطنـين 
العرب: البنية التحتية المهترئة للشـوارع 
فـي البلـدات العربيـة، انعـدام الاضاءة، 
وغيـاب الفصل بـين المناطق المعدة لسـير 
المركبات وتلك المخصصة للمشـاة، اضافة 
الـى المسـبب الاهـم والمركزي وهـو تدني 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الاوضـاع 
السـائقين  يجعـل  مـا  العربـي  للمجتمـع 

قديمـة  سـيارات  يسـتخدمون  العـرب 
نسبيا، ولا تتم صيانتها بالشكل المطلوب. 
ونبقى في الشـأن الصحي لنؤكد ان هناك 
السـكان  علـى  جديـة  صحيـة  اخطـارا 
العـرب، تتعلـق بقضايـا البيئـة وتلـوث 
مياه الشـرب والمعالجة غير السليمة لمياه 
المجاري، وانتشار الكسـارات والمجمعات 
الصناعية وتجاهل التخطيط الهيكلي في 
البلدات العربية وفق الاعتبارات البيئية. 
ويستنتج من ارتفاع معدل الفقر في البلاد 
بشـكل عام وفـي المجتمـع العربي بشـكلٍ 
خـاص انه لم يكن هنـاك اي علاج جذري 
لمنابع الفقر ولا للنواقص الاساسـية التي 
تـؤدي الـى الفقـر وفـق مقيـاس الدخـل 
الاجمالـي للمواطنـين، وفي غيـاب علاجٍ 
جذري سيتدهور الحال بسرعة، ويتجلى 
ذلك في انّ معدل الاسـر العربيـة الفقيرة 

ارتفـع ليشـكل 60٪ من مجمل السـكان، 
بينمـا يظهـر انّ 90٪ من الاسـر الفقيرة 
هي اسـر لهـا اولاد، ومعيلهـا واحد فقط، 
علمًـا انّ الوضـع مـع او بـدون الاولاد هو 
سـيئ بسبب ضحالة الدخل وتدني مكانة 
العربـي فـي سـوق العمل، وقلـة انخراط 

النساء العربيات في العمل.
عـن  الدفـاع  تقريـر  الـى  واسـتنادا 
الفجـوة في الاجور في مختلف القطاعات 
يتضح ان الاجر الاكثـر تدني هو في المدن 
والبلـدات العربيـة، وهذا دليـلٌ اخر على 

«التمييز الممنهج» ضد العرب.
في قضايا المسكن كشفت الاستطلاعات 
الاخيرة انّ هناك احتياجا لأكثر من سبعين 
الف مسكن جديدة للاسر الفلسطينية في 
الداخل، ولا ترى الاسـر العربية الآلية في 
كيفية تحقيق هذا الحلم، بسبب ممارسات 

الحكومة، وما نشـهده من تضييق مناطق 
النفـوذ ومصادرة الاراضي وهدم البيوت 
التـي كان اخرهـا التهديـدات التي طالت 
بيوتـا في بيـت جن، ومن قبلهـا الهدم في 
قـرى ومـدن المثلـث والنقـب. وتلخيصًـا 
لمـا اوردنـاه، نعـود لنؤكـد انّ 60٪ مـن 
العائلات العربيـة تعيش تحت خط الفقر 
وتفتقـر الـى امكانية التحسـين، ويضاف 
الاقتصاديـة  الاختنـاق  حالـة  ذلـك  الـى 
السـائدة في البلاد عامة ولدى السلطات 
المحليـة العربيـة خاصـة، بفعـل التمييـز 
فـي الميزانيـات والمـوارد في جميـع بنود 
الميزانيـات، وهـذا مـا تؤكـده الاضرابات 
الاخيـرة التـي طالـت السـلطات المحليـة 
العربيـة التـي تـكاد تعلن حالـة الافلاس 
فـي  الحـاد  النقـص  الـى  اضافـة  التـام، 

الخدمات الاجتماعية والانسانية.

العرب في الداخل الفلسطيني هم الاكثر فقرا في البلاد
استطلاعات: هناك حاجة لاكثر من سبعين الف مسكن جديد للأسر الفلسطينية في منطقة الـ 48

عـدد من الـدول الاوروبيـة، ومؤخرا تمكنت 
من اقناع اسبانيا بشطب الدعوى القضائية 
ضـد عـدد مـن الـوزراء والضبـاط المتهمـين 
بارتـكاب جرائـم حـرب.  وبموجـب التقرير 
يمكن للدولة العبرية خلال مدة سـتة شهور 
القيـام بتحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب 
في غزة، الا ان ذلك غير وارد في تفكير صناع 

القرار الاسرائيليين.
مـن  واثقـون  الاسـرائيليين  ان  ويبـدو 
قضائـي  اجـراء  اي  احبـاط  علـى  قدرتهـم 
ضدهم، ويتسـلحون بطوق النجـاة الاخير 
اذا مـا فشـلت فـي منـع طـرح التقريـر على 
طاولـة مجلـس الامـن الدولـي وهـو الفيتو 

الامريكي.
وفي اطـار الحملة الاسـرائيلية لاحتواء 
الـوزراء  رئيـس  وصـف  التقريـر  نتائـج 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو تقرير لجنة 
تقصي الحقائق بانه محكمة تفتيش نتائجها 

كتبت مسبقا.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية العامة عن 
جائـزة  يمنـح  التقريـر  انّ  قولـه  نتنياهـو 
للارهـاب ويجعـل مـن الصعـب علـى دولة 
نتنياهـو  وزاد  تكافحـه،  ان  ديمقراطيـة 
قائلا، بحسـب الاذاعة، انّ الولايات المتحدة 
الامريكية تعبر عن قلق مـا من التقرير، على 

حد قوله.
وفـي اول تعليق لـلادارة الامريكية على 
التقريـر نقلـت الاذاعة عن المتحدث بلسـان 
الخارجيـة الامريكيـة قوله ان قـراءة اولية 
للتقرير تثير المخاوف حول بعض التوصيات 

التي تضمنها.
ونفـى رئيـس لجنـة التحقيـق القاضـي 
غولدسـتون الاتهامـات الاسـرائيلية وقـال 
ان اسـرائيل سـارعت لرفض نتائج التقرير 
قبـل قراءته. واضاف فـي مقابلة مـع القناة 
برئاسـته  اللجنـة  ان  الاولـى  الاسـرائيلية 
عملـت بشـكل مسـتقل ولم يمـل عليهـا احد 
نتائـج التقريـر. واعـرب عـن اسـفه لرفض 
اسـرائيل التعاون مع اللجنة. وقال القاضي 
غولدسـتون: اذا قامت اسـرائيل بالتحقيق 
في الاعمـال التـي وردت في التقريـر، وكان 
المعاييـر  مـع  ويتوافـق  شـفافا  التحقيـق 
الدوليـة، فانه من شـبه المؤكـد ان لا تتدخل 

المحكمة الدولية في الامر، على حد تعبيره.
امـا وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمان 
فقـد كان اكثـر حدة من سـابقيه فـي توجيه 
الاتهامـات، وقـال ان اللجنـة اقيمـت لتحدد 
ضمنـا ان اسـرائيل مذنبـة بارتـكاب جرائم 

محـددة مسـبقا ايضـا، ولـم يسـمح اعضاء 
اللجنـة للحقائق بان تشـوش عليهم، وتابع 
وزيـر الخارجية الاسـرائيلي قائـلا انّ هدف 
التقرير هو تقويض صورة اسـرائيل لخدمة 
اهداف دول لا ترد في قاموسـها اصطلاحات 
كحقـوق الانسـان وقيـم الحرب، واسـتطرد 
الاكثـر  هـو  الاسـرائيلي  الجيـش  انّ  قائـلا 
اخلاقية في العالم ويضطر لمواجهة ارهابيين 
انّ تقريـر  القـول  الـى  خسيسـين، وخلـص 
غولدسـتون لا يملـك اي صلاحيـة قانونية، 

على حد تعبيره.
عـن  العبريـة  الاعـلام  وسـائل  ونقلـت 
مسؤولين في الخارجية الاسرائيلية قولهم انّ 
الدولة العبرية قامت قبل عدة اشـهر بتسليم 
القاضي غولدستون كراسا يتضمن شهادات 
عـن اعمال حمـاس والجرائـم الخطيرة التي 
ارتكبتهـا، الا ان القاضـي غولدسـتون قـرر 
لسـبب ما تجاهلها حينما بلور استنتاجاته، 

على حد زعمهم.
لكن بالمقابل، اعرب مسؤولون سياسيون 
عن خشـيتهم من ان تؤدي نتائج تقرير بعثة 
تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون 

الى فتـح تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم حرب 
فـي محكمـة الجنايـات الدوليـة فـي لاهاي، 
وبناءً على ذلك، قررت وزارة الخارجية شـن 
حملة اعلامية ودبلوماسية ضد التقرير الذي 
اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ترقى لان تكون جرائم ضد الانسانية.
وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي انه في 
حال فتحت تحقيقات من هذا النوع فان عددا 
كبيرا من المسؤولين السياسيين والعسكريين 
سـيكونون معرضـين لاوامر اعتقـال دولية، 
النـوع  هـذا  مـن  خطـوة  انّ  قائلـةً  وزادت 
سـتضع اسرائيل في سـلة واحدة مع صربيا 
والسـودان والكونغـو ودول اخـرى بعيـدة 

جدا عن ان تكون دول ديمقراطية.
مـن  لسـيناريوهات  التصـدي  وبهـدف 
الخارجيـة  ان  الاذاعـة  ذكـرت  القبيـل  هـذا 
الاسـرائيلية تسعى لتجنيد واسـتمالة قادة 
اوروبـا والولايات المتحـدة من اجل تقويض 
الخارجيـة  وتـرى  التقريـر،  اسـتنتاجات 
الاسـرائيلية ان خطـوة من هـذا النوع يجب 
ان تكـون سـريعة من اجـل وقف كـرة الثلج 

التي بدأت تتدحرج.

■ عمــان ـ يو بي آي: رحــب الأمين العام لحــزب جبهة العمل 
الإسلامي الأردني اسحق الفرحان امس الخميس بإقرار التقرير 
الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في 
حــق أهل غزة خــلال عملية «الرصاص المســكوب» التي شــنتها 

إسرائيل على القطاع بداية العام الجاري.
وقال الفرحان في بيان صحافي نشــر على الموقع الإلكتروني 
للحــزب «أن مــا قام به الكيــان الصهيوني يعد منافيــا لكل القيم 
الإنســانية التــي تتغنــى بها الــدول الكبرى فــي القــرن الواحد 
والعشــرين»، معتبرا أن شــن «عدوان همجي» بهذه الصورة على 
«قطاع جغرافي صغير كالســجن هو بمثابة جريمة حرب كبرى». 
غير أن القيادي الإســلامي اســتنكر مــا قال انه «مســاواة ظالمة 
للضحيــة الذين هــم أهل غزة بالجــلاد الصهيوني الــذي اعتدى 
على غــزة في حربه الأخيرة»، في إشــارة للاتهامات التي حملها 
التقرير للفلسطينيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خللا الحرب 

الأخيرة.
واســتغرب الفرحــان مقارنــة ســكان غــزة المدنيــين المعتدى 
عليهم من قبل خامس أقوى دولة عســكريا على مســتوى العالم 
فــي التقرير الذي وصف الصواريخ التــي أطلقتها حركة حماس 

بـ»الافعال التي تتسبب بجرائم الحرب.
وأضــاف «إن مــن حــق الفلســطينيين الدفــاع عــن أنفســهم 
بمــا يملكــون مــن قــوة مــن دون التطــرق إلــى اتهامهــم كونهم 
الطــرف المعتدى عليــه في الحرب الوحشــية التي شــنها الكيان 

الصهيوني».
القضيــة  لصالــح  التقريــر  توظيــف  إلــى  الفرحــان  ودعــا 
الفلسطينية، وقال إن «صدور قرار من لجنة أممية يتهم الاحتلال 
بارتــكاب جرائــم حرب ســابقة ايجابيــة على الجامعــة العربية 
ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي والسياســيين العرب والمســؤولين 
دعمهــا والوقوف معهــا لنصرة أصحاب الحــق وتعويضهم عما 

لحق بهم».
وأعلن ريتشــارد غولدســتون، رئيس لجنة التحقيــق التابعة 
لــلأمم المتحدة مجلــس حقوق الإنســان ، التي أعــدت تقريراً من 
574 صفحة، أن ثمة أدلة على «خروقات شديدة» للقانون الدولي 
لحقــوق الإنســان قامت بها إســرائيل في الحرب علــى غزة، بل 
و»يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنســانية»، مشيراً إلى الإجراءات 
التي ارتكبها الجيش الاســرائيلي في حق الفلسطينيين من بينها 
استخدام الفوسفور الأبيض والقصف الذي طاول منازل وبيوت 

ومدارس وغيرها. 

■ القــدس ـ ا ف ب: رفض ريتشــارد غولدســتون، رئيس بعثة التحقيــق التابعة للامم 
المتحدة وصاحب التقرير الذي يتهم اســرائيل بارتــكاب جرائم حرب في غزة، الانتقادات 
اللاذعة التي شــككت من خلالها اســرائيل بحيادية التحقيق، وذلك فــي مقابله مع القناة 

العامة في التلفزيون الاسرائيلي بثت الخميس.
وقال القاضي الجنوب افريقي «انا انفي ذلك نفيا قاطعا.. تصرفت باســتقلالية مطلقة 
كمــا لم يمل علي احد نتيجــة التحقيق التي شــكلت خلاصة تحقيقات مســتقلة قامت بها 

بعثتنا».
واتهمــت البعثة فــي التقرير المؤلف من 574 صفحة الذي نشــر الثلاثــاء في نيويورك، 
الجيــش الاســرائيلي بارتكاب «افعال يمكــن اعتبارهــا جرائم حرب، وحتــى جرائم ضد 

الانسانية في بعض الحالات».
ويتهم التقرير ايضا مجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب.

واطلق المســؤولون الاســرائيليون حملة دولية ضد هذا التقريــر متخوفين من أن يبادر 
العــرب الى رفعــه الى مجلس الامــن وان يقرر هــذا الاخيــر احالته الى المحكمــة الجنائية 

الدولية.
وفي هذه الحال، يمكن للمحكمة مقاضاة القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين 

الضالعين في الهجوم على غزة واصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.
واشــار غولدســتون وهو مدع عام ســابق في محكمة الجزاء الدوليــة اثناء المحاكمات 
الخاصة في يوغوســلافيا ســابقا ورواندا، الى ان ما يؤســفه هو رفض اسرائيل التعاون 

مع فريقه. وقال «كنت وددت لو تعاونت الحكومة الاسرائيلية معنا».

إسلاميو الأردن يرحبون بتقرير لجنة حقوق الإنسان
 في الأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة

غولدستون يرفض انتقادات اسرائيل
 ويؤكد حيادية تقرير حرب غزة
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
 20:21  18:21  15:40  12:15  6:08  4:53 مــكة     
 20:23  18:23  15:43  12:16  6:08  4:51 المديـنة     
 19:02  17:45  15:05  11:35  5:20  4:00 القدس     
 19:37  18:26  15:45  12:18  6:04  4:49 ابوظبي     
 18:55  17:42  15:01  11:33  5:21 المنـامــة                         4:04 
 20:17  18:56  16:14  12:43  6:29  5:01 الجــزائر    
 18:59  17:52  15:05  11:46  5:34  4:24 الخـرطـوم 
 19:10  17:56  15:15  11:46  5:32  4:14 الكـويـت     
 19:52  18:33  15:54  12:22  6:09  4:45 الـربــاط     
 19:55  17:55  15:15  11:48  5:40  4:23 الـريــاض    
 18:49  17:37  14:56  11:30  5:16  4:01 الـدوحــة    
 19:19  18:00  15:20  11:50  5:38  4:11 القــاهـرة    
 19:03  17:45  15:05  11:33  5:19  3:57 بــيروت     
 19:26  18:08  15:28  11:58  5:44  4:21 بغـــداد        
 19:48  18:26  15:46  12:16  6:00  4:33 تـونــس       
 19:15  18:10  15:18  12:03  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 18:59  17:41  15:01  11:31  5:15  3:53 دمشـــق     
 19:34  18:22  15:41  12:15  6:01  4:46 دبــي     
 19:12  18:06  15:20  11:58  5:48  4:38 صــنعاء  
 19:30  18:14  15:33  12:03  5:48  4:27 طرابلــس    
 18:59  17:42  15:03  11:33  5:18  3:57 عمـــان        
 19:19  18:10  15:28  12:01  5:49  4:34 مســـقط     
 19:03  17:59  14:54  11:54  5:46  4:38 مقــديشــو    
 20:15  19:07  16:22  13:00  6:48  5:36 نــواكشــوط    
 20:22  18:56  16:15  12:45  6:28  4:58 انقـــرة  
 19:30  18:10  15:28  11:58  5:43  4:17 طهـــران     
 20:56  19:33  16:52  13:20  7:04  5:38 اثـينـــا  
 20:52  19:21  16:26  13:03  6:41  5:02 بـرلـــين  
 21:27  19:56  17:03  13:39  7:17  5:39 بروكـــسل 
 21:36  20:03  17:12  13:46  7:27  5:47 بـاريـــس    
 21:18  19:47  17:00  13:31  7:13  5:33 جــنيف  
 20:48  19:19  16:36  13:05  6:48  5:15 رومـــا  
 20:27  18:56  16:11  12:43  6:25  4:47 ســرايفو  
 20:37  19:07  16:00  12:43  6:16  4:41 ستوكهــولم 
 20:56  19:26  16:26  13:05  6:42  5:03 كوبنهـاجن 
 20:45  19:14  16:21  12:56  6:34  4:57 لــندن  
 21:48  20:23  17:41  14:11  7:54  6:23 مــدريــد     
 20:12  18:53  16:12  12:43  6:28  5:02 نيقوســيا  
 20:41  19:17  16:34  13:05  6:47  5:18 واشنــطــن 
 20:47  19:14  16:26  12:58  6:40  5:00 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلن السـفير الفرنسـي في الجزائر كزافييه دريانكور 
عـن لقـاء مرتقب بـين وزيـري الخارجية الجزائـري مراد 
مدلسـي والفرنسـي برنـارد كوشـنير في نيويـورك على 

هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال السـفير مسـاء الاربعاء ان الوزرين سيناقشـان 
العلاقـات بين البلديـن، وفي مقدمتها زيـارة الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة التي تأجلت عدة مرات.
وأضـاف فـي تصريحـات إعلاميـة أن العلاقـات بـين 
البلديـن متينـة وغنية، مشـيرا إلـى أنه حتـى وإن كانت 
هنالـك بعـض التوتـرات، فـلا يوجد أي شـيء يسـتدعي 
التهويـل، لأن العلاقـات المتميزة التي تربـط بين الدولتين 

منذ سنوات طويلة لا يمكن أن تتأثر بها.
وأعـرب عـن تفاؤلـه بمسـتقبل العلاقـات الجزائرية ـ 
الفرنسـية، على اعتبار أن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من 
التطـور، على ضوء المجـالات التي يمكن تطويـر التعاون 
فيها، مشددا على أن هذه العلاقات محكوم عليها بالنجاح 

والتطور، لأن هناك 4 ملايين فرنسي من أصول جزائرية.
واعتبـر أن الجـدل الـذي أثيـر بشـأن إعـادة فتح ملف 
قضيـة مقتـل رهبـان فرنسـيين فـي الجزائـر عـام 1996  
مضخم ومبالغ فيه، مشـددا علـى أن الزوبعة التي أثارتها 
هـذه القضية لا يمكن أن تؤثر سـلبا على العلاقات القائمة 

بين البلدين.
 أمـا فيما يتعلق بالإجـراءات الاقتصادية التي اتخذتها 
الحكومـة الجزائريـة مؤخـرا فقال السـفير الفرنسـي أن 

حكومة بلاده تتابع بحذر هذه القرارات، وإن اعترف بحق 
الجزائـر فـي اتخاذ قرارات من شـأنها حمايـة اقتصادها، 
مشـددا على أنه من السـابق لأوانه الحكم بأن الشـركات 

الفرنسية ستتضرر من هذه القرارات.
جديـر بالذكـر أن تصريحـات السـفير الفرنسـي فـي 
الجزائـر جاءت في وقـت كثر فيه الحديث عـن التوتر في 
العلاقات بين البلدين، خاصة وأن زيارة الرئيس بوتفليقة 
إلـى باريس تأجلـت أكثر من مـرة، كما أن زيـارات وزراء 
فرنسـيين كانت مبرمجة للجزائر تم تأجيلها أيضا، إضافة 
إلـى تجميـد كل الاتفاقيـات التـي تم التوقيـع عليها خلال 
زيارة الرئيس نيكولا سـاركوزي إلـى الجزائر عام 2007.  
من جهة أخرى فسرت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي 
أعلنت عن الحكومة الجزائرية مؤخرا على أنها تسـتهدف 
المصالح الفرنسية، خاصة وأن قطاعي السيارات والبنوك 

سيكونان أكبر الخاسرين إثر تطبيق تلك القرارات.
كما أن إلغاء صفقة فرقاطات فرنسـية كانت ستشتريها 
الجزائـر مـن جهة، ومـن جهة أخـرى إعلان وزيـر الموارد 
المائيـة عـدم تجديد عقد شـركة «سـيوز» الفرنسـية التي 
منحـت لهـا صفقة تسـيير شـبكة الميـاه بالعاصمـة، التي 
أنقـذت مـن الإفلاس بسـبب تلـك الصفقة ترجـم على أنه 
بدايـة لنهايـة «العهـد الذهبـي» للشـركات الفرنسـية في 

الجزائر.   
من جهة أخرى فإن السـلطات الجزائرية أقدمت مؤخرا 
علـى تجميد غرفـة التجـارة الجزائرية ـ الفرنسـية، على 
اعتبـار أنهـا لم تحترم القانـون، مع أن هـذه الغرفة كانت 

موجودة وتزاول نشاطها منذ أكثر من 20 سنة.         

لقاء مرتقب في نيويورك بين
وزيري خارجية الجزائر وفرنسا

الرباط ـ «القدس العربي» لامتصاص «التوتر الصامت» في علاقاتهما 

 من محمود معروف:

تعيش مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء 
الغربيـة اجواء توتر سـببته مواجهات سـاخنة 
بـين انصـار فريـق كـرة القـدم بالمدينـة ورجال 
الشـرطة اسـفرت عن جرحى واعتقـالات وتوتر 

انتقل الى مدينة بوجدور.
وأفاد مصدر أمني مغربي أنه تم توقيف أربعة 
أشـخاص، مسـاء يوم الثلاثاء بمدينـة العيون، 
بسـبب رشقهم سـيارة للشـرطة بالحجارة، مما 
أسفر عن إصابة شرطي بجروح، وذلك بعد نهاية 

مباراة رياضية جمعت بين فريقين محليين.
المبـاراة  نهايـة  «بعـد  أنـه  المصـدر  وأوضـح 
الرياضيـة، قام حوالـي ثلاثين شـخصا، بعد أن 
تجمهـروا بشـارع المامون المتواجـد بحي مولاي 
سـيارة  برشـق  سـابقا)،  اللـه  (معطـى  رشـيد 
للشـرطة بالحجـارة كانـت قد حلت بعـين المكان 
لاسـتطلاع حقيقـة الأمـر، ممـا أدى إلـى إلحـاق 
شـرطي  وإصابـة  بالسـيارة  ماديـة  خسـائر 

بجروح».
الانبـاء  وكالـة  حسـب  المصـدر،  واضـاف 
المغربية، انـه «طبقا لمقتضيـات القانون الجاري 
به العمل، أصـدرت النيابة العامة أوامرها بفض 
التجمهر وتوقيف أربعة أشـخاص ولم يصب أي 

من المتجمهرين بجروح خلال تدخل الشرطة.»
الا ان جبهـة البوليزاريو التـي تطالب باقامة 
دولـة علـى الصحـراء الغربية قالـت ان التدخل 

العنيـف لقـوات الشـرطة ادى إلـى إصابـة 25 
شـخص بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى 

المستشفى واعتقال 5 آخرين.
وقال موقع الجبهة على الانترنيت ان المظاهرة 
السـلمية التـي نظمـت طالبـت بتقريـر مصيـر 
المغربيـة  بالانتهـاكات  ونـددت  الصحراويـين، 

لحقوق الإنسان في الصحراء.
الصحراويـة  العائـلات  منـازل  أن  وأضـاف 
بالحـي المذكور لم تسـلم مـن بطش الشـرطة إذ 

تمت مداهمة العديد منها.
وشـهد حـي معطى اللـه حتى سـاعة متأخرة 
من الليل حصارا امنيا مشـددا من طرف دوريات 
الشـرطة، التي اجبـرت كل من يقتـرب من الحي 

المذكور على الابتعاد. 
وقـال مسـؤول بالجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
الانسـان (مسـتقلة) ان رجال الشـرطة واجهوا 
بعنـف غيـر مبـرر ومبالـغ فيـه المظاهـرة التـي 
شـهدها حي معطـي الله قبـل اذان الافطـار يوم 
الثلاثاء اثـر مباراة لكرة القـدم كان فريق الحي 

احد المشاركين فيها.
الجمعيـة  رئيـس  غيليـد  حمـودي  واوضـح 
المغربية لحقوق الانسـان فرع العيون في اتصال 
مـع «القدس العربـي» ان الشـرطة والمتظاهرين 
تبادلوا الرشـق بالحجـارة، الا انـه كان بامكان 
الشـرطة التعاطـي مع تلـك المظاهـرة بعنف اقل 

ودون مداهمات للمنازل وترهيب المواطنين.
ولـم يسـتبعد غيليد الـذي زار الحي وشـاهد 
اثار المواجهات لمس اجواء التوتر السـائدة قيام 
بعض المتظاهرين بترديد شعارات مؤيدة لجبهة 

البوليزاريو تحميلها طابعا سياسيا.
واعـرب الناشـط الحقوقي عـن قلقـه لعودة 
السـلطة الى الاسـاليب التي كانـت تتبعها ابان 
اضطرابـات عرفتهـا المدينة فـي ايار/مايو 2005 
وهـي الاضطرابـات التـي تطلـق عليهـا جبهـة 

البوليزاريو اسم «انتفاضة الاستقلال».
وعلمـت «القـدس العربـي» ان والـي ولايـة 
العيـون قام بزيارة للحي وتفقـد اثار المواجهات 
واعرب للسكان عن اعتذار السلطات عن اقتحام 
بعـض المنـازل وايـة انتهـاكات ارتكبتهـا قوات 

الشرطة خلال المواجهات. 
ونجحت السـلطات المغربية طوال السـنوات 
القليلـة الماضيـة بسـحب ورقة حقوق الانسـان 
التـي كانـت جبهـة البوليزاريو تشـهرها بوجه 
المغـرب فـي المحافـل الدوليـة لتدعيـم مطالبهـا 
بانفصـال الاقليـم واقامـة دولـة مسـتقلة عليـه 
ولم تتضمـن تقارير ومذكـرات الجبهة الى الامم 
خـلال  الاخـرى  الدوليـة  والمنظمـات  المتحـدة 
هذه السـنوات اية انتهـاكات جسـيمة تقوم بها 
السـلطات المغربية بحق سـكان الاقليم واكتفت 
اضرابـات  عـن  تتحـدث  التـي  الانبـاء  بابـراز 
يخوضها معتقلون صحراويون او انتهاكات ضد 

مواطنين في المدن الواقعة خارج منطقة النزاع.
وتسـعى جبهة البوليزاريو منذ عدة سـنوات 
المتحـدة  الامم  قـوات  صلاحيـات  توسـيع  الـى 
المنتشـرة بالصحـراء منـذ 1991 لمراقبـة وقـف 
اطلاق النار لتشـمل مراقبة حقوق الانسان وهو 
مـا يرفضه المغرب ويعتبره مسـا بسـيادته على 

المنطقة.

العربـي»  لـ»القـدس  وقـال حمـودي غيليـد 
ان الشـرطة تنتشـر منذ مسـاء الثلاثـاء باغلب 
الشـوارع الرئيسـية بمدينة العيون خاصة وان 
المواجهات جاءت متزامنة مع ذكرى مقتل الشاب 
الصحراوي حمدي لمباركي باحد مراكز الشـرطة 

بالمدينة.
مواطنـين  ان  البوليزاريـو  جبهـة  وقالـت 
بمدينـة بوجدور الواقعة جنـوب العيون نظموا 
«مظاهـرة سـلمية حاشـدة تضامنـا مـع ضحايا 
مواجهـات مدينة العيـون، وان السـلطات ردت 
علـى التظاهـرة بالقـوة مما تسـبب فـي إصابة 

بعض المتظاهرين واعتقال آخرين.
وقـال عمـر منصور ممثـل جبهـة البوليزاريو 
المبـرر ضـد  العنـف غيـر  ان «هـذا  فـي فرنسـا 
السـكان المدنيين الذين قاموا بمظاهرات سـلمية 
تأتي في شـهر رمضـان المعظم وبعـد أربعة أيام 
فقـط من زيـارة المفوض السـامي لـلأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئين للمنطقة» وقـال ان «مثل هذه 
السـلوكات لا تسـاهم في إرسـاء جو من الهدوء 
المفاوضـات بـين  والثقـة الضروريـين لمواصلـة 

المغرب وجبهة البوليزاريو».
ووجه منصور «نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة 
والإتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية لإرغام 
المغرب على احترام حقوق الإنسان في الصحراء 

الغربية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وأضـاف «انه أمام أعمـال القمع التي أصبحت 
تمارس بشـكل عادي مـن قبل الشـرطة المغربية 
فقـد أضحـى إنشـاء آليـة لحمايـة السـكان فـي 

الصحراء مسألة هامة وعاجلة».

المعـارض  قـدم  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
التونسـي المتشـدد أحمـد إبراهيم (63 
عامـا) زعيـم «حركة التجديـد» (حزب 
شـيوعي معـارض ممثل فـي البرلمان) 
امس الخميس أوراق ترشـحه بشـكل 
رسـمي لخوض الانتخابات الرئاسـية 
تشـرين   25 يـوم  ة  المقـرر  التونسـية 

الأول/أكتوبر المقبل. 
سـلم إبراهيم، وهو أسـتاذ جامعي 
متقاعـد، ملـف ترشـحه إلـى «المجلس 
الدسـتوري» -المؤسسـة التـي تنظـر 
الترشـيح  اوراق  شـرعية  مـدى  فـي 
ومـدى مطابقتهـا للقانـون الانتخابي 

التونسي. 
وقـال إبراهيـم فـي تصريـح خاص 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) انـه 
بـ»برنامـج  الانتخابـات  سـيخوض 
إصلاح سياسي شامل هدفه إقامة نظام 
حكـم رشـيد فـي تونـس» وسـينافس 
الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي (73 
عاما) مرشح حزب التجمع الدستوري 

الحاكم بشكل جدي. 
هـذه  فـي  يمثلـل  أنـه  واضـاف 
الانتخابات تحالـف «المبادرة الوطنية 
والتقـدم»  الديمقراطيـة  أجـل  مـن 
السياسـي والـذي تأسـس عـام 2008 
أحـزاب   3 يضـم  مسـتقل  كتحالـف 
التجديـد»  «حركـة  هـي  سياسـية 

اليسـاري»  الاشـتراكي  و»الحـزب 
و»حـزب العمل الوطنـي الديمقراطي» 
(حزبان معارضان محظوران يطالبان 
فـي  بحقهمـا  بالاعتـراف  السـلطات 

النشاط القانوني). 
وأعلـن التحالـف فـي آذار/مـارس 
الانتخابـات  خـوض  قـراره   2009
موحـد  بشـكل  والبرلمانيـة  الرئاسـية 
لخـوض  إبراهيـم  أحمـد  وترشـيح 
الانتخابـات الرئاسـية. وأضاف أحمد 
ابراهيم أن حركة التجديد التي تشـغل 
حاليـا 3 مقاعد فـي البرلمان التونسـي 
ستشـارك فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
التـي سـتجرى أيضا يوم 25 /تشـرين 

الاول/اكتوبر. 
وطالب السلطات بـ»توفير الأجواء 
تعدديـة  انتخابـات  لإجـراء  الملائمـة 
ونزيهـة ووضـع حـد لاحتـكار الحزب 
الحاكـم لوسـائل الإعـلام العامة حتى 
يكون المرشحون متساوين في الحقوق 

دون تمييز أو امتياز». 
زيـن  التونسـي  الرئيـس  وكان 
العابديـن بـن علـي أول متنافس يقدم 
ملف ترشح رسـمي لخوض انتخابات 
2009 الرئاسـية. وينتظـر أن يفـوز بن 
علـي الـذي يحكـم تونـس منـذ 1987 
بولايـة خامسـة وأخيـرة مدتها خمس 

سنوات تنتهي سنة 2014. 

أحياء محاصرة ومتظاهرون يرشقون الشرطة بالحجارة

كبرى مدن الصحراء الغربية تعيش توترا «سياسيا» بدأ بمباراة كرة

معارض متشدد يخوض الانتخابات الرئاسية ويدعو لمكافحة الفساد 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

معـارض  موريتانـي  حـزب  دعـا 
الـى تكاتـف الجهـود لتجاوز المشـاكل 

«الخطيرة» التي تعيشها موريتانيا.
الديمقراطيـة  القـوى  تكتـل  وقـال 
برئاسة أحمد ولد داداه زعيم المعارضة 
فـي  الحيـة  القـوى  كافـة  الموريتانيـة 
أجـل  مـن  الجهـود  لتضافـر  البـلاد، 
التصدي لما أسـماه «الأوضاع الخطيرة 
التي تتهـدد أمن موريتانيا وسـلامتها 

وديمومة الدولة فيها».
ودعـا الحـزب فـي وثيقة سياسـية 
وتضمنـت  الخميـس  أمـس  نشـرها 
رؤيته للحالة السياسية في موريتانيا 
«لتنظيـم حـوار وطنـي جـاد يمكن من 
تمحيـص شـامل لكافـة هـذه الأوضاع 
وأسـبابها، بدءا بإجـراء تحقيق حول 
اقتـراع 2009/07/18 والظـروف التـي 
جـرى فيهـا، لتهيئـة أرضية سياسـية 
لتصـور وطني للخـروج مـن الأزمة». 
وهاجـم الحزب السـلطات الحاكمة في 
موريتانيـا ووصـف الأوضـاع الراهنة 

في البلاد بأنها كارثية ومزرية.
وأكـد الحزب فـي أول موقـف يعلنه 
منـذ انتحابات تموز/يوليو الرئاسـية 
أن «موريتانيـا تمـر اليـوم، أكثـر مـن 
أي وقـت مضـى، بأزمة حـادة متعددة 
الأوجـه اقتصاديـا واجتماعيـا وأمنيا 
قطاعـات  «كل  أن  مبـرزا  وسياسـيا»، 
الاقتصـاد تكاد تكون مشـلولة بسـبب 
الاقتصاديـة  الأزمـة  عاملـيْ  اجتمـاع 
الدوليـة الخانقـة والارتجـال وسـوء 
التسـيير والتعاطـي مع أمـلاك الدولة 
كما لو كانت مجرد ممتلكات شـخصية 
العـام، فضـلا  الشـأن  للقائمـين علـى 
عـن عجـز الحاكمـين عن وضـع تصور 
شـامل من شـأنه أن ينهض بالاقتصاد 

الوطني».

الجانـب  عـن  الحـزب  وتحـدث 
الاجتماعي من الأزمة مؤكدا أنه «ظاهر 
للعيـان ولا مـراء فيـه، حيـث تنتشـر 
البطالة، خصوصا في صفوف الشباب 
وحملـة الشـهادات، وتغيـب خدمـات 
المرافـق الأساسـية مـن مـاء وكهرباء، 
وتهـدد الفيضانـات مئـات الآلاف مـن 
المواطنـين فـي مسـاكنهم وممتلكاتهـم 
وحتى في أرواحهم، مع ارتفاع الأسعار 

بشكل غير مسبوق».
وأضـاف البيـان «فـي هـذا الفصـل 
الحـار تعجـز السـلطات العمومية في 
نواكشـوط كل العجـز ـ رغـم وعودها 
وتعهداتهـا لصالح الفقـراء والمنكوبين 
ـ عن مواجهة هذه الأوضاع المأسـاوية 
مواجهـة جـادة، غيـر عابئة بهـم، إلى 
درجـة العجـز عـن مخاطبة الشـعب، 

وشرح ما يجري، وتقديم الحلول».
وشـملت الانتقـادات الموجهة لنظام 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز الناحية 
الأمنيـة فأكد حـزب التكتل أنهـا «حالة 
مزرية حيث انتشـر الإجرام والاعتداء 
علـى الأموال والأنفس بشـتى أنواعه، 
وأصبحـت موريتانيا معقـلا من معاقل 
الإجـرام الدولـي، كالإرهـاب والاتجار 
ينتـاب  مـا  تأثيـر  تحـت  بالمخـدرات، 
الشـباب من يـأس وإحبـاط، وفقدانه 
كل أمل في الحصـول على حد أدنى من 
العيـش الكـريم في بلده، هـذا مع عجز 
مؤسسـات الدولـة، إدارة وقضاء، عن 

التصدي لهذه الظواهر».
وأكـد الحـزب أن «نظـام ولـد عبـد 
العزيـز وفر مجـالا تتكالب فيـه أطماع 
الدول الأجنبية على سيادة موريتانيا 

الوطنية تكالبا معلنا».
وخلص البيان للقول ان «موريتانيا 
الأوضـاع  هـذه  فـي  تتخبـط  التـي 
الخطيـرة، تعيـش انسـدادا سياسـيا 
 2008/08/06 منـذ  تقـوم  حيـث  تامـا، 
(تاريـخ الانقـلاب الذي قـاده الجنرال 
ولد عبـد العزيـز) قطيعة بين الشـعب 

إرادتـه،  رغـم  حكمـه  يتولـى  ومـن 
ويحـاول ـ مع ذلـك ـ أن يلبس انتزاعه 
للسـلطة بالقوة ثوبـا ديمقراطيا، عبر 
انتخابـات 2009/07/18 وما واكبها من 
عيـوب وتزويـر شـمل توظيـف موارد 
الدولة وسـلطانها والتلاعـب الفاضح 
وببطاقـات  الانتخابيـة  باللوائـح 
وسـائل  علـى  والهيمنـة  التصويـت 
الإعلام العمومية مما شـكل في مجمله 
دكار  اتفاقيـة  وروح  لنـص  خرقـا 
ولدستور البلاد ومنظومتها القانونية 
وللأصول الديمقراطية المتعارف عليها 

دوليا».
وفي إشارة لموقف الأطراف الدولية 
المؤيـدة لنظـام عزيـز أكد حـزب تكتل 
الجهـات  بعـض  تزكيـة  «أن  القـوى 
الأجنبيـة أو الوطنيـة ـ لمـآرب ودوافع 
يضفـي  لـن  ـ  معروفـة  وحسـابات 
مصداقية على نتائـج انتخابات يجمع 

الموريتانيون في قرارة أنفسهم على ما 
شابها من شـوائب وانتابها من عيوب 

أفقدتها كل المصداقية.»
الأخيـر  فـي  التكتـل  حـزب  وشـدد 
علـى «أن الخـروج مـن أزمة كهـذه، لن 
يكـون إلا بتضافـر كل الجهود الوطنية 
الصادقـة، وبالعمـل المشـترك من أجل 
بناء مؤسسـات ديمقراطية، تعبر حقا 
عن إرادة الشـعب الموريتانـي، وتكفل 
لـه حرية اختيار من يحكمه ويسـوس 
أمـره، ويبعـد موريتانيـا عـن الأطماع 
الخارجيـة، فـي مقدراتهـا الاقتصادية 

ومكانتها الإستراتيجية».
هـذا ولم يصـدر حتـى وقت مسـاء 
أمس أية رد عن السـلطات الحاكمة في 
موريتانيـا علـى هذه الانتقـادات التي 
كاسـحا  هجومـا  المراقبـون  اعتبرهـا 
صـادرا عن أكبـر أحـزاب المعارضة في 

وأكثرها مصداقية.

طالب بحوار «يمحص هذه الازمة واسبابها ويقترح تصورا وطنيا للخروج منها» 

اكبر احزاب المعارضة في موريتانيا يدعو
لمواجهة اوضاع «تتهدد امن البلاد وسلامتها وديمومتها»

أحمد ولد داداه

أحمد إبراهيم يعلن ترشيحه لانتخابات الرئاسة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
الوزراء التونسي أمس الخميس إن 
معدل النمو التونسي من المرجح ان 
يدور بين ثلاثة و3.5 بالمئة هذا العام 
وأن يبلغ أربعة بالمائة على الأقل في 

.2010
وقال محمد الغنوشـي في حديث 
هامـش  علـى  رويتـرز  لتلفزيـون 
مؤتمـر عـن الأسـواق الصاعـدة إن 
تونس كانت تسير قبل الأزمة المالية 
العالميـة صـوب تحقيـق معـدل نمو 
سـتة بالمائة لكن هذا العام سـيكون 

النمو في حدود ثلاثة و3.5 بالمائة.
وقـال الغنوشـي عبـر مترجم إن 
هـذا المعـدل يظل ايجابيا ومشـجعا 
إذا مـا جـرت مقارنتـه مـع انكماش 

بنسبة أربعة بالمائة في أوروبا.
لنمـو  تتطلـع  تونـس  إن  وقـال 
بنسبة أربعة بالمائة في 2010. وتابع 
أن أداء تونس يمكن أن يكون افضل 
مـن ذلـك إذا تحسـن أداء الاقتصاد 
العالمـي. وقـال الغنوشـي إن بلاده 
تسـعى لتنويع صادراتهـا وتوجيه 
نسـبة أكبـر منها إلى شـمال افريقيا 

والشرق الأوسط.
وتعتمد تونس التي يقطنها نحو 
عشـرة ملايين نسـمة علـى تصدير 
المنتجـات المصنعـة والخدمات التي 
يسـتهدف أغلبها الاتحاد الأوروبي. 
وقـال الغنوشـي إن تونـس انفقت 
نحـو 0.6 بالمائـة مـن ناتجها المحلي 
الاجمالـي فـي مسـاعدة الشـركات 

المتضررة من الأزمة المالية العالمية.
وتابع أن الحكومة تسـعى لجعل 
للتحويـل  قابلـة  الدينـار  عملتهـا 

بشكل كامل.
وقال انـه يأمل بتحقيـق ذلك في 
أسـرع وقت ممكن وانه جرى احراز 

تقدم كبير باتجاه تحقيق ذلك.
أن  يأمـل  إنـه  الغونشـي  وقـال 
تتحرك المؤسسـات الدولية بسرعة 
فـي توزيـع مبلـغ 850 مليـار دولار 
اتفـق عليها لصنـدوق النقد الدولي 
فـي  العشـرين  مجموعـة  قمـة  فـي 
نيسـان/ابريل الماضـي. وأعرب عن 
أملـه فـي أن تنفـذ الاجـراءات التي 
اتفـق عليها فـي لندن بكفـاءة وفي 

أقرب وقت.

وكان الغنوشـي أبلـغ المؤتمر في 
وقت سابق أنه يرغب في رؤية هذه 
الأمـوال توزع «فـي الأشـهر القليلة 

المقبلة.»
وأبلـغ المؤتمر كذلك أنه يرغب في 
رؤية تعـاون أوثق بين دول الاتحاد 

الأوروبي ودول البحر المتوسط.
وطرح الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي مشروع الاتحاد من أجل 
المتوسط العام الماضي كمنتدى لعقد 
اجتماعات بانتظام بين 43 دولة وأن 
يقدم الاتحاد الأوروبي المسـاعدات 
الماليـة وعلاقات أوثـق مقابل تنفيذ 

إصلاحات.
وقال الغنوشـي إن بـلاده ترغب 
في إقامة هذا المشروع في أسرع وقت 
ممكن وإن هذه ستكون إشارة قوية 
على امكانية تناغم السياسات على 
جانبـي المتوسـط مـن أجـل تحقيق 

نمو مشترك.
وقـال الغنوشـي إن نموا بنسـبة 
جنـوب  دول  فـي  بالمائـة  واحـد 
المتوسط يترجم إلى نمو بنسبة 0.2 

بالمائة في دول شمال المتوسط. 

الغنوشي: النمو التونسي يتراوح
بين ثلاثة و3.5 بالمئة في 2009

الجزائر تنفي نفيا قاطعا
وجود سجون سرية على أراضيها 

■ الجزائــر ـ د ب أ: نفت الجزائــر الأربعاء نفيا قاطعا 
وجود سجون سرية على أراضيها.  وكانت عدة منظمات 
حقوقية جزائرية تلقت مؤخرا مراســلة من لجنة حقوق 

الإنسان بالأمم المتحدة تستفسر عن الموضوع. 
وتشــتبه اللجنة الأممية بوجود مراكز اعتقال ســرية 
بالجزائــر وقالــت إنها «جــد منشــغلة بالمعلومــات غير 
الحكومية التي تحدثت عن مراكز اعتقال بمناطق حوش 

شنو وواد الناموس ورقان والحراش وورقلة». 
وقال الطيب بلعيز وزيــر العدل للصحافة على هامش 
زيــارة قادتــه إلى ســجن الحــراش بالضاحيــة الغربية 
للعاصمــة الجزائــر، إن هذه «الســجون لا توجــد إلا في 
خيال هؤلاء والجزائر مســتهدفة مــن قبل جهات لا تريد 
لها ســوى الســوء». ولم يفصح الوزير عن هذه الجهات 
واكتفى بالتأكيد أن تطور الجزائــر وتقدمها لا يروق لها 
(تلك الجهات).  وأضاف انه لن يســمح لأي شخص بان 
يعتدي أو يسيء معاملة السجناء، وكشف عن وجود 14 
حارس سجن رهن الحبس بسبب ارتكابهم تجاوزات في 

حق سجناء. 

اسبانيا تمول مشروعا للكهرباء
في الريف الموريتاني 

■ نواكشــوط ـ دب أ: وقعــت الحكومتان الأســبانية 
والموريتانية اتفاقية تقضي بتقديم اسبانيا منحة تشمل 
تمويــل إضافي لمشــروع مــد «حــوض روصــوـ بوكي» 
بالطاقــة الكهربائية بتكلفة ثلاثــة ملايين ونصف مليون 
يورو (مليــارا وثلاثمائة وســبعة وخمســين ألف أوقية 

موريتانية). 
وذكــر بيان رســمي امس الخميس في نواكشــوط ان 
هذا التمويل ســيدعم خطط التنمية فــي القطاع الزراعي 
بمنطقة حوض نهر الســنغال خاصة في ظل أزمة الغذاء 

العالمية. 
يــة وزير الشــئون الاقتصاديــة والتنمية  وقــع الاتفاقْْ
الموريتاني ســيدي ولد التاه والســفير الاسباني آلونسو 

ديزكلار مزاريدو. 
وقال مزاريدو إن اســبانيا تأمل أن يســهم هذا الدعم 
في دفــع عجلة التنمية المســتدامة بموريتانيا وفتح آفاق 
التنميــة الزراعية في منطقة النهر مشــيرا الى اســتعداد 
بلاده لتقديم كل ما من شــأنه أن يعــزز علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين. 
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رمضانيات: شاعر ثومة وشاعر توحة
ونبـدأ بالرمضانيات، والشـاعر خفيف الظل المهندس ياسـر قطامش، وقوله في 
«الأخبـار» يوم الاثنين تحت عنوان - شـاعر ثومة، وشـاعر توحـة: «أما ثومة فهي 
أم كلثـوم وشـاعرها كمـا نعلم هو أحمـد رامي، ولكن مـن هي توحة ومن شـاعرها، 
توحـة هي فتحيـة أحمد مطربـة القطرين وشـاعرها هو المرحوم خالـد الجرنوس، 
وأطلـق عليـه هذا اللقب أميـر الصحافة محمـد التابعي، تخرج الجرنـوس في كلية 
الآداب وشـارك في ثورة 1919 وكانت أشعاره تنشـر في كبريات الصحف كالأهرام 
والزمـان والمصـري وكانـت أشـعاره الظريفـة تنشـر في مجلـة اسـمها «العفريت» 
وأسـس ندوة شـعراء العروبة سـنة 1949 وفي منزله «كرمة الوليد» بالمعصرة كان 
يسـتضيف شـعراء العروبة كل عام في مأدبة رمضانية تعقبها ندوة شـعرية. ومن 
طريف ما يروى أن صديقه الشـاعر عبدالله شـمس الدين صاحب نشيد «الله أكبر» 
وكان مصارعا رياضيا ضخما ويحب التصوف فإذا التهم الأطباق التي أمامه يصيح 
بصوتـه الجهوري «نظرة يـا أهل البيت» علـى طريقة الصوفية ليمـدوه بالمزيد من 
الطعام، وفي احدى الندوات التي تقيمها أسرته في رمضان إحياء لذكراه قلت لابنة 
المرحوم احمد شـوقي وحفيده الجرنوس الصغير هذه الأبيات «ماذا تهوى؟ سألت 
بوسي، فأجبت بصدق ملموس، لا أهوى غثاء من روبي، أو رقصا من هيفا ولوسي، 
فدعي الإسـفاف لمن سـفوا، وعلى الفن الهابط دوسـي، ودعيني كي أعلن اني أهوى 

أشعار الجرنوس».
طبعا، وهناك أشـعار أخـرى لزميلنـا وصديقنا بمجلة «صباح الخير» والشـاعر 
جمـال بخيت، وهو يسـتخدمها لايقـاظ النائمـين، ليتناولوا سـحورهم، وقال يوم 

الثلاثاء في «الدستور» وهو يدق على طبلته:
«مسحراتي والناس شافوني

وأنا أهل بلدي، بيسحروني
كانوا ف طفولتي، بيعلموني

كانوا في صبايا، بيفهموني
ولحد بكره، ولحد بعده

لو نومتي طالت، بيقوموني
أسمع كلامهم وافتح عيوني

أستاذي صحي عقلي ف راسي
أما المراكبي، عند المراسي

غني، وصحيح، جميع
حواسي.

واداني درس الحياة..
أخويا

واداني درس الوطن..
سياسي

ولا حد فيهم سابني لظنوني».

هل تتفرغ الحكومة والوزراء لـ«لم الزبالة»؟
وإلى حكومة ما أشـبه التي أثار فشـلها في حل مشكلة الزبالة أعصاب جدنا الملك 
رمسـيس الثاني، الذي يحـاول الداعية الإسـلامي عمرو خالد اتهامـه بأنه فرعون 
موسـى والذي ذبح اليهود وهو فرعون الخروج، وهو ما هاجمه بسـببه المؤرخون 
والكتاب، بينما جدنا رمسيس كان يعاني من مشكلة مع الحكومة الحالية أخبرنا بها 
أمس زميلنا بـ»الاخبار» عبدالقادر محمد علي، قال عنها: «سـأل روكا الحرامي الملك 
رمسـيس الثاني: مالك سـيادتك؟ وشـك اصفر زي الكركم عينيك حمرا زي كاسـات 

الدم، شعرك واقف على حيله تكونش انفلونزا الخنازير؟
أجـاب الملك بصوت واهـن: هناك رياح سـاخنة محملة بالروائح الكريهة تلسـع 
جلدي، وتنخـر في عظامي، وتمنعني من تنفس الهواء. ثم جلس جلالته على حافة 
المنصـة الملكيـة وقال بصوت متقطع: أخشـى أن يكون الهكسـوس الملاعين قد عادوا 

لغزو البلاد باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأضاف وهو يسعل بشدة ويكاد يسقط على الأرض: سألقنهم درسا قاسيا!

شد روكا نفسا عميقا لاستيعاب الرائحة وتحليلها والتعرف على طبيعتها، وبعد 
أن امتلأت رئتاه بالهواء المحمل بالروائح الكريهة، أطلقه الى الخارج في زفير أشبه 
بالعاصفة، ثم ابتسـم وقال بلغة العالم ببواطن الأمور: مش كيماوي سـيادتك، دي 
ريحة زبالة، يعني ما فيش هكسـوس، اطمن يا عم رمسيس، مصر بخير. سأله الملك 

في غضب: وأين الحكومة؟
أجاب روكا: الحكومة كان الله في عونها، ما تقدرش تسيب اللي وراها وتنزل تلم 
الزبالة، دي برضه دم ولحم ومحتاجة شـوية راحة وفرفشة، يا دوبك تنام ساعتين 
وتقوم ع المدفع، تفطر وتقعد زي الخلق قدام التليفزيون تتفرج ع المسلسلات وتقزقز 
شوية فزدق يرموا عضمها، دي حتى يا ولداه ما عندهاش وقت تقشر البندق واللوز 

وعين الجمل والحاجات بتاعة رمضان.
سأله الشيخ: بتاكله بقشره يا معلم؟ قال الملك: لا تحاول الدفاع عن الحكومة.

رد روكا: بريئة وشرفك، هي ح تعرف منين ان البلد غرقانة لشوشتها في الزبالة؟ 
دي شافتها بالصدفة مرصوصة ع الجنبين في شوارع الجيزة وهي راكبة المرسيدس 
المكيفة أم سـتاير سـودة، افتكرت انها أهرامات بناها الأهالي بالجهود الذاتية لزوم 

تهبيط السياحة».

دعاء على الحكومة في ليلة القدر
أما أحد أحفاد رمسـيس، وهو زميلنا بـ»الجمهوريـة» مجاهد خلف، فقد أكمل في 
نفـس اليوم - الاربعاء - ما بدأه جده في «الأخبار»، بأن رفع يديه للسـماء للدعاء 
فـي ليلة القدر على الحكومة قائلا ودموعه تنسـاب على خديه: «سـألوني ما أفضل 
دعاء تدعو به في ليلة القدر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمتنا إياه 
أم المؤمنـين عائشـة رضي الله عنها فـي تلك الليلة: اللهم انك عفـو كريم تحب العفو 

فاعف عني؟!

أجبـت: في مثل هذه الأوقـات ليس هناك أفضل من: اللهم احمنا من مياه الصرف 
الصحـي، ومـن شـر اختلاطها بميـاه الشـرب، اللهم لا ترنـا «برادعة جديـدة»، ولا 
تشمت بنا محافظا أو مسؤولا، واسقهم يا رب من كل كأس جرعوا به عبادك المغفلين 
التائهـين الحائريـن فـي غابات الهـم والغم والمحاصريـن بطلبات من كل شـق وفج 
عميـق، قطعت أنفاسـهم، وأحنت ظهورهم وخطفت الأنوار مـن أبصارهم، وتركتهم 
فـي ظلمـات لا يبصرون، اللهـم وأرنا فيمن يريدوننا بسـوء ويسـتهينون بصحتنا 
وصحـة أبنائنـا وآبائنا وأمهاتنا وكل من لـه فضل علينا عظائـم قدرتك، ولا تذرهم 
يمرحـون ويخوضـون ويلعبون، ونحـن نتجرع كـؤوس الوباء والتيفود والسـل 
والفشـل الكبدي والكلوي وكل أنواع المغص المعـدي والمعوي، وكل ما كان بلاء نزل 
بنا على أيديهم، اللهم انتقم لنا من كل من أرادنا بسـوء من مسـؤولين أو مقاولين من 

الباطن أو من الظاهر على السواء.
اللهـم واصرفهم في المجـاري الكبرى لنار جهنم، واسـقهم في الدرك الأسـفل من 

خلاصة وعصارة أنتن النتن، اللهم اسلكهم في بلاليعها.
اللهم أبدلنا بمياه الصرف مياها نقية واسـقنا مـاء عذبا زلالا، هنيئا مريئا، اللهم 
لا تسـلط علينا بذنوبنا من لا يخشـاك ولا يتورع أن يسـقينا مما خاضت به الأبوال 

والأمعاء وما طفحت به المجاري والخرابات، وما ينزح من كل البرك والمستنقعات.
اللهم قنا شـر كل أنـواع الإنفلونزا ما علمنا منه وما لم نعلـم، وبخاصة الخنازير 
منهـا والطيور والخيـول والعصافير والحمام واليمام والبجع والغربان، ومن شـر 

كل ما له علاقة بالانفلونزا من قريب أو بعيد.
اللهـم عليك بالفسـاد وبالمفسـدين، ربنـا لا منجي منـك إلا إليك، اللهـم قد حارت 
فيهـم كل السـبل ولم يردعهم أحد، ولـم يبق إلا بابك، اللهم خلصنا منهم بين عشـية 
وضحاها اللهم طهر الارض من رجسهم وعفنهم، وامح آثارهم، وانزل عليهم صاعقة 

من عندك لا تبقي منهم أحدا، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا..».
وطبعـا، كل المصريـين، مسـلمين وأقباطـا، يـرددون وراءه، آمـين، آمـين، يـا رب 

العالمين.

«الوفد» تطالب باسماء الذين
 سهلوا هروب رجال الأعمال للخارج

وبمناسـبة روكا الحرامـي: وجدنـا رمسـيس وحيرتـه، فـان أحد أحفـاده وهو 
زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين أحس ايضا بالحيرة وهو يقرأ عن المسؤولين 
والـوزراء الذين سـهلوا هروب رجـال الأعمال للخارج، وقال يـوم الاربعاء: «يجب 
أن نعـرف من الذي فتح المنافـذ، ومن الذي تورط في هذه الجرائم، ومن هم الوزراء 
الذيـن تخصصـوا فـي تهريب الحيتـان والقطط السـمان، وأظن أن ربـع قرن يكفي 
للإعلان عن هذه الفضائح، وأظن أن 25 سـنة كافية للكشف عن سر المرأة الحديدية 
وأمثالهـا، وإن كنت لا أصدق أن هناك جهات سـيادية فـي مصر، لا تعرف كيف هرب 

الهاربون، إلا إذا كانت القضية تتعلق باستكمال التحقيقات وإغلاق الملفات فقط!!
الشـيء الوحيد الذي خرجنا به من قصص الهروب العديدة، التي عاشتها مصر 
طـوال ربع قرن، هو أن الـوزراء لم يكونـوا يقومون بأعمال الـوزارات المكلفين بها، 
إنما كانوا يقومون بأعمال «التشـهيلات»، وأعمال التهريب، مرات في الآثار، ومرات 
فـي العملة، ومـرات أخرى في تهريب البشـر من عينـة رجال الأعمـال، لأن العملية 
الواحدة «أكسب» ألف مرة، من عمل الوزير في اي وزارة، ولأن التهريب اكثر عائدا، 
من انجاز مصالح العباد، بل ومن المخدرات، ومن هنا يهمنا أن نعرف من هم «وزراء 
التهريـب»، وما هو حجـم العمليات التي قامـوا بها، وما هي طبيعـة الوزارات التي 
كانوا يديرونها، وكيف ان مصر كانت «خرابة» فعلا، وكيف أن اليمين «الدستور»ية 

للوزراء كانت «يمين غموس»، لا اكثر ولا أقل!!».

وزير السياحة السابق: يجب ابعاد
 المواقع النووية عن مناطق السياحة 

ونظل مع الوزراء، مثل وزير الإسـكان ورجل الأعمال احمد المغربي، وكان وزيرا 
سـابقا للسـياحة، إذ نشـرت له مجلة «المصور» حديثا أجراه معـه زميلنا وصديقنا 
حمدي رزق رئيـس التحرير، وزميلنا غالي محمد أحد مديري التحرير، قال فيه عن 
موقـع الضبعة الذي مـن المفترض ان تقام فيـه أول محطة نووية لتوليـد الكهرباء: 
«رأيـي وقتها أنه سـاحل يصلـح للتنمية السـياحية لكن هـذا لا يعني أنـه لا يصلح 
للطاقة النووية والمحطات النووية تقام في مناطق قريبة من الناس، وأنا لست ضد 
المحطات النووية لكن إذا كانت المصلحة العامة تقتضي دراسـة مواقع أخرى خاصة 
أننـا لـن ننشـىء محطة واحـدة فيجب البحـث عن مواقـع أخرى وهذه مسـؤولية 

الاستشاري مع وزارة الكهرباء.
- عندمـا كنـت وزيرا للسـياحة طرحت رؤية الاسـتفادة من السـاحل الشـمالي 
وحتى مرسى مطروح في مشروعات سياحية لان هذه المنطقة تصلح للسياحة على 
البحر المتوسط بعكس المنطقة من الإسكندرية وحتى دمياط، وأعلنت وقتها أن هذه 
المنطقة (السـاحل الشـمالي) سـوف تشـهد أكبر حركة انتقال للبشر شـهدتها مصر 
خلال الخمسين عاما القادمة فهذه المنطقة ستكون منطقة سكنية ضخمة تجذب نحو 
5 إلى 10 ملايين مصري في الثلاثين عاما القادمة، فهي تتمتع بميزات كبيرة ومناخها 
أفضل من المغرب وتونس وتركيا التي يصل الى شواطئها ملايين السائحين سنويا، 
كمـا أنها منطقة صالحة لإقامة المدارس والجامعات ومختلف الأنشـطة الاقتصادية، 
والخطوة التي نفذتها في هذه المنطقة أنني حاولت جذب شركة «توي» كأكبر شركة 
سـياحية في العالـم الى هذه المنطقة وبالفعل بدأت تعمـل هناك وحاليا وصل معدل 
توسـعاتها ثلاثـة أضعاف وهنـاك 30 ألف غرفة فندقية تحت الإنشـاء في السـاحل 

الشمالي وبالتالي خلق مجتمع عمراني متكامل جديد.
فالتخـوف مـن المشـروع النووي ليسـت لـه علاقـة بالجغرافيا سـواء القرب أو 
البعـد عنها فضلا عن أن عوامـل الأمان النووي تقدمت كثيـرا، لدرجة أن هناك دولا 
تقيـم بيوتها على أسـوار المحطات النووية، على الجانب الآخـر فإنه إذا كانت هناك 
مواقـع أخـرى تصلح لمحطات نوويـة فما الذي يمنع من نقل موضـع المحطة إلى هذه 
المواقع والاستفادة من الضبعة سياحيا وعائد بيع هذه 

الأراضي يستخدمها في تمويل عدة محطات نووية».
أي انه في النهاية يريد بيعها هو الآخر، بطريقة غير 
مباشـرة، وهذا ما دفع حمدي رزق لأن يستشـعر شيئا 
ما، فكتـب في نفس العدد مقالا محذرا من رجال الأعمال 
وخططهم لاجهاض الحلم المصري وشـكوكه في انحياز 
الدولـة اليهـم وجعلـه يطالـب باكتتـاب شـعبي لبناء 
المحطة النووية في الضبعة، قائلا: «طمع الطامعون في 
«الضبعة» تلك البقعة النائيـة التي تحولت بقدرة قادر 
الى أهم منطقة سـياحية في مصر المحروسة، ربما تكون 
إمكاناتها السـياحية واعدة بالفعل، ولكن هل هذه آخر 

رقعة سياحية جاذبة في مصر؟
لـم نسـمع بجاذبية الضبعـة إلا هذه الأيـام، بعد أن 
تقرر أن تصبح مركزا لأهم حلم مصري: الحلم النووي، 

صار هدفا استثماريا.
يريد بعضهـم ان يجني منه المليارات من الدولارات، 
وفـي  اليـوم  المصريـين  مـن  أجيـال  علـى  تضيـع  وأن 
المسـتقبل فرصة للتنمية المنشـودة، ولدخول عصر من 
التكنولوجيا العالية التي سوف تنتقل من هذا المشروع 
الـى كل مشـروعاتنا الصناعيـة، التكنولوجيـة التـي 

سيتدرب عليها المصريون من خلال محطة الضبعة.

الحـل  هـو  الاكتتـاب 
رجـال  تغـول  لمواجهـة 
أحلامهـم  باتـت  أعمـال 
تتعارض والحلم الوطني 
العـام، وربما يقـول قائل 
إن الاكتتـاب وجمـع المال 
مـن الشـعب لبنـاء هـذه 
قـد  وتجهيزهـا  المحطـة 
تراجعـا  ضمنـا  يعنـي 
فيـه،  الدولـة  دور  عـن 
المشـروع  أن  خصوصـا 
ليـس حلما أهليـا فقط بل 
رسميا ايضا لكن الحقيقة 
هي العكـس، إن الاكتتاب 
المشـروع  علـى  الشـعبي 
ويدعمه ويكشف للجميع 
كانـوا  وإن  المصريـين  أن 
الاسـتثمار  يسـاندون 
فـي  منهـم  كثيـر  ويعمـل 
القطـاع الخـاص، إلا أنهم 
فـي المنعطفـات الوطنيـة 

المهمة التي تتطلب «أحلاما عامة» يستفيد منها الجميع ولا يفتشون فيها عن مكاسب 
فردية يقفون معا وراء هذه الأحلام، والضبعة تستحق هذا الموقف، اكتتبوا من أجل 

الضبعة».

امتعاض من اعلانات الجمعيات والمشافي
وإلى المعارك والردود، وسنكون مع بعض المشاهد والحوادث التي أثارت أعصاب 
الكثيرين، مثل كثرة الإعلانات التي تقوم بها جمعيات خيرية، ومستشفيات تطالب 
فيها أهل الخير بالتبرع، فقال عنها الكاتب والسيناريست وحيد حامد يوم الأربعاء 
في «الشروق»: «الأمر الغريب حقا هو أن فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ الجليل 
علي جمعة يشـارك في حملة من هذا النوع الذي يستجدي بالإلحاح الإعلاني وكان 
يضـع صوته على إعلان فـج يصور مجموعة من الفقراء الجيـاع وهم يخرجون من 
تحـت الأنقاض وهـم اقرب الـى الموت منهـم الى الحيـاة، ونحن لا نرضـى لفضيلة 
المفتـي بهذا لأنـه بحكم مكانته الدينية والوظيفية عندما يروج لجمعية أو مؤسسـة 
بعينها فإنه يميزها عن غيرها لدى أهل الخير فيكون لها النصيب الأكبر على حساب 
الآخرين من كل المحتاجين الى المسـاعدة أو الصدقة سـواء كانوا أفرادا أو جمعيات، 
والأمـر الثانـي كيف يقبل بهذه الصورة التي يظهر عليهـا الفقير وهو يعلم أنها على 
غيـر الحقيقـة تماما وفيهـا مبالغة، وفي نهايـة الاعلان هذا دعـوة صريحة لاحتكار 
الصدقة حيث يقول صاحب الصوت الذي حل محل صوت فضيلة المفتي «لسه بتفكر 

تتبرع لمين؟ وهي تعني تعالى عندنا، هات لنا وبلاش حد تاني!!
أما سـمكة القرش المتوحشـة في هذه المؤسسـات الخيرية والتي تزعم أنها تكفل 
قرى بكاملها وتوزع الأكشاك والجواميس وتكفل اليتامى وتعين المرضى وأيضا تزوج 
الفتيات اليتامى، من ثلاث سنوات وهي بثت إعلانا يقطع القلوب عن أهالي الصعيد 
وقـد ضربتهم المجاعة ويأتينا صوت السـيد طارق نور قائـلا «الناس دول ماكنوش 
لاقيـين العشـا ودلوقـت مش لاقيين الغـدا كمان» وأعجـب لهذا الصـوت الذي يبكي 
الناس علـى فقراء الصعيد الجيـاع واليتامى والعرايا والمرضـى وكل بلاوي الدنيا 
فيهـم. وفي الإعلان التالي مباشـرة نسـمع نفس الصوت وهو ينفجـر طربا ومرحا 
وهو يعلن السـيارات والفيللات والغسالات وأنواع الطعام الفاخر. وقبل ان انسى 
لا بـد من الإشـادة وتقدير دور الجمعيـات التي تتقي الله فيمـا تفعل وتحفظ للفقير 
كرامته وإنسـانيته ولا تبدد أمـوال الصدقات وتهدرها في الإعلانات وهي للاسـف 
الشـديد مبالغ طائلة وأرقام مفزعـة لمن لا يعلم أو يدري. أما المستشـفى الديناصور 
والـذي يبث إعلاناتـه الكثيفة والمتلاحقـة والمتنوعة على كل قنـوات العالم العربي 
فـي إلحاح لـم أر له مثيـلا، ويسـتقطب النجوم في كافـة المجالات، رياضـة، تمثيل، 
طب، مشـايخ، رجال أعمال، رجال سياسـة، كل هؤلاء يستخدمهم في إعلاناته التي 
تذبـح الأبرياء من المرضى في الاسـتجداء وليس هناك أبشـع ولا أفظـع من الداعية 
الإسلامي صاحب الجلباب الأبيض واللحية السوداء الكثيفة والمصبوغة والطرحة 
البيضاء على رأسـه وهو يقف الى جوار طفل مريض ويقول الداعية خشن المشاعر 
وكأنه لم يتعلم رقة القول من أدب الإسلام، يقول «لقد دخلت عاهرة الجنة في كلب» 
ويشير الى الطفل المريض الراقد في فراشه بلا حول ولا قوة ويكمل قائلا «فما بالكم 

بمن ينقذ هذا»، اي قسوة هذه،؟ إن موت الطفل أرحم له مما سمع..
أنـا أعلـم أن هذا البيزنـس يقـف وراءه رجال أعمال، ومشـايخ ودعـاة، ورجال 
إعـلام وإعلان، وبشـر صالحون وايضا فاسـدون، وعليـه فإن هذا المقـال ما هو إلا 
دعـوة للبحث ومعرفة حقيقـة الأمور، فالفقراء والمرضى والمسـاكين هـم منا ونحن 
منهم والمال مال الله يجب ان يذهب لمن يسـتحقه فعلا من عباد الله، واسـتغفر الله 

لي ولكم».
وسـمكة القـرش التـي يعنيها وحيـد، هي جمعيـة الأورمـان للاعمـال الخيرية، 
والمستشـفى الديناصـور هـو سـرطان الأطفـال الـذي قال عنـه وعـن إعلاناته في 
نفـس اليوم - الأربعـاء - زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» فـي جريـدة روز: «مستشـفى 57357، الدعايـة المكثفـة مـن أجـل 
مستشفى سرطان الاطفال بدأت تستفز كثيرين وبات السؤال المطروح هو: لماذا هذا 

المستشفى وحده بينما هناك مئات المستشفيات لتي لا تجد مليما؟
- نعم، قصص الاطفال المصابين بالسرطان تفتت الصخر في القلوب ولكن هناك 
آلاف الأطفال يموتون مرضا وجوعا وإهمالا في مستشـفيات أخرى، ومن يتبرع لهم 

سينال نفس الثواب الذي يناله من التبرع لمستشفى السرطان.
- إذا زاد الشـيء عن حده انقلب ضده، ومهزلة المتسولين باسم المستشفى يجب 
ان تتوقـف خصوصا من الفنانـين ولاعبي الكرة وغيرهم من نجوم يشـحذون على 

الأطفال المرضى ولكن لا يتبرعون».

اشادة ببنك الطعام وبرامجه الاجتماعية
ونظـل مـع الجمعيات الخيريـة والإعلانات عـن التبـرع، ودفاع صديقنـا متعدد 
المواهـب بـلال فضل عـن إحداها بالقول يـوم الاربعـاء ايضا في «المصـري اليوم»: 
«أعجبني حرص بنك الطعام على ابتكار برامج اجتماعية تضمن وصول المساعدات 
الى العاجزين عن الكسب فقط من خلال شبكة بيانات يبذل مسؤولو البنك مجهودا 
جبـارا مـن أجـل إنشـائها ووضعها تحت تصـرف باقـي الجمعيات الأهليـة الجادة 
لمنـع التضارب في المجهـودات وايقاف ازدواجيـة المنح التي يلعب عليها منذ سـنين 
النصابـون وبتـوع الثلاث ورقـات وما أكثرهـم في بلادنـا المباركة، لكـي لا يأخذنا 
الكلام الى سـكك الإحباط واليأس سـأذكر على سـبيل المثال لا الحصر بعض برامج 
بنك الطعام التي أعجبتني افكارها المختلفة والمتميزة وعلى رأسها برنامج تخصص 
في منح المسـاعدات الغذائية المنتظمة اليومية لكل اسـرة تستكمل تعليم بناتها بعد 
ان أخرجتهـا من المدارس بدعوى الفقر، ويتم قطع المسـاعدة عنـد إخراج البنت من 
المدرسـة أو إثبـات باحثي البنـك عدم انتظامها في الدراسـة، أعجبتنـي ايضا فكرة 
برنامج للتغذية المدرسية يمنح وجبات غذائية متميزة لطلبة مدارس القرى مما رفع 
نسبة الحضور بشـكل ملحوظ طبقا لإحصائيات رسمية، هناك ايضا برنامج «قرية 
خاليـة من الجوع» الذي يقوم بتحديد الحالات غير القادرة على الكسـب في القرية 
محـل البحث ويقـوم بالاتصال بالشـركات المحترمة التي تريد ان تقوم بمسـؤولية 
اجتماعية سـواء لوجه الله أو حتى لوجه الإعفـاء الضريبي، لن ندخل في النوايا، 
المهـم ان هنـاك حتى مطلع هـذا العام 80 قريـة مصرية تتكفل 75 شـركة بإطعام غير 
القادريـن على الكسـب فيها، هناك برنامج «عهد الخير» المتخصص في كفالة الأسـر 
المحتاجة غير القادرة على الكسـب لمدة عام قابل للتجديد، وقد قام بتغطية 20 قرية 
واستهدف تأمين 150 ألف حالة حتى نهاية عام 2008. أعجبتني ايضا برامج يرعاها 
البنك لتشـغيل العمالة القادرة على الكسـب في مصانع تخدم نشـاطات البنك مثل 
مصنع لورق الفويل المسـتخدم في تغليف الوجبات، وهو مصنع لم يعد يوفر أموالا 

كان ينفقها البنك بل أصبح يحقق أرباحا يصرف منها البنك على باقي أنشطته».

استقبال الاعلامية هالة مصطفى السفير
الاسرائيلي في «الاهرام» يثير زوبعة اعلامية

وإلـى اسـتمرار الجدل حـول اسـتقبال زميلتنا الجميلـة بالأهـرام هالة مصطفى 
رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية»، السـفير الإسـرائيلي شالوم كوهين في مكتبها، 
وكان كاريكاتير دعاء العدل امس في «المصري اليوم» عنوانه: - اسـتضافة السفير 
الإسـرائيلي فـي جريدة «الأهـرام» والرسـم للص يحمل هرمـا، وإسـرائيلي يقول 

لزوجته. - شوفتي يا خبيبتي جبتلك ايه من مصر وأنا جاي.
واهتمت «الشروق» بالحادث في تحقيق لزميلينا مجدي سمعان وميساء فهمي، 
جـاء فيه: «كشـفت الدكتورة هالة مصطفى عن أن اسـتقبالها للسـفير الإسـرائيلي 
بالأهرام لم يكن سـابقة حيث استقبل الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة 
المؤسسـة السفير الإسرائيلي السـابق بحضور إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة 

الاسـبق، وحاولت الاتصال به قبل الزيـارة وفي اثنائها بزيارة السـفير لكنه أغلق 
هاتفه لتجنب الحرج ووضعها في مأزق.

وعن نتائج الزيارة علمت «الشروق» ان هالة رفضت مطالب كوهين بعقد ندوات 
تحضرها شـخصيات إسـرائيلية في مجلة الديمقراطية بـ»الأهـرام»، لأن هذا الأمر 
سيسـبب لها مشـكلات كثيرة وتحتاج الى موافقات واحتياطات أمنية ويضعها في 
دائـرة هي في غنى عنها، وقالت هالة: «لا يوجد في لائحة الأهرام ما يمنع اسـتقبال 
أي دبلوماسـي» ولـن تذهـب للنقابـة فـي حالـة مـا إذا تمـت إحالتهـا للتحقيق ولا 
تسـتطيع النقابـة اتخاذ أي إجراء ضدي ولن أذهب للتحقيـق إلا إذا تم اتخاذ نفس 
الإجـراء ضد كل الصحفيين الذين تعاملوا مع إسـرائيليين، حينها قد نجلس جميعا 

ويصبح الأمر في شكل حوار».
وقالت «الشـروق»: «ان الجهات السـيادية في الدولة كانت على علم بأمر زيارة 
السـفير الإسـرائيلي لــ «الأهـرام» قبل موعدهـا بفترة كبيـرة، ولم تبـادر اي جهة 

للتدخل وإخبار هالة ان الزيارة مرفوضة».

مطالب بالتحقيق مع الصحافية المصرية
ومن «الشـروق» الى «الدسـتور» وتحقيق زميلينا كرم أصـلان وإبراهيم الطيب 
الـذي جاء فيـه: «أكد أحمـد النجار - عضـو مجلس إدارة مؤسسـة «الأهـرام» انه 
ومجموعـة مـن أعضاء مجلـس إدارة مؤسسـة «الأهرام» سـيصدرون بيانـا اليوم 
يطالبون فيـه بإحالة الدكتورة هالة مصطفى - رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» 
التي اسـتقبلت السـفير الإسـرائيلي الاثنين الماضي بمكتبها بـ»الأهـرام» للتحقيق 
بواسطة الشؤون القانونية بمؤسسة «الأهرام» ويدعون نقابة الصحافيين لإحالتها 
للتحقيق واتخاذ الاجـراءات التأديبية الواجبة ضدها خاصة أنها معتادة على مثل 
هذه الأفعال التطبيعية التـي تزدري قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، 
كمـا انهم يدعون مجلس الشـورى لإعـادة النظر في وضع هالـة مصطفى على رأس 

مجلة «الديمقراطية» التي من المفترض أنها تشارك في صياغة الرأي العام.
وقالـت هالة مصطفـى في مداخلة هاتفيـة لبرنامج «القاهرة اليوم» مسـاء امس 
الأول انها ترفض التطبيع وإنها لم تزر إسرائيل وإنها مستعدة لفضح كل الصحافيين 
الذين يتعاونون مع إسرائيل ويقابلون شخصيات إسرائيلية وياكلون ويتبادلون 
الزيارات معهم بشـكل رسـمي وغير رسـمي وان هناك ندوات تعقـد في الخارج بين 

مصريين وإسرائيليين وانهم لو فتحوا الملف عليهم ان يفتحوا الملف للجميع».
وأراد زميلنـا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور المشـاركة في 
المعركـة بقولـه: «الغريب في تلك القصة أن أطرافها مـن هالة مصطفى الى عبدالمنعم 
سـعيد الى رئيس تحرير «الأهرام المسائي» التي كشـفت عن اللقاء التطبيعي، كلهم 
علـى علاقـة جيـدة بالجانب الإسـرائيلي، وفـي نفس الوقـت هم أعضـاء في لجنة 
سياسـات جمـال مبارك، فهل قررت تلـك اللجنة التخلص من هالـة مصطفى بعد ان 
حاولت مرات عديدة الخروج عـن إطارها بفضحها «تطبيعيا»؟! رغم انهم مطبعون 
ايضـا، ويعلمون جيدا ان الشـعب يكره إسـرائيل والتطبيع معها فـي ظل إصرارها 
علـى اغتصاب الأراضي، وضرب الفلسـطينيين فإسـرائيل مـا زالت العـدو، يا أيها 
الذين فـي «الأهرام»، اصحوا». ورئيس تحرير «الأهرام المسـائي» هو زميلنا طارق 

حسن.

«الدستور»: هل بات الحزب الوطني
 بديلا عن الشعب المصري؟

وأخيـرا إلى بارك المولى لنا فيه، ولرعايته لنا أجمعين ومع ذلك فوجئت بزميلتنا 
والأديبـة ونائب رئيس حزب الجهة الديمقراطية سـكينة فؤاد وقد أغضبتنا ونحن 
معتكفون في العشـر الأواخر، بقولها في "الدسـتور" يوم الاربعاء عن رئيسنا: "هل 
رئاسـة الحـزب الوطنـي هـي البديل عن رئاسـة مصر كلهـا وهل كما يتـم الجلوس 
والاسـتماع الى الأمانة العامة للحزب يتم الاسـتماع الى رموز من حشـود مصر من 
المثقفين والعلماء السياسيين والاقتصاديين وأساتذة الجامعات والقضاة والمحامين 
والأدبـاء، مـن المؤكـد أن رئاسـة مصر أكبر وأعظم واسـبق من رئاسـة حـزب، وأن 
الاسـتماع الـى الاصوات نفسـها قرابة ثلاثـين عاما جعل مصـر مزرعـة لا مثيل لها، 
وفيما عرفته عبر تاريخها الطويل من فسـاد واستبداد، وهل يقرأ الرئيس الصحف 

المستقلة والمعارضة وما تنشره من عجائب وكوارث عن وقائع حياة المصريين.
- مفارقة مخجلة أن يلتقي إرهابي صهيوني مثل نتنياهو رئيس مصر بكل ما في 
اللقاء من أخطاء وتنازلات وإهانات ولا يسعى رئيس مصر إلى رموزها المحترمة من 
سياسـيين من مختلف الأطياف ومثقفين وعلماء وخبراء وكتاب وأسـاتذة جامعات 
وسـائر ما تضمه مصر من قوى محترمة تقف خارج الحزب الحاكم، هذا اللقاء الذي 
حمل الكثير من أمل وفكر ومشروعات الذين بحت أصواتهم في الدعوة إليه الذي لم 
يحققه الحزب وحكوماته طوال هذه السـنين العجاف من تاريخنا وليتأكد أن مصر 
ورئاسة مصر أكبر من الحزب ورئاسة الحزب وانتماء رئيس مصر إلى كل المصريين 
أوجـب وأعظم مـن انتمائه الحزبـي وأن من لا يدخـل الحزب الوطنـي يظل مصريا 
لـه بالفعل وليس بالشـعارات جميع حقوق المشـاركة في إدارة وحمل مسـؤوليات 

وإصحاح وإنقاذ بلده".

مبارك يجدد مطالبته العالم الإسلامي بدعم الشعب
 الفلسطيني لإقامة دولته بمناسبة ليلة القدر

لا، لا، هـذا كلام يصعـب احتماله من زميلة الدراسـة في قسـم الصحافة بجامعة 
القاهـرة، ولـو كنت أعرف انها سـتقول هـذا الكلام عن بـارك الله لنا فيـه بعد هذه 

السنوات الطويلة لما زاملتها ولطلبت تحويلي الى قسم آخر.
ثـم انني اقـرأ كل الصحـف نيابة عن بـارك الله فيـه، ويعرف مـن التقرير كل ما 
تنشـره الصحف، لأنه مشـغول بما هو أهم، وأوضح في كلمته التي ألقاها بمناسبة 
الاحتفـال بليلـة القدر، ومما قاله: "يسـعدني أن أشـارككم الاحتفال بهذه المناسـبة 
العطرة، وأن أتوجه بالتهنئة الى شـعب مصر، وشـعوب أمتنا العربية والإسـلامية 
وجالياتهـم على اتسـاع العالـم. لقد بـدا عالمنا الإسـلامي خلال السـنوات الماضية 
وكأنـه بات مسـتهدفا فـي أوطانه وهويته ومقـدرات أبنائه، ما بـين حروب فرضت 
عليه مـن خارجه، ومحاولات تسـتخف بإرادتـه، وأخرى تتطاول على مقدسـاته، 

تتهم المسلمين بالإرهاب، وتنسب للإسلام ما ليس فيه.
إن الأمة الإسلامية في حاجة الآن اكثر من اي وقت مضى، لوقفة صدق ومصارحة 
تجاه الآخر، ولوقفة مماثلة مع النفس، وقفة مع العالم من حولنا، تدافع عن هويتنا 
ومقدسـاتنا، تكشف الوجه الحقيقي للإسلام، وصحيح تعاليمه، تدفع عن المسلمين 
وصمـة الرجعيـة والتخلـف والتطرف، تقـول إن لنا قضايـا عادلـة، واننا أصحاب 

حقوق لن نتنازل عنها، وأن المسلمين طلاب عدل ودعاة سلام.
سـوف تظل القضية الفلسـطينية علـى رأس هـذه القضايا، فهي مفتاح السـلام 
والأمن والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط، وهي قضية شـعب طالت معاناته، وطال 
تطلعـه لقيـام دولته المسـتقلة، سـتظل قلوب المسـلمين متعلقـة بالقدس الشـريف 
والمسـجد الأقصـى أولـى القبلتين وثالـث الحرمين ومسـرى النبي الخـاتم، وقد آن 
الأوان لأن تصـل الدعـوة لقيم الحرية والعدل الى شـعب فلسـطين، لتنهي معاناته 
وتقيـم دولته، يؤكد لنا القرآن الكريم أننا "أمة واحـدة" ويحذرنا من عواقب الفرقة 
والانقسـام، فهل هـذا هو حالنا اليـوم؟ وهل حـان الوقت لننهـي خلافاتنا، ونلتف 
حول ما يجمعنا لا ما يفرقنا؟ كي نتحدث بصوت واحد، دفاعا عن قضايانا ومصالح 

دولنا وشعوبنا؟
لقـد نزلت أولى آيات القـرآن في مثل هـذه الليلة المباركة، فكانـت دعوة للقراءة 

والتعليم وإعمال العقل".

مطالبة المصريين بالدعاء على الوزراء بليلة القدر بأن يغرقهم الله بمياه الصرف الصحي بجهنم.. ازدياد حوادث القتل والمشاجرات

مبارك لا يقابل السياسيين المصريين.. مطالبة بإجراءات عقابية لاستقبال السفير الإسرائيلي في «الأهرام»
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحافة الصادرة امس الخميس 17 أيلول (ســبتمبر) عن الكلمة التــي ألقاها الرئيس 
مبارك في الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بليلة القدر، والاســتعدادات لعيد الفطر في المجمعات الاســتهلاكية من توفير الاسماك 

والرنجة والسكر والاجراءات التي تتخذها الوزارات كل عام في مثل هذه المناسبات.
وكان كاريكاتير زميلنا في «المسائية» سماح فاروق عن شحاذ يجلس على الرصيف ويقول لأحد المارة: - العيد ع الأبواب. فرد عليه 

وجيوب بنطلونه خاوية: - نظيف.
وهــو يقصــد رئيس الوزراء الدكتــور أحمد نظيف الذي عقد اجتماعا وزاريا لبحث الاجراءات التي ســيتم اتخاذها في حالة تشــكيل 
انفلونزا الخنازير خطرا، وأكد المجلس تجاوز مصر لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وزيادة احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي، 
وارتفاع ســعر كيلو الســكر لأربعة جنيهات، وإعادة ســكان سبع عمارات، في شــارع الجيش بباب الشــعرية لمنازلهم وسكان العمارة 
الثامنة والأخيرة ستتم إعادتها غدا، وهم الذين طلبت منهم هيئة انفاق المترو تركها الى حين معالجة الهبوط الأرضي الذي حدث، وفي 

السويس تم تجديد حبس ثلاثة وثلاثين من الإخوان المسلمين خمسة عشر يوما اخرى.
واســتمر مسلســل حوادث القتل والمشــاجرات، ويبدو أنه مع اقتراب نهاية شهر رمضان زاد عدد الشــياطين الهاربة من سجونها، 

وتقدمت وزيرة الاسرة والسكان ببلاغ للنائب العام ضد سمسارة زوجت خادمتها القاصر مرتين.
والى شيء مما عندنا، وبالنسبة لما تبقى من عيد الشهداء عند اشقائنا الاقباط سنكمله غدا ان شاء الله.

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع

عن «المسائية»



            AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6311 Friday 18 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6311 الجمعة 18 ايلول (سبتمبر) 28 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

التوصية بتقديم ضباط الجيش الاسرائيلي الى المحكمة الدولية هو ثمن دولة اسرائيل ليست مستعدة بأية حال لدفعه

في عام 2020 سيتهرب 25 في المائة من ابناء الـ18 من الخدمة العسكرية تحت غطاء الدراسة في المعهد الديني

لتتشكل لجنة تحقيق
■ تقرير لجنة التحقيق برئاسـة القاضي ريتشـارد غولدستون عن حملة 
«رصـاص مصهـور» فـي غزة هـو احـدى لوائح الاتهام الاشـد خطـورة ضد 
القيادة السياسـية والعسـكرية في اسـرائيل. فالتقرير يقضي بأن اسرائيل 
ارتكبـت جرائـم حرب فـي ظل خرق ذي مغـزى للقانون الدولي. بل وتسـير 
اللجنة مسـافة بعيـدة حتى اتهام اسـرائيل بجرائم ضد الانسـانية. وبزعم 
اعضائها، كانت الحملة ترمي الى معاقبة السـكان المدنيين في ظل الاستخدام 
المقصـود للقـوة غير المتوازنـة – وكنتيجـة لذلك قتل في غزة 1400 شـخص 

وبقي الالاف دون مأوى او مصدر عيش. 
وكمـا كان يمكـن التوقع بعد قـرار الحكومة بمقاطعة لجنـة التحقيق، فقد 
اختارت اسـرائيل الرسـمية الدفاع ضد التقرير بهجوم جـارف ضد الوثيقة 
وواضعيها. ومع أن التقرير يقضي بأنه سـبق الحملة نار صاروخية موجهة 
ضـد اهداف مدنية في اسـرائيل وصفـت هي ايضا كجريمة حـرب، بل وربما 
جريمة ضد الانسـانية ـ وسـلوك غير مناسـب مـن خاطفي الجندي الاسـير 
غلعـاد شـليط، فـان الناطقـين بلسـان الحكومـة يتهمـون  اللجنـة بتجاهل 
الظـروف التي ادت الى اجتياح قطاع غزة وبتشـجيع الارهاب. وهم يأملون 
في ان تقف دول صديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الى جانب اسرائيل 
فـي المعركة للتشـكيك بمصداقية التقريـر وصد التهديد فـي أن يصبح لائحة 

اتهام قانونية في المحكمة الدولية في لاهاي.
ولكن حتـى لو ازيـح التهديد القانوني بوسـائل دبلوماسـية، فان افضل 
الاعلاميـين سـيجدون صعوبة في الغـاء اسـتنتاجات اللجنـة، التي حللت 
عشـرات الحوادث، قابلت 188 شـخصا وراجعت آلاف الوثائق. وقسـم هام 
من النتائج تطابق وتقارير المنظمات التطوعية التي اشارت الى خرق قوانين 

الحرب وحقوق الانسان في اثناء القتال والحصار المتواصل على القطاع.
سحابة «رصاص مصهور» لن تنقشع من تلقاء ذاتها. فقد خرجت اسرائيل 
كاسبة من قرار تعيين لجنة تحقيق في اعقاب مذبحة صبرا وشاتيلا في حرب 
لبنان الاولى. وبدلا من المحاولة العابثة لرفض التقرير والتشـكيك بشـرعية 
اللجنة، من الافضل للحكومة ان تقرر تشـكيل لجنة تحقيق رسـمية من اجل 
اسـتيضاح جـذري للاتهامـات الخطيـرة التـي وجهت هـذا الاسـبوع لدولة 

اسرائيل. مثل هذه الخطوة كفيلة بمنع ورطة اشد جسامة. 

اسرة  التحرير 
هآرتس 2009/9/17 

غيورا ايلاند٭ 

■ نشر تقرير غولدستون حول «جرائم 
اسـرائيل في غـزة» فاجـأ بقـوة الانتقاد، 
ولكـن ليـس بمجـرد وجـوده. فـي أعقاب 
النشـر ثـار جـدال بأثـر رجعـي: هـل كان 
صحيحـا القـرار بمقاطعة اللجنـة ام ربما 
صحيـح كان التعـاون معهـا، وبذلك لعله 
كان ممكنا تخفيـف حدة الانتقاد. الجواب 
الصحيـح لا هـذا ولا ذاك. الامـر السـليم 
الـذي كان ينبغـي لاسـرائيل ان تفعله هو 
ان تمنـع تشـكيل اللجنـة. فهـل كان الامر 

ممكنا؟ بالتأكيد نعم. 
قبل سـبع سـنوات ونصف السنة، بعد 
العملية القاسـية في ليل الفصح في فندق 
بـارك فـي نتانيـا، انطلقـت اسـرائيل في 
حملة السـور الواقي. من ناحية سياسـية 
كانـت هذه الحملـة تنطوي علـى مصاعب 
اكبـر حتى من «رصاص مصهور» في غزة. 
فقد انطلقت اسـرائيل فـي حينه الى حملة 
ضـد  وليـس  الفلسـطينية  السـلطة  ضـد 
حماس. وحتـى الولايات المتحدة تحفظت 
مـن الحملـة وكونداليزا رايـس طلبت من 
اسرائيل ان تنسحب من المدن الفلسطينية 
في غضون 48 ساعة. محاصرة مقر عرفات 
فـي رام الله اثـار انتقادا شـديدا حتى من 

جانب اكبر اصدقائنا. 
وفي حينه، في ظل وضع سياسي صعب 
واجواء مناهضة لاسرائيل بوضوح أعلن 
مدير عـام الاونروا بان اسـرائيل ارتكبت 
جريمـة في مخيم اللاجئـين في جنين وفي 

هـذه المذبحة قتـل بالدم البارد خمسـمائة 
مواطن فلسطيني. 

الامـين العام للامم المتحدة قرر تشـكيل 
لجنة تحقيق، مع تفويض مشابه لتفويض 

لجنة غولدستون. 
وزير خارجية اسـرائيل في ذاك الحين، 
شـمعون بيريس، كان في حينه في زيارة 
الـى الولايـات المتحـدة وبسـذاجة ما قال 
ولوزيـرة  المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين 
الخارجيـة الامريكيـة علـى حد سـواء ان 
اسـرائيل لـن تعـارض اللجنـة اذ «ليـس 
لدينـا مـا نخفيـه». لـم يكن ممكنـا وصف 
حالـة بدء اصعـب من هذه. ومـع ذلك، من 
اللحظة التي فهمت فيه الاثار المحتملة لمثل 
لجنـة التحقيق هـذه، انعقـدت على عجل 
القيادة السياسية، الامنية والقانونية في 
اسرائيل واتخذت قرارا قاطعا بمنع نشوء 

اللجنة. 
الرسـالة التي اطلقتها اسـرائيل سواء 
لـلامم المتحـدة ام للولايـات المتحـدة مـن 
اللحظة الاولى كانت رسـالة لا لبس فيها: 
فهـي ليـس فقـط لـن تتعـاون مـع اللجنة 
بـل ولن تسـمح لاعضائهـا بالدخـول الى 

اسرائيل.
مسـعيان  بـذل  ذلـك  الـى  اضافـة   
بالتوازي، حيال الولايات المتحدة وحيال 
الامم المتحـدة. حيـال الولايـات المتحـدة 
استخدمت اسـرائيل كل «المدافع». وكانت 
النتيجة، ضمن امور اخرى، رسـالة حادة 
من أكبر السـيناتوريين ارسلت سواء الى 
الرئيس الامريكي ام الى الامين العام للامم 

المتحدة، وفيها طلب حازم بالغاء اللجنة.
اوضحـت  المتحـدة،  لـلامم  بالنسـبة 

اسرائيل بانه اذا حاولت اللجنة «الدخول 
بالقوة» الى اسـرائيل، فسيؤدي الامر الى 
وقـف كل تعاون بينها وبـين الوكالة، وهو 
وقـف لا يمكن لـلامم المتحـدة ان تتعايش 
معه. وكانت الرسالة، سواء للامم المتحدة 
ام للولايـات المتحدة أم للاعضاء الاخرين 
فـي مجلـس الامـن هـي أن لجنـة تحقيـق 
استنتاجاتها المؤكدة هي التوصية بتقديم 
ضبـاط الجيش الاسـرائيلي الـى المحكمة 
الدوليـة هـو ثمـن ليسـت دولة اسـرائيل 
مسـتعدة بـاي حـال لدفعـه، وانـه خلافا 
للمواضيـع الاخرى فـان للحكومة في هذا 
الشـأن اسـنادا مطلقـا مـن كل الاحـزاب 
الامـين  معروفـة:  النتيجـة  الصهيونيـة. 
العـام للامم المتحدة تراجـع، اللجنة حلت 

قبل أن تبدأ عملها.
اسـتخلاص  يمكـن  الحالـة  هـذه  مـن 
درسـين بسيطين، وخسارة انهما لم يطبقا 
في حالـة لجنة غولدسـتون. واحد هو ان 
هناك مخاطر يجب منعها بينما هي لا تزال 
«صغيـرة». قدرة السياسـيين، بمـن فيهم 
الامـين العام للامم المتحـدة، على التراجع 
التناقـص  والخـروج بكرامـة آخـذة فـي 
كلمـا مر الوقـت. والثانـي هـو ان الانجاز 
السياسي (مثلما في كل مجال آخر) منوط 
بمستوى التصميم الذي تبثه منذ اللحظة 
كان  هكـذا  السـاحة.  عناصـر  كل  الاولـى 
فـي 2002، حين كانت شـروط البدء اسـوأ 
بكثيـر، وخسـارة أنها لـم تكن هكـذا الان 

ايضا.

٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت احرونوت  2009/9/17

الدرس الذي لم يستخلص
يسرائيل هارئيل

■ كل كارهي اسـرائيل سـيحتفلون 
مـن الان بتقريـر الامم المتحـدة الهـدام 
الملـيء بالسـموم: اللاسـاميون الذين 
امدتهـم الامم المتحدة ـ صانعة السـلام 
للاشـتعال  قابلـة  بمـادة  العالـم  فـي 
اسـتثنائية،  بصـورة  المنـال  وسـهلة 
الارهابيـة  والمنظمـات  القمـع  وأنظمـة 
التي تأكـدت ان لوائح الاتهـام الدولية 
لا تصـدر ضدهم في أية مـرة من المرات 
التـي  الدولـة  ضـد  بالتحديـد  وانمـا 
تحافـظ علـى كرامـة الانسـان والتـي 
تكافـح اكثر مـن غيرها فـي العالم على 
مـدى السـنين، وبطبيعـة الحـال هناك 
ايضا دول حضارية ومنظمات ليبرالية 
تتطلع لانتزاع حق الدفاع عن المواطنين 
بواسـطة ضرب الارهاب، من اسرائيل. 
ايديولوجيـا كل هـؤلاء التـي تقول ان 
الارهاب ضد اسـرائيل شرعي، حصلت 
الان على صفة شرعية صريحة من قبل 

الامم المتحدة ذاتها.
يمكـن  لا  وكيـف  المبتهجـين،  وبـين 
ملاحظـة ذلـك، هنـاك ايضـا منظمـات 
اسـرائيلية. بالامـس بـدأوا يحتفلـون 
بواسـطة اذاعيـين متعاطفـين بصورة 
الجيـش  اذاعـة  فـي  اسـتثنائية 
بانتصارهـم. في اسـرائيل هم يثيرون 
الغضب والمعارضة بسبب وقوفهم ضد 
دولتهم وجيشهم وتأثيرهم الذي يطال 
العالـم كلـه. ولديهم سـبب للاحتفال: 

الجيـش  ضـد  الموجهـة  الاتهامـات 
الاسـرائيلي اصبحـت متبناة مـن قبل 
المتحـدة  لـلامم  تابعـة  رسـمية  لجنـة 
والتي اوصت بتحويل اسـتخلاصاتها 
ولائحـة الاتهام ضد دولتهم وجيشـهم 
الى المحكمـة الجنائيـة الدولية لجرائم 
الحـرب في لاهـاي. اية متعـة هذه: هم 
يجـدون انفسـهم فـي رفقـة وتحالـف 
مع قتلة الشـعوب في صربيـا ومنفذي 

التطهير العرقي في السودان.
باسـرائيل  الامـر  يتعلـق  عندمـا 
يصبح هـدف المنظمات غيـر الحكومية 
المتحـدة  لـلامم  التابعـة  والمنظمـات 
واحـدا: تقييـد ايـادي اسـرائيل ومنع 
مكافحـة  مـن  الاسـرائيلي  الجيـش 
الارهـاب. الوسـيلة الناجعـة والمخيفة 
هي تنظيم محاكمة ميدانية للمسؤولين 
فـي الحكـم الذين امـروا بشـن الحرب 
ضد الارهاب والضبـاط الذين خططوا 
ونفـذوا هذه الاوامر. اسـرائيل ترددت 
طـوال اربع سـنوات واكثـر ولم تخرج 
لازالـة كابـوس صواريـخ القسـام عن 
منهـا  لاسـباب  الغربـي،  النقـب  رأس 
خوفها من تقديم ساستها وضباطها الى 
المحكمة الدولية كمجرمي حرب. وها هو 
تقرير غولدسـتون يأتينا ليجسـد هذه 
المخـاوف ويقـول: بمـا ان العملية التي 
نفـذت ضـد حماس تمخضـت عن موت 
المدنيين، وبما ان قتل المدنيين هو جريمة 
ضد الانسـانية، فان اسـرائيل لا تمتلك 
خيارا عسـكريا اخر ضـد الارهاب. هذا 
التقرير يمنح حمـاس بصورة صريحة 
وليسـت ضمنية ضوءا اخضر لمواصلة 

قتل المدنيين في اسـرائيل بالاضافة الى 
قيامه بسكب الزيت على النار.

هذا الشر المستطير «تشيكل اللجنة» 
مـع  بالتعـاون  منعـه  الممكـن  مـن  كان 
الولايات المتحـدة ودول اخرى تحاول 
الامم المتحـدة التعرض لها ايضا. ولكن 
اثـر الاسـتخفاف او العجـز، اسـرائيل 
لـن تثير ضجـة من اجل نزع شـرعيتها 
(والبرهنة على ان تشكيلة هذه اللجنة 
واهدافها وطرق عملها ترمي الى اصدار 
حكم مسـبق علـى اسـرائيل). الخطوة 
التاليـة ايضـا وهـي تقليـص اضرارها 
مسـبقا لم تتبع كذلك. الحكومة افتقدت 
الميدانيـة  القيـادات  وبعـض  للطاقـة 
اتصفت بالعجز والشلل. هذه الساحة، 
الشـرعية  نـزع  ضـد  الصـراع  سـاحة 
وتشويه صورة اسرائيل ـ التي ترافقت 
مـع تقاريـر التسـخين التـي اصدرتهـا 
منظمـات غيـر حكومية مختلفـة، ظلت 

مستباحة ومهملة.
علـى  المهـداف  يتركـز  عندمـا  الان 
المسـتويات العليا، ربما سـندرك اخيرا 
ان مـن واجبنـا شـن هجمـة عالمية ضد 
من يحاولـون انتزاع شـرعية وجودنا 
منـا. وفي ظل هـذه الهجمـة لا يتوجب 
الاكتفـاء بالدعايـة التطهريـة. فالعدو 
الذي يتنكـر في صـورة الحريص على 
الاخلاق بلا كوابح. هـذا العدو قد أزمع 
أمـره علـى التعـرض لمكانـة اسـرائيل 
كمقدمـة لازالتهـا عـن الوجـود. هكـذا 

يفعلون مع دولتنا ولا اقل من ذلك.

هآرتس 2009/9/17

سم ودمار

جدعون ليفي

■ لـكل كـرة عنـوان ولـكل عمـل اجرامـي 
شـخص مسـؤول عنه. الغطاء الرقيـق الذي 
اثـر  بـه  نفسـها  بتغليـف  اسـرائيل  نجحـت 
عمليـة «الرصـاص المصهـور» تمـزق نهائيـا، 
وتعالت معه الاسـئلة الصعبـة. عندما اصبح 
التسـاؤل حـول تنفيـذ جرائم حـرب في غزة 
غيـر ذي صلـة، بعـد ان حصـل علـى اكثر من 
يطـرح  ان  يجـب  وحـازم،  موثـوق  جـواب 
السؤال المترتب على ذلك الان: من المذنب؟ ان 
كانـت هنـاك جرائم حرب في غـزة فهذا يعني 
ان مجرمـي الحـرب يتجولـون بيننـا. عليهم 
ان يتحملـوا المسـؤولية وتلقـي العقـاب بناء 
علـى ذلك. هـذا هو الاسـتنتاج الخطيـر الذي 

يتمخض عنه تقرير الامم المتحدة المفصل.
طوال عـام تقريبـا ونحن نحـاول الادعاء 
بأن الـدم الذي أرقناه في غزة سـدى هو ماء. 
تقريـر بعـد تقريـر والاسـتنتاجات تتلاحـق 
حصـار  الجـزع.  تثيـر  بصـورة  متشـابهة 
وفوسـفور ابيض وتعرض للابريـاء وتدمير 
للبنـى التحتية، جرائم حرب ـ هذا ورد في كل 
التقارير بلا اسـتثناء. ولكن بعد نشر التقرير 
الهـام والاكثر اهميـة وخطورة منهـا جميعا، 
تقرير القاضي ريتشـارد غولدسـتون تتحول 
محاولات اسـرائيل للتملص الى مشهد ساخر 
ويصبـح تهجـم الناطقين باسـمها غير سـليم 

بالمرة.
الدعاية الاسـرائيلية ركزت على المبعوثين 
حتى الان وليس على الرسالة التي يحملونها، 
محقـق هيومان رايتس ووتـش يجمع الرموز 
النازية، منظمة «يكسرون الصمت» هي شركة 
محـدودة الضمـان، ومنظمـة العفـو الدولية 
لاسامية كل هذه هي افتراءات دعاية رخيصة. 
يتمتـع  ايضـا  المبعـوث  كان  المـرة  هـذه  فـي 
بالحصانة: لا يمكن لاحـد ان يدعي بجدية ان 
غولدستون صهيوني نشط ومتحمس وان له 
يدا وقدما في اسـرائيل. هو لاسـامي. هذا امر 

سخيف.
بالدعايـة  المختصـين  بعـض  ان  صحيـح 

السـلاح  اشـهار  محاولـين  بالامـس  ظهـروا 
اللاسـامي في وجـه غولدسـتون، ولكنهم هم 
ايضـا يعرفـون ان هـذا كلام فـارغ لا اسـاس 
لـه. كانـت هنـاك حاجـة للاصغـاء بالامـس 
للمقابلة المثيـرة للانفعال التـي اجراها رازي 
باركائـي مع نيكـول ابنة غولدسـتون ـ حيث 
تحدثت بالعبريـة عن الصراع النفسـي الذي 
مر بـه والدهـا المقتنع انـه لولا وجـوده لكان 
التقريـر اشـد جسـامة باضعاف المـرات ـ من 
اجل الادراك ان غولدسـتون محب لاسـرائيل 
وصديـق حقيقـي لها. هو يريد فقط اسـرائيل 

اكثر عدالة.
كما ان احدا لا يسـتطيع التشـكيك بمكانته 
كقاض دولي رفيع المستوى ذي سمعة وصيت. 
مـن لم يكـذب بصـدد روانـدا ولـم يخطئ في 
يوغوسلافيا لن يفعل ذلك بصدد غزة. المدعي 
العام الرئيس السـابق لمحكمة لاهاي الدولية 
ليـس مرجعيـة قانونيـة فقط وانمـا مرجعية 
اخلاقيـة رفيعـة المقـام وبصفته هـذه لم يعد 
بامكاننـا ان نشـتكي ضـده. آن الاوان لتقديم 
الشـكاوى ضد المتهـم. المسـؤولون عما حدث 
هـم اولا ايهود اولمـرت وايهود بـاراك وغابي 
اشـكنازي الذين لـم يدفعوا حتـى الان ـ ومن 
الصعب  تصديق ذلك ـ اي ثمن جماهيري عما 

ارتكبوه.
«الرصاص المصهـور»، تلك الهجمة المنفلتة 
على السـكان المدنيـين المحاصريـن المفتقدين 
لـكل وسـائل الحمايـة والدفـاع عـن النفـس 
والذيـن لـم يظهـروا مظاهـر مقاومـة تقريبـا 
فـي حرب لم تكـن حربا، يفتـرض ان تثير في 
اسرائيل عاصفة كبيرة فورا. هذه كانت صبرا 
وشاتيلا خاصة التي ارتكبناها بأيدينا. ولكن 
بعد صبرا وشـاتيلا اهتاجـت الخواطر عندنا 
هنا، اما بعد «الرصـاص المصهور» فقد وزعوا 

الاوسمة والميداليات.
التناسـب المخيـف بـين عـدد القتلـى مائة 
فلسـطيني مقابـل كل اسـرائيلي ـ كان كافيـا 
لهـز المجتمع كله. لم تكن هنـاك حاجة لانتظار 
غولدستون من اجل الادراك، بأن شيئا فظيعا 

قـد حـدث بـين داود الفلسـطيني وجوليـات 
الاسرائيلي. ولكن الاسرائيليين فضلوا حرف 
انظارهـم او الوقوف مـع ابنائهم فوق الجبال 
القصـف  لعمليـات  والتصفيـق  غـزة  قبالـة 

القاتلة.
برعاية وسـائل الاعلام المتجندة والمحللين 
والخبراء في شـؤون المخالفات الذين أسكتوا 
اللامبالـي  العـام  والـرأي  معلومـات،  ايـة 
وكأن  اسـرائيل  تصرفـت  الدمـاغ،  المغسـول 
شيئا لم يحدث. غولدسـتون وضع حدا لذلك 
يجب ان نعبر له عن امتناننا. في اثره ستأتي 

الخطوات والاعمال المطلوبة ايضا.
كان من الافضل لو ان اسرائيل استجمعت 
قواهـا وصحـت في موعـد مبكـر وتمعنت في 
افعالهـا، ليـس مـن خـلال التحقيقـات الملفقة 
وليـس  الاسـرائيلي  الجيـش  يجريهـا  التـي 
بانتظار غولدسـتون. يجب محاسـبة اولمرت 
وتسـيبي لفنـي ايضا عـن قراريهمـا الفاضح 
بعـدم التعـاون مـع غولدسـتون ولكـن هـذا 
حليبا قد انسكب على الارض. الان حيث يشق 
التقرير طريقه الى محكمة لاهاي الدولية وقد 
يتـم التوقيع على اوامـر الاعتقال، لم يتبق الا 

تشـكيل لجنـة تحقيق رسـمية فورا مـن اجل 
تجنب عار لاهاي.

وربما عندما سـنخرج مرة اخرى في حرب 
عدمية بائسـة سـنأخذ بالحسـبان ليس فقط 
عدد قتلانا المتوقع وانما ايضا الثمن السياسي 
الفـادح الـذي سـيترتب علـى هـذه الحـرب. 
عشـية رأس السـنة العبرية تصبح اسـرائيل 
دولة منبوذة ومشجوبة في العالم وعن حق. 

من المحظور ان ننسى لحظة واحدة.

هآرتس 2009/9/17

حرب غزة كانت صبرا وشاتيلا التي ارتكبناها بأيدينا
أبشالوم فيلن وموريس سترون٭

■ قبيـل القمـة الثلاثيـة التي يفتـرض أن تعقد 
في نيويورك في نهاية الشـهر قـال رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو في مقابلـة مع «معاريف» ان على 
رئيس السـلطة ابـو مازن «ان يبدي شـجاعة وان 

يقول لشعبه بشكل مباشر ان النزاع انتهى». 
هـذا حصـل بعـد بضعـة اسـابيع مـن مشـروع 
القرار الذي اتخذه مؤتمر فتح الاخير في بيت لحم 
والذي رفع مرة اخرى الى رأس اللواء الفلسطيني 
موضـوع حق العودة، في صيغتـه الاولية المثيرة. 
فهـذا القـرار يقضـي بـان «ثمـة حاجـة جوهريـة 
للحفاظ على مخيمات اللاجئين حتى حل المسـألة، 
حتـى تشـكل شـهادة سياسـية هامة علـى الطلب 

الفلسطيني بحق العودة للاجئين الى ديارهم».
مثل هـذا القرار، حتـى لـو كان تصريحيا فقط، 
يـدل علـى تعطل وعـدم اسـتعداد حقيقـي للتقدم 
نحـو الحـل العـادل للدولتـين للشـعبين. اذ مـن 
الواضـح للجميـع اليـوم، فـي الجانبين، بـان حل 
الدولتـين، معنـاه ان حـق تقرير المصير سـيحققه 
الفلسـطينيون في دولتهم المسـتقلة، بينما يحققه 
اليهـود في اسـرائيل. محاولـة مواصلـة رفع علم 
حق العودة، معناه السعي لاقامة دولة فلسطينية 
مسـتقلة، والـى جانبهـا دولـة ثنائيـة القوميـة، 
اسـرائيل، يكـون فيهـا عـدد متسـاوٍ مـن اليهـود 

والفلسطينيين. 
لا يوجـد لمطلـب الفلسـطينيين بحـق العـودة 
سـوابق في التاريخ. خـذوا مثـلا 12 مليون لاجئ 
ألمانـي ابعدوا مع نهاية الحـرب العالمية الثانية من 
تشيكوسـلوفاكيا، بولندا وروسيا، ولم يسمح في 

أي مرة بالعودة الى أي من هذه الدول. 

وحتـى بعـد تقسـيم الهند فـي 1947 الـى الهند 
وباكسـتان، فـر 7.5 مليـون مسـلم مـن الهنـد الى 
باكسـتان، و 10 ملايـين هندي وسـيخي فـروا من 

باكستان الى الهند. 
هـؤلاء اللاجئون لـم يعودوا ابدا الـى ديارهم. 
كمـا أن مليونـا ونصـف مليـون لاجـئ يونانـي، 
ابعدوا من اسـيا الصغرى الى اليونان بعد الحرب 
اليونانيـة – التركية، لم يسـمح لهـم بالعودة ابدا 

الى ديارهم. 
وهكذا ايضا 900 الـف يهودي ابعدوا من الدول 
العربية بعد حرب الاستقلال في 1948 والحرب مع 
مصـر فـي 1956. اي من الـ 600 الـف لاجئ وصلوا 
الـى اسـرائيل والــ 300 الـف لاجـئ وصلـوا الى 
الولايـات المتحـدة لم يسـمح لهم بالعـودة (حتى 

مؤخرا) الى ديارهم. 
الاستخدام الانتهازي لقادة الدول العربية على 
اجيالهم  لمسـألة اللاجئين يسبب افشال المحاولات 

للتوصل الى سلام حقيقي. 
في ضوء حقيقـة ان فتحت الان مرة اخرى كوة 
للسـلام في شـكل مبادرة سـلام امريكيـة جديدة  
يمكـن الافتراض أن تكـون تقوم في اساسـها على 
مبـادرة كلينتون مـن العام 2000، مبادرة السـلام 
العربية واقتراحـات اخرى مـن الادارة الامريكية 
منـذ العام 2000 وحتى اليوم  فان الطرفين ملزمان 
بتنكيـس اعلامهما، برموزهـم وتصريحاتهم. رغم 
الصعوبـة السياسـية الكامنـة فـي ذلك، فـان هذا 
هو الامـل الوحيد للوصول الى تسـوية سياسـية 
يتعايـش معهـا الطرفـان ولا يموتـان في سـبيلها 

فقط. 

٭ فيلن نائب سابق عن ميرتس، سترون 
بروفيسور في العلوم، جنيف
معاريف 2009/9/17

هل يقول لشعبه ان النزاع انتهى

الحصار والفوسفور وقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية جرائم حرب

أرييلا رينغل هوفمان 

■ قبـل بضـع سـنوات بحثـت فـي أرشـيف 
الصحيفة عـن مادة معينة. وفي ظـل ذلك رأيت 
نبأ صغيرا: العقيـد نحمايا أرغوف، جاء هناك، 
الذي كان السـكرتير العسكري لرئيس الوزراء 
دافيـد بـن غوريـون، انتحـر بعيـار نـاري عند 
الفجـر. ارغـوف، كما تبين، كان فـي الطريق من 
القدس الـى تل أبيـب ودهس راكـب دراجة. لم 
يعرف مـا كان مصيـر الرجـل، اذا كان بقي حيا 
أم مـات، ولكـن فـي الرسـالة التي تركهـا خلفه 
شـرح بانه مهمـا يكن من أمر فانـه لا يرى معنى 
لحياته بعد أن دهسـه، بل وشـرح، مثلما شـهد 
في الشـرطة قبل ذلك، بان هذا حصل لان دبورا 
قرصـه فـي عينـه بينمـا كان يسـوق سـيارته. 
واوصـى بملكـه في رسـالته الـى الرجـل الذي 

أصابه. 
نزيـل  الوقـت  ذاك  فـي  كان  غوريـون  بـن 
مستشـفى هداسـا فـي القـدس، بعـد أن القـى 
مريـض نفسـي قنبلـة يدويـة داخل الكنيسـت 
واصابت الشظايا ايضا وزيرة الخارجية غولدا 
مائير ووزير الاديان موشـيه شابيرا. ومن أجل 
السـماح لرئيـس الـوزراء بالانتعـاش بهـدوء 
واعفائه من الحزن الكبير على وفاة السـكرتير 
العسـكري، الذي حسـب النبأ كان يحبه رئيس 
الوزراء جـدا، توجه مقربوه الى أسـر التحرير 
فـي الصحـف، وأصـدر هـؤلاء طبعـة خاصـة، 
باعـداد قليلة، لـم يظهر فيها أمر مـوت أرغوف. 
وهـذه الاعـداد هـي وحدهـا التي وضعـت الى 

جانب سريره. 
كل الحدث وقع في بداية تشرين الثاني 1957 
– قبل 52 سنة بشهر ونصف بالضبط اقل. من 
الصعب علي أن اشـرح ما الـذي جذبني بالذات 
الـى هذا النبأ ولماذا اخترت أن اعلقه على اللوح 

فوق مكتبي. افترض ان هـذا هو الخليط الرائع 
مـن القصـص، قصة في بطـن قصـة، دخلت في 
ذات الحـدث الواحـد الفظيـع: السـكرتير الذي 
يسافر في السيارة مع نوافذ مفتوحة، قبل وقت 
طويـل مـن شـيوع أجهـزة التكييـف المتطورة، 
دخـل الدبـور فيهـا بل وقرصـه، فقد السـيطرة 
للحظة، مسألة ثوان، فاذا براكب الدراجة يلقى 
بـه الى قارعـة الطريـق. الذهول، الخجـل، وما 
بينهمـا، والتـي تـؤدي بالسـكرتير الـى اطلاق 
النـار علـى نفسـه. رئيس الـوزراء الـذي يلفه 
رجالـه بالعنايـة ويخفـون عنـه بهـذا الشـكل 
من الدهـاء والبـراءة يخفون عنه النبـأ المرير. 
محـررو الصحـف الذين يعتقـدون بانه على ما 

يرام جدا التعاون معهم.
خليـط رائـع وغريـب مـن القصـص، يمكنه 
ان يكـون فـي نفـس الوقـت مشـهدا لمسـرحية 
عبثية لحانوخ لفين، مسـافة سـنوات ضوء عن 
الحاضر البغيض القائم اليوم، مسـافة سنوات 
ضوء عن الزوجين اللذين دهسا واصابا اصابة 
فادحة طفلا ابن 12 سـنة وفرا وامسـك بهما في 
مدخل مطعم بعد بضع ساعات من ذلك، ينظران 
بعيون مذهولة الى الشـرطة الذيـن احاطوهما 
مسـتغربين مـا يفعلونه بهما.  مسـافة سـنوات 
جيل عن ثقافـة اخرى، رأفة كانـت لدينا ويبدو 
أنهـا اندثـرت، واحيانـا فقـط تعـود لتطفو كي 

نتذكر بان هناك امورا لا تموت حقا.
اسـاس للتهنئة بسـنة جديدة مغايرة بعض 
الشـيء. فقـط بـدون الدبور فـي العـين، بدون 
راكـب الدراجة الجريـح وبـدون الرصاصة في 
الـرأس. لنتذكـر بـين الحـين والاخـر ان نفتـح 
نافـذة، ان نرى ما لا نـراه دوما. ان نصدق بانه 
يمكـن تخفيـف الالـم، ابعـاد الاسـى، وان نجد 

حلفاء لهذا الايمان. 

يديعوت 2009/9/16

نهاية سنة.. لنفتح نافذة
ايزي ليبلر

■ من التقارير قبيل رأس السـنة في السـنوات 
الاخيرة اسـتنتجت بشكل عام أن السنة المنصرفة 
كانت فظيعة. محللون كثيرون لا بد سيبدون ميلا 
لتصنيـف السـنة الماضيـة بذات الشـكل البشـع. 
جيراننـا العـرب أظهـروا مـرة اخـرى تصميمهـم 
علـى العمـل على انهـاء وجود سـيادة يهودية في 
المنطقـة؛ التهديد النـووي الايراني يبعث مخاوف 
شـديدة؛ التوترات مـع ادارة اوباما لم تتبدد بعد؛ 
اللاسامية في العالم بلغت الذروة؛ حملة التشويه 
ونزع الشرعية عن اسرائيل في الامم المتحدة تنال 
الزخـم؛ للازمة الاقتصادية لا يزال تأثير هدام، ولا 
سيما على الاجزاء الاضعف في المجتمع الاسرائيلي 

وفي العالم اليهودي بشكل عام. 
واذا لـم يكن هذا كافيـا، فمع بداية السـنة  قدم 
الرئيس السـابق وكذا رئيس الوزراء السابق الى 
المحاكمة بتهم السلوك غير الاخلاقي والفساد، بعد 

ان ادين وزيران سابقان وارسلا الى السجن.
حقيقة ان دخول السنة الجديدة يترافق وجملة 
واسـعة بهـذا القـدر من الاحـداث السـلبية تمس، 
وعن حق، بالامل في المسـتقبل القريب. ولكن رغم 
ذلك هناك أسـاس للامل والتفاؤل بالنسبة للسنة 
القادمـة. هنـاك ما يدعـو الـى الاعتقـاد بأنه لاول 
مرة منذ سـنوات عديدة يوجد شعب اسرائيل في 

عملية اعادة بلورة الاحساس بالاهمية.
جـزء هـام من الامـل فـي المسـتقبل يقـوم على 
اسـاس النجـاح غيـر المتوقـع حتـى الان لحكومة 
نتنياهـو. اولئـك الذين تنبـأوا بثقة بـأن المطالب 
المتطرفة والمتعارضة للاحزاب الصغيرة سـتضمن 
السـقوط السـريع للائتـلاف ـ خاب ظنهـم. حتى 
الان اظهر نتنياهو قدرة على تصدر قيادة مستقرة 
وفي نفس الوقت ادارة سياسـة حساسة بالنسبة 

للمبادرات الاستراتيجية.
خطـاب بـار ايـلان لنتنياهـو، والـذي كان ردا 

علـى خطـاب القاهرة لاوبامـا لم يكـن فقط عرضا 
دبلوماسـيا مدروسـا للسياسـة الاسـرائيلية بـل 
اكسـبها دعما مـن معظم التيار السياسـي المركزي 
في الدولة. وهذا سيسـمح لنـا دون ريب بأن نقف 
بشكل اكثر نجاعة امام التحديات من جانب ادارة 
اقـل ودا فـي الولايـات المتحـدة والتصـدي بثقـة 

للتهديد الايراني.
اعفينـا ايضـا ممـا كان مـن شـأنها ان تكـون 
تأثيـرات أكثـر ايلامـا بكثيـر للازمـة الاقتصادية. 
كما أن ثمة مؤشـرات مشـجعة في أنه في ظل وزير 
التعليـم جدعـون سـاعر يحتمـل ان نـرى تطبيقا 
للاصلاحات في جهـاز التعليم كانت تأخرت لزمن 
طويـل وادخـال قيـم يهوديـة وصهيونيـة تربـي 
الاسـرائيليين الشباب على التزام اكبر بواجباتهم 

الوطنية.
فـي اجمال السـنة السـابقة يمكن لنـا ان نقول 
ايضـا بأنه يوجد الان احسـاس بأن الفسـاد على 
المسـتوى العـام يتـم شـل فعاليتـه اخيرا بشـكل 
العالـم  فـي  كثيـرة  مجتمعـات  توجـد  لا  ناجـع. 
الديمقراطـي تتعاطـى فيها الشـرطة ومؤسسـات 
القانون مع الرئيس ورئيس الوزراء بهذا الشـكل 
المتشـدد اكثر من المواطن البسيط في كل ما يتعلق 

بالمسؤولية العامة والسلوك الاخلاقي.
نحـن ملزمـون بـأن نذكـر أنفسـنا بـأن معظـم 
مشاكلنا تسـببها الاداء المخلول لزعمائنا. تفاؤلي 
مع حلول السـنة القادمة يقوم على اساس الايمان 
بأنـه عندمـا يتحد الشـعب  اليهـودي ـ وهـذا هو 
الاتجـاه الذي نسـير فيه ـ فاننا يمكننـا ان نتغلب 

على المصاعب التي نقف امامها.
رأس السنة هو زمن حساب النفس لنا كشعب. 
من المهـم ان نذكر انفسـنا كل الوقت بأنـه رغم كل 
المشـاكل التـي نقـف امامهـا، فاننـا لا نـزال الجيل 
الاكثـر مباركـة لليهـود منذ 2000 سـنة مـن النفي 
والاضطهـاد، ودولـة اسـرائيل هي قصـة النجاح 

الاكبر للقرن.   

اسرائيل اليوم   2009/9/17

المطالب المتطرفة انتصرت
شاحر ايلان

■ فـي عـام 1988 ردت محكمة العدل العليا التماسـا آخر 
من الالتماسات المقدمة ضد اتفاقية تأجيل الخدمة العسكرية 
لشـبان المعاهد الدينية. مع ذلك حـذر القاضي اهرون باراك 
من وجـود اهمية لعـدد الحاصلين على التأجيـل، لان «الكم 
يوصل الـى النوع، والقاضيـة مريام بن بـورات حذرت من 
ان عـدد الحاصلين على التأجيل سـيؤدي في المسـتقبل الى 

تبرير تدخل هذه المحكمة».
حينئـذ كان هناك 18 الف حاصل علـى تأجيل الخدمة اما 
اليوم فقد بلغ العدد 55 الفا. في يوم الثلاثاء الماضي انتقدت 
محكمـة العـدل العليا مـرة اخـرى اتفاقية وتسـوية تأجيل 
الخدمـة هذه التـي تحولت في غضون ذلك الـى قانون طال 
«مجتمعـا بأكملـه لا يتحمـل ظلمـا واجحافا مركزيـا»، كتب 
القاضـي الياكيم روبنشـتاين. هـذا لم يمنع محكمـة العدل 
العليا من اعطاء تأجيل اضافي لـ15 شـهرا من اجل التحقق 
من نشـوء التغيير الاجتماعي فجأة الذي يؤدي الى تجنيد 
الاصوليـين للجيش. قـرار محكمة العدل العليـا يبعث على 
اليأس والقنوط ايضا في ظل الامور التي قالها رئيس قسـم 
التخطيـط وادارة القوى البشـرية في الجيش الاسـرائيلي 
اللواء احتياط تسـيكي سـيلع، قبـل عام للجنـة الخارجية 
والامـن: «نحن بحاجـة للاصوليين في الخدمة العسـكرية. 
ان تجند كل الـ 5 الاف حاصل على التأجيل سـنويا فان هذا 
سـيعفي كل منظومـة الاحتياط من التشـغيل وهـذه حاجة 

وطنية واضحة».
التوقعـات التي قدمها الجيش الاسـرائيلي مؤخرا لطاقم 
الاشـراف والرقابة على قانون طال في الكنيسـت جسـدت 
جسامة المشكلة وشدتها. وفقا لهذه التوقعات في عام 2020  
سـيتهرب 25 فـي المائة من ابناء الـ18 تحت غطاء الدراسـة 
فـي المعهد الديني مـن الخدمة بالجيش. معنـى ذلك واضح: 
بعد ذلك سـيتغيبون طوال سنوات عن سـوق العمل ايضا. 
نسبة المشـاركة المتدنية للرجال الاصوليين في سوق العمل 
تدفع بالاقتصاد نحـو اقتصاد العالم الثالث. وهكذا يتحول 
التهرب الاصولي من مشـكلة اخلاقية تقوم على التفرقة بين 

انسـان واخـر الى مشـكلة اسـتراتيجية ايضا، تهـدد المس 
بالمناعة الوطنية والتسبب بانهيار الاقتصاد.

صحيـح ان مـن الصعب عـدم تفهم موقـف محكمة العدل 
العليـا. ليـس مـن السـهل عليهـا اتخـاذ القرار المسـتوجب 
صفـوف  فـي  بشـرخ  يتسـبب  الـذي  الاصوليـين  بتجنيـد 
الشـعب. الكنيسـت ايضا يتهـرب من مواجهة هذه المشـكلة 
الصعبـة. لجنـة طـال حاولت حـل ذلـك بصـورة تدريجية 
وبطريقـة لطيفـة. ولكـن بدلا من اسـتغلال حلهـا تضامنت 
القيـادة الاصولية والجيـش ووزارة المالية ـ كل لاسـبابه ـ 
لاعاقة وافشال قانون طال هذا وهكذا تم اهدار عقد عزيز من 
الزمن. بدايات الخدمة المدنية ومسارات التجنيد الاصولية 

ليست الا نقطة في بحر التهرب من الخدمة.
لـم يعد هناك مفر من تحديد قدر محدد من الاعفاءات. من 
لا يشـمله هذا القدر المخصص يمكنـه ان يتوجه للاتفاقيات 
علـى طريقة الجمهـور الدينـي الوطني: معاهد دينية شـبه 
عسـكرية يقـوم تلاميذهـا بـأداء خدمـة جزئيـة او اجتياز 
تأهيـل قبـل المرحلـة العسـكرية الامـر الـذي يتيـح تأجيل 

الخدمة لعامين.
المعاهد الدينيـة وتلاميذ المعاهد الذيـن لا ينضمون لهذه 
التسـوية لا يحصلـون علـى المال مـن الدولـة. الاصوليون 
يتفاخـرون بانهـم يسـتطيعون تدبـر امورهـم مـن خـلال 
التبرعـات ومـن دون المخصصـات الرسـمية. فلنراهم كيف 

يتدبرون انفسهم اذن.
هـذا ليـس حلمـا ولا وهما خياليـا. الجهاز السياسـي قد 
يبرهن على انه يعـرف كيف يصحو من غفوته في الازمات. 
هذا ما حدث عندما تقرر تقليص تخفيض مخصصات الاولاد 
بصـورة حادة – القـرار الذي صدر قبل عقد مـن الزمان بدا 
قرارا مسـتحيلا. كل ما هو مطلوب هو تشكيل ائتلاف تحت 
سيطرة العلمانيين والمتدينين مرة اخرى مثل حكومة اريئيل 
شـارون الثانيـة. كل المطلوب هو ان تقـرر الاحزاب الدينية 
والعلمانية تمثيل ناخبيها فعلا. إن عاجلا او آجلا سيحدث 
هـذا الامر – لان مسـتقبل الدولـة والصهيونيـة يعتمد على 
ذلـك. السـؤال هو كـم من الضرر سـيلحق حتـى ذلك الحين 

بالمناعة الوطنية والاقتصاد الوطني.

هآرتس 2009/9/16

كنيست متهرب
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مصطفى قصقصي٭

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

تضع كتابة يوسـف رخا القارئ في 
حيـرة. على الأقل تضـع قارئاً مثلي في 
ارتبـاك. تضعني في منطقـة غائمة بين 
حداثـة هـذه الكتابـة وعجالتهـا. بـين 
الهـدم والبنـاء. بين الرغبـة والضجر. 
بـين الإيمـان بالمعنـى لدرجـة امّحـاء 
هـذا المعنى وبـين الاتخاذ بالشـكلانية 
لدرجـة البهلوانيـة. أيـاً يكـن الوصف 
وأيـاً يكن المنطلق، فـإن كتابة تثير هذا 

الالتباس جديرة بالنقاش والتقدير.
فـي كتابه الجديـد «شـمال القاهرة 
دار  عـن  الصـادر  الفيليبـين»  غـرب 
للكتـب  الريـس  ريـاض  «الكوكـب- 
والنشر»، يستكمل يوسف رخا الشغل 
الإصـدار  هـذا  إن  لنقـل  المـكان.  علـى 
هو- فـي معنـى مـن المعانـي- الجزء 
الثالث للكتابين السابقين «بيروت شي 
محـل» و»بورقيبـة على مضـض». في 
هذا الكتاب ثلاثة أمكنة رئيسـية يعمل 
عليهـا الكاتـب وهـي المغـرب، لبنـان، 
والإمارات العربية المتحدة، بعدما كان 
عمل في كتابيه السابقين على مفارقات 

بيروت وتونس.
الشـغل علـى المـكان- إذاً- محـور 
الكتابة لـدى رخا. ثمة كتابة مسـتمدة 
مـن رحـلات وعيـش فـي مـدن. لكـنَّ 
(المـدن)  الأمكنـة  هـذه  عـن  الكتابـة 
تتعـدى الكتابـة التقليديـة عـن المدن، 
تلـك الكتابـة الوصفيـة والانطباعيـة 
والتقريريـة والتأمليـة، الكتابـة التي 
مراسـل.  عـن  صـادرة  كأنهـا  تبـدو 
بالطبع مثـل هذه العناصر، أي التقرير 
والوصـف والانطباع، سـتدخل في أي 
كتابة عن اجتماع الناس في مكان، لكن 
هذه العناصر تحضر عاجلة ولماماً لدى 
نص رخا. الأرجح أن رخا يكتب نفسـه 
فـي هـذا المـكان أو ذاك. يكتـب ليـس 
تفاعله الخارجي مع المكان وإنما يكتب 
داخلـه. ولـولا بضـع جمـل تصريحية 

عن المكان الذي يكتب عنه وبضع جمل 
تشير إلى لهجة هذا البلد أو ذاك، لما كنا 
عرفنا عن أي مكان يكتب المؤلف. كتابة 
كهذه ليست عائمة بقدر ما هي جوانية، 
ليست وجهاً مسـحوب الملامح بقدر ما 
هي وجـه بملامح خفية. هـذه الطريقة 
في تناول المـكان أظنها إضافة رخا إلى 

النص الأدبي السردي تحديداً.
يكتب يوسف رخا عن المكان بوصفه 
المـكان كدلالـة  أنـه يتنـاول  أي  آخـر. 
وراهـن،  تاريخـي  ككائـن  إنسـانية، 
اجتماعي وسياسي. المكان بهذا المعنى 
البطـل الأول في نصه. بيروت ليسـت 
عاصمة في نص رخـا بقدر ما هي مثال 
وكازابلانـكا  وتجسّـدهم،  اللبنانيـين 
ليسـت عاصمـة المغـرب الاقتصاديـة، 
وطنجة ليست وجه المغرب المتوسطي 
أو ذراعه إلى أوروبا، ومراكش ليسـت 
جنـة السـيّاح، بـل إن هـذه المـدن هي 
مـا يحسـه يوسـف رخـا، ما يعيشـه، 
مـا يتفاعـل معه أثنـاء عبـوره فيها إو 

إقامته عليها.
حضـور المـكان كبطـل فـي «شـمال 
(وكـذا  الفيليبـين»  غـرب  القاهـرة 
فـي كتابيـه آنفـي الذكـر)، يسـتدعي 
حضـور اللهجـات التـي تدلُّ علـى هذا 
المـكان. من «حـال بحال» و»طاكسـي» 
و»ديالنـا» و»وبالزاف» و»شـحال في 
عمـرك» و»مكان الازديـاد» في المغرب، 
إلـى «العجقـة» و»ويـن بدنـا نـروح» 
و»كاميـون»  و»تروقـت»  و»هـون» 
العافيـة»  و»يعطيـك  (شـاحنة) 
و»شـوفير»  (الفرامـل)  و»فريمـات» 
(السـائق) و»بلـش» فـي لبنـان، إلـى 
«سـيدا» (دغري) و»علـوم» و»يبغي» 
و»حليلـك»  و»فديتـك»  و»يسـولف» 
الإمـارات  فـي  و»تصيـح»  و»وايـد» 
العربيـة المتحـدة. مـن هـذه المفـردات 
المحليـة إلى تلـك، ينتقل يوسـف رخا. 
يتحوّل النـص إلى احتفـاء باللهجات 
(أو  بالمـكان  الاحتفـاء  كأن  المحليـة. 
نقـده) يسـتدعي الاحتفـاء باللغة (أو 
هجاءها). حتى ان الكاتب يضع ألفاظاً 

محلية عناوين متكررة لنصوصه. كأن 
هـذه الألفـاظ مفاتيـح لقـراءة النص. 
كأن هـذه الألفـاظ أمكنة هـي الأخرى. 
يحتفـي  البعـض  كان  إذا  اسـتطراداً: 
بالفصحـى فـإن يوسـف رخـا يحتفي 

باللهجة الشعبية.
ثمة ما وراء الاحتفال بالمكان واللغة 
فـي تجربـة يوسـف رخـا. أحسـب أن 
ثمة سـببين وراء هـذا الاحتفال: الأول 
فـي  المؤلـف  رغبـة  يكشـف  إنسـاني 
التماهـي مـع الآخر، فـي التحـوّل إلى 
المـكان الـذي يكتب عنـه، فـي التحوّل 
إلى لغـة المكان الذي يكتـب عنه. هذه 
تقنية العاشق القديم الذي كان يذهب 
فـي الآخر حتـى الامّحاء. إلـى حدٍّ  ما 
يختفـي رخـا وراء المـكان ولهجتـه 
ويكتب لنا من هنـاك. هذا ما قصدته 
حـين قلـت إن الكاتب يكتـب داخله 
تجاه المـكان، أي أنـه يبتلع الأمكنة 
مشـوّهة  الوجـود  إلـى  ويعيدهـا 
بأنـاه. السـبب الآخـر للاحتفـال 
بالمـكان واللغـة سـبب فنـي. هذا 
الاحتفـال ينـدرج ضمـن الكتابة 
التجريبيـة التي باتت تميّز رخا. 
إن التنقل فـي النص الواحد بين 
الفصحـى وعـدد مـن اللهجات 
المحكيـة المتنوعـة والمتباعـدة، 
يشـكل ملمحـاً من ملامـح هذه 

التجريبية. 
التجريبية أيضـاً تظهر في 
بنيـة «شـمال القاهـرة غرب 
الفيليبـين». نحـن أمـام نص 

سـردي (روائي، حكائـي، قصصي...) 
لا يكشف جنسه بسـهولة. من الخارج 
ينتمي هذا النص إلى النثر، تحديداً إلى 
السـرد. لكنَّ القراءة تكشـف خلل هذا 
السـرد. ثمـة انعطافات واسـتدراكات 
ثمـة  السـرد.  هـذا  تقطـع  وتشـعبات 
تأمـلات مفاجئة، وجمل مباغتة، تدخل 
فجـأة على الإخبـار (من خبـر) وتدمّر 
السـرد. بهـذا المعنـى فإن بنية السـرد 
(النثـر) لدى رخـا  بنية شـعرية. بنية 
متقطعـة، غير منطقيـة، مختلة الزمن، 

مناهضـة  بنيـة  أي  طفوليـة،  كثيفـة، 
للعقلاني. وأكثر: يحضر الشعر بشكل 
صريـح في بعض الصفحـات. حتى أن 
الكتـاب يُختـم بنص شـعري من حيث 
اللغـة ومـن حيـث التوزيـع العمودي 
للكلمـات علـى الصفحـة. ويمكننـا أن 
نعطـف علـى هـذا غيـاب الحـدث فـي 
النـص، إذ أن الكتابة هنـا لا تقوم على 
الخبـر وإنمـا علـى الإنشـاء، لا تنهض 

على النقل وإنما على تخييل اللغة.

فـإن  شـبهة والحـال، 
الرواية (أو القصة) في نص رخا، مضافاً 
والمونولـوغ  الشـعرية،  البنيـة  إليهـا 
التحقيـق  وأثـر  والحـوار،  الداخلـي، 
أو  السـياحية  والكتابـة  الصحافـي، 
أدب الأسـفار، تجعل من نص رخا نصاً 
متعـدداً حينـاً وضائعاً حينـاً آخر. من 
جديد نعود إلى الالتباس. إلى السؤال 
الذي لا نعرف إذا ما كان نصف الإجابة 

أم ضعف الحيرة.

«على الفلسفة ان 
تدرك عصرها في الفكر.. 

هنا الوردة
 إنها ترقص..»

هيغل
■ لا تنتظــروا (N’attendez pas) يقــول كانــط لقرائه، 
لأنكــم لــم تصلوا بعد إلــى العيش فــي عصر التنويــر، بل إنكم 
تعيشــون في عصر يســير نحــو التنويــر، هناك حــدث يجري 
بالقرب منكم؛ إنه الثورة الفرنســية التي ســيحقق الإنسان من 
خلالها قدرته على صنع عصر التنوير، والحداثة والتقدم. هناك 
حــدث إذن يجعل من التقــدم حقيقة ممكنة، ويمنح للإنســانية 

الثقة في الآمال، وفي المستقبل.
وكأننــا بكانط يتوجه إلى قرائه بعتاب قائلا لهم احذروا إنه 
لا ينبغي البحــث عن علامة التقدم في الأحــداث الكبرى، ولكن 
فــي أحداث أقــل حجما بيد أنها اســتطاعت ان تســتثمر علاقة 
الأســباب بالعلل. هكــذا يصنع الجزء العظيم مــن التاريخ: لأن 
هؤلاء الناس الذين شــاركوا في الثورة كانت رغبتهم تكمن في 
إعادة ترتيب الأشــياء لترجع الكبــار إلى صغار، أي من أجل ان 
يصبــح أولئك الذين يحتلون مكانة رفيعــة ينحدرون إلى مكانة 
البســطاء الذيــن بإمكانهم ان يصبحــوا عظمــاء باعتبارهم قد 

أبدعوا التقدم.
لقد كان كانط متحمســا لحدث الثورة الفرنســية كما يقول 
فوكــو، إلى درجــة أنه يشــعر بانخراطه في هــذا الحدث حيث 
يقــول: «هناك حدث يحيط بنا ســيصبح اســتذكاريا وبرهانيا 
في تشــخيصه للتقدم الذي يحرر الجنس البشــري في كليته» 
نعم ان الفيلســوف هو الآخر كان منغمسا في سيرورة التاريخ 
لأنه كان يسائل حاضره، وراهنه من خلال تساؤله عن التنوير 
الذي يعتبره ســيرورة ثقافية تدفع الإنســان إلى امتلاك وعيه 
الذاتــي، إلى اســتعمال عقله الذي هو أعدل قســمة بين الناس، 
وإلا سيظل منغمســا في الطبيعة كالحيوان. خاصة وأن كانط 
حســب «فوكو» ينبهنا بأننا نمتلك هويتنا كانسان لا بانتمائنا 
على الماضي، ولكن بانخراطنا في صنع المســتقبل، مســتقبلنا، 

هكذا سنتحكم في حاضرنا.
بيد أنه بالنســبة لميشــيل فوكو ليس الطابــع الثوري للثورة 
هــو ما يجعل منها حدثا: اســتذكاريا، وبرهانيا، وتشــخيصيا 
للتقدم، أي ليس مأساة الثورة نفســها واستنزاف قوى الثوار 
هو ما يهم الفيلســوف، ولكن الطريقة نفســها التي تصبح فيها 
الثــورة فرجة، أي الطريقة التي يســتقبل بها الجماهير الذين لا 
يشــاركون في هذا الحدث ولكنهم مجرد مشــاهدين متفرجين 
بحمــاس ممتزج بالخــوف ويتنبــأون بالفشــل والنجــاح في 
نفس الوقت، ويهبون أنفســهم للثورة دون إكراه. كما ان عنف 
الثــورة ليس هو ما يشــكل برهانا على التقدم، لأنــه لا يقوم إلا 
بقلب الأشــياء، والشــاهد على ذلــك أنه لو افترضنــا ان هناك 
أســبابا تدعو إلى إعادة هذه الثورة لما اســتطاع هؤلاء الثوار ان 
يعيدوهــا كما فعلوا من قبل. ولذلك يقول كانط: «ليس المهم في 
ثورة شعب ممتلئ بالآمال، والذي شاهدناه عن قرب في أيامنا 
هذه، هو هل نجحت أم فشلت، كما انه لا يهم ان كانت سببا في 
البؤس والفضاعة والشراسة بالنسبة لإنسان كان يعاني منها 
وأراد ان ينتقــل إلى ما هو أفضل غيــر قابل للانهيار والتصدع، 

خاصة وأنه خاض التجربة بما لها من ثمن».
هكذا يكون فيلسوف التنوير الذي يدعو إلى التنوير والثورة 
لا ينظــر إلى هــذا الحدث انطلاقــا من نجاحه أو فشــله، لأنهما 
لا يقودان مباشــرة نحو التقدم الذي يبحث عنــه، وبالمقابل ان 
النجــاح والفشــل لا يعبران أيضــا على انعدام التقــدم، بل إنما 
يهــم «أن هناك تعاطفا ومشــاركة وجدانية تبدو على ســمائية 
الحمــاس والفــرح». ان ما يهــم في الثورة ليســت هــي الثورة 
نفســها، ولكن مــا الذي يدور في فكر أولئك الذين لم يشــاركوا 

في الثورة، أو على الأصح أولئك الذين ليســوا أبطالا رئيســيين 
فيهــا، ولكن العلاقــة التي تربطهم بهــذه الثــورة، ان الحماس 
من أجل الثــورة هو علامة على تنظيم أخلاقي للإنســانية، هذا 
التنظيــم يتجلى بشــكل دائم من خلال وجهــين: أولا في الحق 
لكل الشــعوب في اختيار البنية السياســة التي تجاري أمانيها 
وتكــون مبدئيا تتماشــى مع القانــون والأخلاق وثانيــا لبنية 

سياسة تؤمن مبدئيا بنبذ كل حرب ظالمة على الشعب.
إن الثورة إذن كفرجة وليســت كتومئة وتشوير، بل كمسكن 
للحماسة لأولئك الذين شاركوا في هذا الحدث، دون ان يكونوا 
أبطالا في الثورة، وقلب الأوضاع، ذلك أنه إذا كانت هناك نتائج 
للثورة يمكن ان توضع موضع تســاؤل، فإنه لا ينبغي ان ننسى 

التنظيم الأخلاقي الذي أوحي به للمتعاطفين من خلالها.
إننا هنــا أمام نقطتــين أساســيتين، البنية السياســية التي 
يتــم اختيارها مــن قبل الشــعب، بــكل حريــة وإرادة، والبنية 
السياســية التي تنــزاح عن الحرب، لأن السياســة حين تصبح 
براديغما للحرب ســواء كانت قائمة، او في افق الانتظار تكون 
سياســة طغيانية قهرية للشــعب، الترهيب من عدو في الخارج 
في حين ان أخطر عدو هو الذي يوجد في الداخل. وهذا بالذات 
ما يشــكل قوام سيرورة التنوير، بمعنى ان التنوير والثورة هما 
حدثان لا ينبغي نسيانهما من الذاكرة لأنهما يقودان الإنسانية 
نحــو التقدم: «إننــي واثق، يقول كانط، بأنــه بإمكان الناس ان 
يصلوا إلى دولة تمنح لهم الحق في إبداع الدستور الذي يساير 
تطلعاتهــم ويجعلهم في مأمن عن الحــرب. دون ان يصاب هذا 
التقــدم الذي أحرزوه بخيبة أمل ولا ان يوضع موضع تســاؤل 
مدى الحيــاة. ولعل ظاهــرة مثل هــذه في تاريخ الإنســانية لا 
تنســى، لأنها توحي في طبيعة الإنسان ملكة للتقدم.. وحدهما 
الحريــة والطبيعــة يتوحــدان في الجنــس البشــري من خلال 
حدث طــارئ أو محتمل، ولعل التنبؤ الفلســفي لن يفقد شــيئا 
مــن قيمته، لأنه بمجرد إيمانه بحــدث طارئ وهام للغاية يتعلق 
بمصالح الإنســانية وله تأثير كبير على العالم» تكون الفلســفة 
قد أعادت للإنســان إنســانيته ومنحته ملكية الحق في الحق، 
بيــد أنه عندمــا يصبح شــجاعا وجريئــا على اســتعمال عقله 
والانخــراط في حــدث التنوير والثــورة على القصــور الفكري 

والاستبداد السياسي. 
كيفمــا كان الحــال فإن الثورة مهــددة دائما بالســقوط في 
وضــع شــاق، ولكن كحــدث تبرهــن علــى فحولة مســتمرة لا 
يمكن نســيانها بالنسبة للتاريخ المســتقبلي، إنها الضامن على 

الاستمرار في الطريق نحو التقدم.
لعل كانط حين تســاءل، حســب فوكو، عن ما التنوير؟ وما 
الثورة؟ إنه كان يتســاءل في الواقع عــن راهنه وحاضره. وقد 
ظل هذان الســؤالان يلازمان، ويلاحقان الفلســفة الحديثة منذ 
كانــط. ولذلك يبــدو ان التنوير، هو حدث جزئي قام بتدشــين 
الحداثة الأوروبية وهو في نفس الوقت ســيرورة دائمة تتجلى 
في تاريــخ العقل. بواســطة التقدم وإعادة تأســيس العقلانية 
والتقنية على استقلالية ســلطة المعرفة بلغة فوكو. لأن التنوير 
ليس مجــرد ميراث ثمين انتهــى بانتهاء مهمته، ولكنه ســؤال 
ابدي يتشــوق إلى حدث يمنح للتاريــخ ماهيته الحقيقية، وهي 
تحقيق التقــدم. وللفكر تاريخيــة كونية. ويحافــظ للروح على 
ما ينبغــي التفكير فيــه. لأنه ليــس هناك أجمل من ان تســاهم 
فــي تحريــر الإنســان مــن العبودية ومنحــه أثمــن هدية وهي 
الحريــة والفكر عندما يتحولان إلى ملكية عامة. ولكن للأســف 
يقــول كانط: «انني اســمع صراخا من كل الجهــات: لا تفكروا! 
بل نفذوا يقول العســكري، لا تفكروا ادفعوا ما عليكم من دين، 
يقــول صاحــب الضرائب، لا تفكــروا تشــبثوا بإيمانكم، يقول 
رجل الدين». والحقيقة انه لا يوجد إلا ســيد واحد يقول: فكروا 
كما تريدون، وبكل حرية، لكن مع الانضباط للعقد الاجتماعي. 

لكن ما علاقة التنوير والثورة بالحداثة؟ 
هذا ما سنراه في ورقة أخرى.

٭ كاتب وباحث من المغرب

«شمال القاهرة غرب الفيليبين» للمصري يوسف رخا:

عزيز حدادي ٭كتابة تحتفي بالمكان واللهجات المحلية وتلتبس في التجنيس

عندما يتحول سؤال التنوير إلى سؤال حول الثورة

(إلى جميلة)
أنتَ ترى، يا أبن أمي، من حولنا الرخ الأكبر 

وبيضته 
التي يحمي، كما يجادل، محها، اللون الأصفر؛ 

تراه
في حقلنا منهمكاً بإحاطة نسله بحيطان 

الخرسانةِ
تسد علينا رؤية الدرب الذي سكَ حرثه في 

طفولتنا
الوالدان بسهر الليالي المضني وشحيح المياه 

ممتزجاً
بدموع

الترقب والصبر.

 من قبلهما، كان لنا أسلاف يحلمون بفروع 
 الحرث

تمايل شجر الزيتون والليمون لاعبةً بأغصانها، 
حين

يهب الهواء بجدائل النسوة والصبية يأتون في
الظهيرة، حاملين، عند الغداء، الخبز المشوي 

بطين 
التنور وأسماك النهر، نفترش التربة ونأكل 

سوية
 بالأيدي 

العارية، منذ أزمان سحيقة قبل
مجيء الرخ، يا شقيق دمي، كنتَ أول من رأى

جناحيه وما يجلبانه من الغيم فوق بيوت 
الصفيح وخيام

العرايا في البرد القارص، بعدها أغمضت 
عينيك، يا حامل 

الإشارة والنطق الواضح
عن حجم الفجيعة العالقة بمنقاره، مخالبه 

تنهش ساعة

بعد ساعة جذور الأرض، تخرج قلبها النابض 
بالدم غذاءً

للبيضة وأفراخها الطالعة مسننةً بالقواطع 
الجارحة، حتى 

تواصل الدك والحفر، تقيم في الظهيرة والناس 
مبهورة، 

مشدوهة
 جدارها العازل.

ما زالت عيني ومخيلتي تتذكران ما حذرك منه 
شيوخ القرية 

الطاعنون بالأعمار والتجربة، قالوا لا تفتح كوة 
الهذيان غير

 النافع، 
لتسحب ذيول ثوبك الطاهر عن لعبة النقاش مع 

الرخ الأكبر، 
هذر لا ينتهي، رددوا، كصخب الساحات، 

مؤتمرات تعقد، 
تتهالك،

 تشيخُ، يدور في قاعاتها طويلة الأروقة والغرف 
المغلقة نفس الهواء العفن، فيما يضمر حقلنا، 

تجف أعشابه
المدللة من العطش، لم نسمع في قريتنا، جيل بعد 

جيل، سوى
الوعود الكاذبة من الرخ الذي أجلس هذه المرة 

بجانبه
 طاووساً

ينطق بكل لغات العالم، يزهو بريشه الملون، 
يدير بعقله 

وحنكته مائدة القمار التي لا نفقه نحن شيئاً من 
حروفها 

وأرقامها المتداخلة.

مضيت وحدك في اللعبةِ، خلعت حلة البداوة 
ووضعت ربطة

العنق من فوق قميص الحرير وخيوطه البيضاء 

اللاهثة من 
مصانع الطرف الأغر، جلست كشيخ القبيلة 

الوارث للعرش
من فوق كرسي المحاور؛ من حولك تجمعت، 

بمهارة الرمش
 صحف القارات، مخبروها البارعون بصياغة 

الخبر،
أضواء كاميراتها التي لا تحصى، ميكرفونات 

صوتها،
 وشاشتها

العريضة من فوق جدران المحلة، تتضوع 
كالحامل

 في شهرها التاسع، تنتظر كالمصلوب ما 
ستجود عليها 

من تصاريح قد تغير حجر الجبال
الأسود، وتُفَصلُ شبراً بعد شبر تضاريس 

الخارطة.
شرعت كالأسد المحمي بشعبه :

من هو الرخ الأكبر وماذا يمثل الطاووس
 بزهو ريشه وتواريخه المضمومة

في الأرشيف؟ أول ما سمعناه منك 
وقلوبنا تخفق كالسعفة في الرياح العاصفة؛ 

ستكون مائدة النقاش
بيننا من الشفق حتى الغسق، من 

صحوة الشمس ونومها المتأخر
في بحار الغرب، سأتعبهما بذاكرتي 

المحشوة بالأسماء والحوادث
الدامية، وعند نهاية الشهر المبارك 

سيزال قطعاً جدار الذل يقطع
أحشاء قرانا ويمنع أولادنا من 
الذهاب، ككل زهور الحياة، إلى 

المدارس.
أترى، يا أبن أمي، ثانية، كم دام نقاشك 

المُدوخِ مع الرخ وطاووسه
منحاز الكفةِ، ستة عشرة عاماً وبطون 

أطفالنا يمزقها حنين الجوع
 للرغيف

الساخن، ولا بوابة واحدة تُفتح أمام 
أعيننا الضارعة

 للقبة الزرقاء تمنحنا
ولو قطرات من نفط العرب نضيء فيه 

فتيلة شمعتنا وقد نفخَ الرخ الأكبر

فوق بصيصها المتمايل بنفخة مارد وصار 
نهارها

 كالليل المدلهم يخنق 
بيت الصفيح والشوارع محفورة 

كندوب لا يزيلها الدهر، حفر القنابل
الفسفورية،

 رفح المغلقة كالمحارة على أسرارها،
  وجميلة غزة مبتورة الساقين 
هل أصغت أذنك المرهفة للهفة

عمرها في سن العاشرة، وتلك الابتسامة
 لا تفارق

 وجهها كسحر الكون وما 
فيه من بذخ، وظلال الكارثة :

، ها..  «فقدت كل شيء، ها.. تحطم كل شيء فيَّ
لكني سأحاول ترميم كل شيء،

ها.. فأنا فضولية، أريد أن أكون صحفية، 
حتى أرى ما يجري من خلف الكواليس».

معك أنهي، يا محاور الرخ الأكبر، 
حديثي المتلعثم من لوعة جميلة 

ودموعها التي لم تذرفِ. 

٭ شاعر من العراق يقيم في باريس   

 

«ملح كثير، أرض أقلّ» لراجي بطحيش:
«المتشائل» الجيل الثالث!

■ تعددت التأويلات لكلمات السيد 
المسـيح فـي موعظتـه الشـهيرة علـى 
الجبل، ولاحتمالاتها المجازية المستعرة 
إشـراقاً وغموضـاً: أنتم ملـح الأرض، 

ولكن إن فسد الملح فبماذا يملّح؟
فأيّ ملح ينبجس من كلام المسـيح؟  
هـل هـو مـا يحفـظ الأرض ويصونها 
مـن تلـف وعقـم، أو مـا يطهرهـا مـن 
دنس ويعالجها بالحكمة وينشر فيها 
الخصوبة، أم هو  كناية عن المشاركة 
عـن  عوضـاً  العالـم  فـي  الفاعلـة 
الانسـحاب منـه والانكفـاء العاجز 

على الذات؟ 
أم أن الملح هويّة الأرض الضاربة 
جذورها فـي تراب المـكان وهوائه 
وسمائه والانتماء الأصلانيّ الذي 

لا يستجدي أي برهان؟
العنـوان  يسـوقه  مـا  رغـم 

مـن تداعيـات دينيـة أو لنقـل إيمانيـة 
وقداسية، كتاب راجي بطحيش الجديد 
إيكونكلاسـتيّ   اقتحـام  بمثابـة  هـو 
التـي  للتابوهـات    iconoclastic
تطبق على حياة الفلسطينيين في هذه 
البـلاد وتضعها تحت الحجـر، اقتحام 
تقوده شـاعرية نزقة وأكاد أقول ثأرية 
لا تتهيب كشف المسـتور والخوض في 
وحل الضواحي الخلفية لصورة ذاتية 
وجماعيـة تحولـت مـن فـرط انغلاقها 
يقربـه  لا  غوطيـاً  معبـداً  واختناقهـا 
النـاس إلا وهـم سـكارى مـن الحـزن 
والوهم والشعور بالذنب. راجي يداهم 
المعبد ويشرع في تحطيمه على رؤوس 
المصلـين الغائبين بتماثيلـه وأيقوناته 
وأقواسـه  وبفسيفسـائه  وبتماثيلـه 
المشـدودة دومـاً إلـى نصـر إلهـي قـد 
يجيء.  وهو يفعـل كلّ هذا بحقد يقطر 
حبـاً. وبحـسّ ميلودراماتيكـيّ يعانق 
الكيتـش ويهجـره فـي تنـاوب مثيـر، 
يقوّض المعبـد ويتفقد أنقاضـه، يهجو 
الصـورة المشـوهة من فرط اسـتخدام 
مسـتحضرات تجميـل الهويـة ويحنو 
على تجاعيدها المسـتترة ويلمسها بيد 
راجفـة شـوقاً وحبـراً.  الملح فـي كتاب 
المتخثّـر  وماؤهـا  الحيـاة  هـو  راجـي 
المتعكّـر الظمـآن،  وهـو تقطّـر الرغبـة 
فيها وإكسير  عذوبتها الحامضة، بينما 
الأرض فضـاء وجـوديّ ضيـق، قليلـة 
كالصبر، كالشـعر، كالثوانـي الفاصلة 
بين انفتاحة باب كهربائي أوتوماتيكيّ 

أصـمّ،  وانغلاقتـه المحكمة، 
كما فـي الفصل الأخير مـن الكتاب. في 
الكتـاب ملح يفيض عـن حاجة الأرض 
عـن  تقـلّ  أرض  أو  اسـتطاعتها،  أو 
ملحهـا المهرق، حاجة هـذه الأرض إلى 
القداسـة تتناسب طردياً مع ما ينقصها 
من نقـاء ورجاء وطهـارة ومع ما يمور 
في أحشـائها من أهـواء جانحة ويأس 
إيروتيكـيّ مـن الخلاص. هـذه الأرض 
راغبـة عن قداسـتها، وراغبة في حياة 

عادية متخففة من أعباء الرموز.   
يتابع راجي في مشـروعه الإبداعيّ 
تحريـر كيان وكينونة الفلسـطينيّ في 
هذه البلاد من كلّ  ما يجيز التعامل معه 
كأيقونـة. أو كموضوع مقـدّس مطالب 
بالانصياع الدائم لإسقاطات تطمح إلى 
«تطهيره» من كلّ ما يمكن أن «يدنّسـه» 

من غرائز غير ملتزمة سياسياً. 
ويقـوم مـن خـلال تقنيات سـردية 
ذاتـه  الآن  فـي  ومتناغمـة  متصادمـة 
بتفكيـك هـذه الآلة الوجودية المسـماة 
إسـرائيل،  فـي  فلسـطينيّ  عربـي 
فـي  طائـل  دون  الهـادرة  بمحركاتهـا 
ميادين سـباق اسـتهلاكية خرجت عن 
السـياق واختلط فيها حابل السـائقين 
بنابل المتفرجين، والمعلقين السياسيين 
الأنتروبولوجيـا  وعلمـاء  والأنبيـاء 
الأدعيـاء.  وكشـط ألوانهـا الهوياتيـة 
الزائفـة البراقـة  وإعادتها إلـى هيكلها 
الإنسـانية  بوظائفيتهـا  الأساسـيّ 
البقائيـة وبوقودهـا الغرائزي سـريع 

الاشتعال...والانطفاء.  
أبطـال الكتاب عاجـزون عن أي 
فعـل جوهـريّ، يذرعون الشـوارع 
التجاريـة  والمجمعـات  والأنفـاق 
شـعور  عليهـم  اسـتولى  وقـد 
الأماكـن  خـوف  كلاوسـتروفوبيّ، 
المغلقـة، يبحثون عن حلول جسـديّة 
لمحنة وجوديـة.  تتنازعهـم رغبتان: 
هلاك أو اسـتهلاك. موت أو شـوبينغ. 
شـهوة  بالاسـتهلاك  يصـدون  حيـث 
الهلاك، وبالأكل إغواء التآكل. جلودهم 
ترشـح ملحاً كاوياً هو أثر الدموع الذي 
تحفره الأشواق الإنسانية في داخلهم. 
اللايقـين  يلتهمهـا  الجائعـة  وقلوبهـم 

وعذابات الهوية وجراحاتها. 
كتابـة راجـي تستكشـف المسـاحة 
الكينونـة  بـين  المحشـورة  المعذّبـة 
اسـتحياء  دون  وتشـي  وصورتهـا 
بنفـس المودوفـاريّ يقتبس شـاعريته 
غرائبيـة  مـن  المفترسـة  وسـينمائيته 
الواقـع وميلودراميتيكيتـه وحكاياته 
وانحناءاتـه المدهشـة فـي وجـه قـدر 
مهـووس باللعب المتطرّف والسـخرية 
بموضوعاتـه  المودفـار  السـوداء. 
الهويـة،  الحريـة،  الرغبـة،  الأثيـرة، 
المفجعـة  والتقاطعـات  العائلـة، 

والمضحكة للحياة والموت. 
مصائـر عبثيـة تبحث عـن خلاصها 
المتخيـل مـن خلال مـراودة المـوت عن 
نفسـه أو رشـوته بالجنـس المعصـوم 
عـن الفـرح، أو الموسـوم بمثليّـة قلقة، 
أو اللهـو باللغـة ومفارقاتهـا اللاذعة، 
أو بالهجرة الدائمـة بين الأمكنة. وكأن 
الهويـة لا تـرى إلا خـلال ترحالهـا من 
حـال إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، ومن 
جسـد إلى آخر، مـن رغبة إلـى أخرى، 

ومن أرض إلى أخرى.  
وكأننـا فـي حضرة نسـخة عصرية  
المتشـائل  حبيبـي،  إميـل  لمتشـائل 
الثالـث.  الجيـل  المتشـائل  ديجيتـال، 
ولاء، بطل القصّـة الأولى  من الكتاب ـ 
الحيـاة من دوني- لا يحمل فقط اسـم 
ابن سـعيد أبـي النحس، وإنمـا يحمل 
لهـا   يجـد  أن  دون  الوجوديـة  أزمتـه 
حـلاً ثوريـاً على غـرار ما اهتـدى إليه 
ولاء الأول، بـل  يشـيعها في جنازة من 

الإعلانات الدعائيّة في سوبر ماركت!

٭ كاتب من فلسطين
■ «ملــح كثيــر، أرض اقــل»، راجــي 
بطحيش، المؤسســة العربية للدراســات 

والنشر، 2009

دوران الفلك
حسين عجة ٭

«كيف تكتب راوية»: ورشة كتابة لنقل الخبرات بين الاجيال 
ضمن فعاليات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»

الروائيـة  توجهـت  ب):  ف  (ا  ـ  باريـس   ■
اللبنانيـة المقيمـة فـي باريس نجوى بـركات الى 
بيـروت لمتابعـة العمل على ورشـة «كيـف تكتب 
روايـة؟» التي اقترحتها وتشـرف عليهـا وتنظم 
بالتعـاون مـع وزارة الثقافة اللبنانيـة ومع «دار 
السـاقي» ضمن فعاليات «بيـروت عاصمة عالمية 

للكتاب 2009».
وجـاءت فكـرة اقامـة هذه الورشـة مـن رغبة 
الروائية بنقل تجربة ورش الكتابة المنتشـرة في 

الغرب منذ فترة طويلة الى البلدان العربية.
واوضحـت بـركات لوكالـة فرانس بـرس قبل 
توجههـا الـى بيـروت «تنبـع هـذه الرغبـة مـن 
اقتناعـي بغيـاب حلقة الوصـل بين كتـاب بلغوا 
مرحلـة متقدمـة من التشـكل وبين الجيل الشـاب 
ومـن المهم والمفيد بالنسـبة لي التأسـيس لحوار 
مفقـود بين الاجيـال وهو ما افتقدته انا شـخصيا 

حين بدأت اكتب في سن مبكرة نسبيا«.
وشـددت على ان «موضوع نقـل الخبرات هذا 

ضـروري ونابـع ايضا مـن وعيي بالغيـاب التام 
لمـن يـؤدي دور الموجه-القـارئ (اديتـور) فـي 
دور النشـر وهو مـا نجده تلقائيا في دور النشـر 
الاجنبيـة«. وتعتبـر الاديتـور «مـرآة ضروريـة 
العمـل  صلـب  فـي  يحـاوره  والروائـي  للكاتـب 

وتركيبته وتفاصيله وهذا غير موجود عندنا«.
وكانت المرحلة الاولى من ورشـة الكتابة التي 
تسـتمر عامـا وتنظم فـي اربـع مراحل بـدأت في 
حزيران/يونيـو مع مرشـحين تقدموا من عدد من 
البلـدان العربية للمشـاركة حاملين افـكارا طلب 
منهـم ان تكـون «فـي الدرجـة صفر للكتابـة» كما 
تقول المشـرفة على الورشة اي في مرحلة اقتراح 

فكرة لعمل روائي.
واختيـر فـي المرحلـة الاولـى عـدد كبيـر مـن 
الاشـخاص للمشـاركة في الورشـة مـن بين عدد 
كبير من المتقدمين اما الذين اسـتمروا بعد المرحلة 
الاولـى فهـم: رشـا الاطـرش ورنـا نجـار وهـلا 
شـومان وجورج ابو زيد من لبنان ورشـا عباس 

من سورية.
وكان احمـد السـلامي مـن اليمن اختيـر لكنه 
واجـه مشـكلات تتعلق بالتأشـيرة حالـت دون 

دخوله لبنان وبالتالي دون مشاركته.
وبنـاء على الفكرة التـي قدمتها نجوى بركات 
يفترض ان تنتهي الافكار المعروضة بعد الورشـة 
الى روايات مكتملة تعمد «دار السـاقي» الى نشر 

وتوزيع افضلها.
وقالـت بـركات «انها المـرة الاولى التـي يتوفر 
لمشـروعي مثل هـذا الاكتمال وينفـذ كما تصورته 
اي فـي ورشـة كتابيـة تـدور على مدى عـام ومع 
المجموعة نفسها من الاشـخاص لتفضي التجربة 

برواية تطبع وتوزع».
وتصر الكاتبـة اللبنانية على «امكانية صناعة 
كاتـب في حـال توفر الموهبـة لديـه» بعدما كانت 
خاضـت مثـل هـذا المشـروع قبـل اربـع سـنوات 
تقريبـا «لكن الورشـة تبدو في صورتهـا الراهنة 

اكثر اكتمالا وتحققا».

ورأت نجـوى بـركات ان «عمـاد الكتابـة هـو 
التقنيـة» و«يمكـن ان نصنـع كاتبا لكـن ليس من 
لا شـيء بالطبـع الامـر يفتـرض موهبـة معينـة 
تصقل بالتعلم بمعنى التثقف والقراءة والاطلاع 

والملاحظة والمراقبة والتساؤل والشك».
امـا عـن نهجهـا الخـاص فـي الاشـراف علـى 
الورشـة فتقول: «مـا احاول فعله فـي محترفاتي 
الروائيـة هـو ان أنقـل الـى المشـاركين شـيئا من 
كيميـاء الكتابـة متمثلة بتقنيات سـردية ليسـت 
مـن اختراعـي بـل بعضـا من اصـول فـن الكتابة 
بهـدف  وذلـك  وحلولهـا  ومشـكلاتها  وادواتهـا 
مسـاعدة المشـاركين علـى التعبيـر عـن انفسـهم 

بادواتهم الخاصة».
ان  علـى  المشـاركين  مـع  عملـت  انهـا  وقالـت 
يعالج كل فكرته عبـر محاولة التخلي عن الافكار 
الجاهزة والايديولوجيات دافعة اياهم ب«اتجاه 
قـول الرواية والبحث عـن الطرق المفضيـة اليها 

وتكوين بنيتها حجرا حجرا».
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صوب الشجرة الوحيدة للحياة، ينبغي أن تمتد يدي 
كالضوء لتصغي لآخر ضوضاء العالم. لدا تسعد 

وجنتي الظلام كلما أخرت قليلا حركة الهواء.. 
هل تختبئ الرائحة في الصدفة كي تحدد الفكرة 

نص الدهشة؟؟
 

ولأن العراء سر يدي، ولأن يدي تترك الرغبة 
بجسارة.. يمكن إذن أن تصادف نصوص الحديقة، 

وجه
الشجرة
الوحيدة
 للحياة..

لبرهة، تحدق شفاه الفراغ في الرذاذ الذي أتركه 

وحيدا خلف الروح.. 
الرذاذ الخامد من لذة الماء..

هو شبيهي حين يرسم لموته آخر فصل للحب..لدا 
تكترث يدي بالنظر لتلك الشرفات اللواتي تركن آخر 

عاشق ينتحر خلف ستائرها..
هل تختبئ الفكرة حقا في الصدفة؟ ؟

 
ولأني الصوت الآخر للصحراء..

تأتي دونما الحاجة للسهرة نساء يضج المجاز 
امتدادهن في..قبل أن أتمم باغتتني الريح بنصي 

الساخر:
أقصد الرؤى حين يلتحف الكون الضرورة كلما 

أعدت نفسي بالمكان ذاته..
فرشة من السواد والحكمة تتدلى ولازالت 

من تفاحة الشجرة الوحيدة للحياة...

٭ شاعر وناقد من المغرب

يؤول السؤال: من هم العلماء، إذا ما تمت الإجابة عليه تبسيطيا 
بأنهم حملة العلم إلى السؤال القديم المتجدد: ما العلم؟

لنلاحـظ أولا مـع أنشـتاين أنـه لا توجـد حملـة للعلـم بالمعنـى 
الاختزالي المتداول أو كما تقول عبارته الطريفة: «كلنا جهلة ولكننا 
لا نجهل نفس الأشـياء». العلم بهذا المعنـى دلالة على المادة العلمية 
المتوفـرة إنسـانيا في لحظـة معينة. غيـر أن هذه الدلالة الشـديدة 
التسـطيح لا يمكنهـا بطبيعـة الحال أن تسـتر الإشـكاليات المعقدة 
التـي طرحهـا ويطرحها قديمـا وحديثا تحديـد مفهوم العلـم، إذ ما 
المـادة العلمية المتوفـرة في لحظة ما وما معيـار علميتها؟ أو بعبارة 

أخرى من وما يضمن علميتها وبحسب أي دلالة؟
ومن المعروف أن هذه التسـاؤلات وخلفياتها المعرفية والمنهجية 
ليسـتْ وليـدة النقاش الحديـث والمعاصـر الذي تحتضنه فلسـفة 
العلـوم والابسـتومولوجيا ـ وإن تجدّد طرحُها فـي هذين الحقلين 
الأخيريـن خصوصـا عبـر مسـاءلة معاييـر العلمية على مسـتوى 
العلـوم البحتـة والعلوم الإنسـانية ـ وانهـا تسـاؤلات قديمة قدم 

المعارف الإنسانية. 
 لنتذكـر هنا أنه رغم التحولات الكثيفـة التي عرفها مفهوم العلم 
عند المسـلمين والنقاشـات الكثيرة حول تعريفه أو حدّه فإنه جرت 
عـادة كثير منهم، علـى الأقل منـذ الفارابي، أن يعرّفـوا ـ في صيغة 
تعريـف حصري أولـي ـ العلمَ بأنه إمـا تصور، أي إدراك للأشـياء 
المفردة، أو تصديق أي معرفة للنسـبة الخبرية بين هذه الأشياء (ا. 
مثلا، الفارابي، كتاب الجدل، ج.3، ص. 53؛ الغزالي، المستصفى، ج. 
1،ص. 9؛ الزركشي، البحر المحيط، ج. 1، ص. 75؛ صدرا الشيرازي، 
رسـالة في التصور والتصديـق) وبالرغم من الامتـدادات الحديثة 
والمعاصرة، في المنطق وعلم النفس المعرفي والعلوم المرتبطة بهما، 
لهذا التعريف الذي لا يخفى ارتباطه بالتقليد المنطقي المشائي فإنه 
يعود علـى الأرجح في صيغته هذه إلى الفارابـي (الفارابي، عيون 
المسـائل، ص. 61). وهي الصيغة التي اكتسـبت نجاحا كبيرا ليس 
فقط لدى المناطقة المسلمين بل أكثر من ذلك لدى الأصوليين والفقهاء 
الذين اسـتقرت عادتهم على إيرادها ومناقشـتها فـي مقدمات كتب 
أصـول الدين وكتب أصـول الفقه حتى أصبحت صيـغ مثل «الحكم 
على الشـيء فـرع عن تصوره» مبادئ أصوليـة فقهية تماما كما هي 
مبادئ منطقية (أ. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. 3، ص. 255؛ ابن 

أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج4، ص. 369).
ثم ينضاف تلقائيا شـرط مركزي لتكميل هذا التعريف حيث يتم 
تقسـيم كل من التصور والتصديق إلى قطعـي وغير قطعي. فالعلم 
بهذا المعنى هـو فقط التصور والتصديق القطعيـان. وهو ما تصدر 
عنـه التعريفـات الأكثر اسـتفاضة ككـون العلم التصديـق القطعي 
المطابق (أي المطابـق في وصفه للموضوع الموصوف خارج الذهن) 
عبر الدليل والبرهان. ويصرح العلماء المسـلمون القدماء عادة بأن 
الهدف من مثل هذا البسـط في التعريف هـو تمييز العلم عن الوهم 
والظن والجهل والجهـل المركب إلخ. فالتمييـز لديهم مركزي نظريا 
وعمليـا بـين المعـارف الصحيحـة والمعـارف المظنونـة (مسـكويه، 
تهذيب الأخلاق، ص. 24) أي أنهم يتبنون بإلحاح التمييز الفلسفي 

المتداول بين الرأي الذاتوي والمعرفة العلمية. 
العالِـم إذا في هذا الأفـق هو صاحب المعرفة التـي تتوخى الدقة 
عبر مستوى متميز من الموضوعية والاستدلال الرصين. إنه صاحب 
«الروية» الذي لا يتحدث «ببادئ الرأي» (ابن سيناء، الشفاء، ج.3، 
ص. 73) فهو بما هو عالم يختلف جذريا عن أصحاب الوهم والظن 
أي ـ بلغتنا المعاصرة ـ عـن أصحاب النظرة الإيديولوجية. وهو ما 
يلتقي بشـكل بديهي مع التمييـز القرآني بين الحق وبين الظن الذي 

لا يغني من الحق شيئا (القرآن: يونس، 36).
يطرح هذا التعريف استفاهامات جدية إن لم نقل «انطولوجية» 
حول «تصور» العلماء المسـلمين المعاصرين وحول مكانتهم الرمزية 

والمؤسسية في مجتمعاتهم.
تـؤول تلك الاسـتفهامات عمليا إلى التسـاؤل، بـين نقاط أخرى 
ومـن منظـور سوسـيولوجيا العلـوم، عن مسـتوى الكفـاءة الذي 
يحققـه الآن تكويـن المختصـين بالعلـوم الإسـلامية فـي مختلـف 
جامعات العالم الإسـلامي وعن إشـكالية تموقعهـم داخل الخريطة 

الاجتماعية والمؤسسية.

1. إشكالية التكوين
بالرغـم مـن رفضنا للركـون السـهل إلـى إنشـائيات «الازدهار 
والانحطـاط» و»كنـا وصرنـا» التي تكرسـها المؤسسـات التربوية 
والإعلاميـة في الدول العربية وفي أغلب الدول الإسـلامية الأخرى 
فـإن أبجديات سوسـيولوجيا العلـوم تقتضي أن نتذكـر أن إنتاج 
المعـارف الإسـلامية كان يتـم في القـــــرون الهجريـة الأولى على 
أيدي فقهاء وعلماء يمثلون في الأغلب، بحسب ما تُظهره الدراسات 
الحاليـة حـول مناهج تكوينهـم وتخصصاتهـم وآليـات الاعتراف 
الاجتماعي المؤسسي بمسـتوياتهم العلمية، ذوي القدرات المعرفية 
 Rudolef Sellein, Geleherte) الأكثـر تميـزا بـين مجايليهـم
 .(und gelehrsamkeit in Reich Chalifer, p. 18
(حسـن الشـرقاوي، مسـلمون علماء وحكماء) وإذا كان التعريف 
السـابق للعلم يذكرنـا بمدى اهتمـام الفقهاء والأصوليـين القدماء 
بالإشـكاليات المنطقيـة التي كانـت مطروحة فـي عصــــورهم، بل 
وإذا كان علمـاء وفقهـــــاء كالباقــلانـي والجوينـي والغزالـي 
والكيـا الهراسـي وابـن العربـي والقـــاضـي عيـاض وابن رشـد 
وابـن تيميـــــة والزركشـي والسـيوطي والآلاف غيــــرهم، لهم 
اطــــلاع واسـع مثلا علـى تطور العلوم الرياضيـة والمنطـــــقية 
والمنهجيـة وغيرهـا في عصورهـم لم يكونـوا حينها ـ بالنســــبة 
لبعضهــــم ـ هم من يتصدر البحث فيها عالميا فلنا أن نتسـاءل إلى 
أي درجـة تنطبق هـذه الصفة على الفقهاء فـي العصر الحاضـــر؟ 
وإلـى أي درجة يتمتع الأخيرون باطلاع جدي على تطور العلـــوم 
بشـكل عـــام أو حتـى علـى تطـور العلوم التـي تهـم اختصاصهم 
بالمفهــــوم المدرسـي المحدود كالعلوم المنطقية والابسـتمولوجية 

وعلم النفس المعرفي إلخ؟
يجدر بنا أن نأخذ هنا معطيين بديهيين في هذا الباب على محمل 

الجد.
الجامعـات  ومعظـم  العربيـة  الجامعـات  ترتيـب  أن  أولهمـا 
الإسـلامية يأتي في آخر السـلم العالمي وليسـت لها أي مكانة تُذكر 
في البحث العلمي سواء الإنساني أو البحت. وحتى البحث العلمي 
الذي يتخذ من العلوم الإسـلامية والعالم الإسـلامي موضوعه فإن 
مراكـزه الأكثـر جدية تحتضنهـا جامعات وهيئـات أكاديمية خارج 

العالم الإسلامي رغم ما يمكن أن يعنيه ذلك سياسيا.
التـي تتشـكل عبرهـا  الثانـي فيتعلـق بالآليـات  أمـا المعطـى   
معاييـر التمايـز التخصصي كآليـات ذات دلالات ثخينة وحاسـمة 
عنـد المسـلمين كمـا عنـد غيرهم. يتعلـق الأمـر تبعا لذلـك بمختلف 
الميكانزمـات السـائدة الآن في الدول الإسـلامية والتـي يتم عبرها 

صراحـة أو ضمنا مسلسـل التمايز المدرسـي والأكاديمـي بين فئات 
الجيـل الواحـد والتـي تشـكل الخلفيـة المحـددة لتوجيـه أنمـاط 
معينـة مـن التلاميذ ثـم الطلبة ثم الدارسـين أو الباحثـين إلى حقل 
الدراسـات الإسـلامية. لا شـك أن هنـاك اختلافـات معتبـرة وإرثا 
حديثا متمايزا بين الدول الإسـلامية بهذا الشأن ولكن معطيات غير 
هامشية ودراسـات ميدانية متعددة تسمح لنا بالقول بأن أصحاب 
القـدرات العاليـة وذوي التميـز العلمـي والكفاءات الواعـدة، يتم 
فـي معظم الأحيان الحرص على توجيههم خارج ميدان الدراسـات 
الإسـلامية، ويتـم الحرص علـى ذلك مؤسسـيا واجتماعيا بشـكل 
مباشـر أو عبـر سـلالم انتقائيـة رمزية متعـددة الطابـع ومتعددة 
 Children 's Fund, Education in) التوجيهيـة  القـدرة 
 the Islamic World, Investing in children of the
Islamic world, United Nations, 2005.).  ولا ينتج الأمر 
هنـا بالضرورة عـن نيات مبيتـة أو مخططات مبرمجة بشـكل واع 
ولكـن عـن ميول عامـة تعبر عنها، في مسـتوى أقرب إلـى اللاوعي 
الجماعي، المجتمعات الإسلامية ككل. وهو ما ينتج عنه في عدد كبير 
من الدول والجاليات الإسـلامية مفارقة لافتة يجسدها كون الفئات 
الأكثـر قدرة علـى التأثير فـي المجتمـع أي الأكثر مركزية فـي إنتاج 
القيـم الروحية والرمزية هي الفئـات التخصصية التي لم تتمتع إلا 
بأقل مسـتوى من عناية المجتمع بالتربية والتكوين مقارنة بالفئات 

التخصصية الأخرى.          

2.إشكالية التموقع
تبـدو الترسـانات الدعائية الحديثـة التي تتمتع بها السـلطات 
الحاكمة والسلطات البديلة أي حركات المعارضة في العالم العربي 
في عدد من تجلياتها نقضا لما تعنيه الاسـتقلالية النسـبية للهيئات 
المدنية والأكاديمية بالخصوص كسـلطة توازن أو كسـلطة مضادة  
تُفترض قدرتها على رفض الاستتباع. ولعل في ذلك ما يفسر جزئيا 
وضعية المؤسسـات التربوية الدينية. فهي مستهدفة بشكل مزدوج 
لتصبـح أو لتظـل هيئـات تبويقيـة لصالـح إيديولوجيـا السـلطة 
الحاكمة أو لصالح ايديولوجيا سـلطة الحـركات المعارضة. إنها إذا 
سـاحة معركة مسـتهدفة من الطرفين لجعلها أو لإبقائها مؤسسـات 
دعايـة إيديولوجيـة تبريريـة لا مؤسسـات رصينـة نسـبيا بحكم 

مهمتها التربوية والعلمية.     
مـن المهـم أن نتذكر بهـذا الخصـوص أن أغلب العلمـاء والفقهاء 
القدمـاء الذيـن كان لهم تأثيـر اجتماعي في التاريخ الإسـلامي هم 
الذين رفضوا ـ بشـكل نسـبي وجزئـي بطبيعة الحـال ـ أن يكونوا 
آلية تبويقية تبريرية، أي رفضوا الاسـتتباع الإيديولوجي من قبل 
السـلطة السياسية سواء تعلق الأمر بالاستتباع من طرف أصحاب 
الحكـم أي مـن طرف السـلطة القائمـة أو من طرف أصحـاب الفرق 
المعارضـة أي من طرف السـلطة البديلة. ولا يخفـى أن تلك النظرة 
الحذرة لدى بعض العلماء تجاه السـلطة السياسية هي، في بعض 
جوانبهـا المركزيـة، إحـدى الانعكاسـات العميقة لتداعيـات الفتنة 
الكبـرى والصراعـات السياسـية والمذهبية الكثيفـة التي تلاحقت 
تبعا لها والتي اختصرتْ بُعد غورها عبارة الشهرسـتاني الشهيرة 
«وأعظـم خـلاف بين الأمـة خلافها على الإمامة إذْْ ما سُـلّ سـيف في 
الإسـلام على قاعـدة دينية مثل ما سـلّ على الإمامة فـي كل زمان». 

(الشهرستاني، الملل والنحل، ج.1، ص. 31) 
ويكفـي للتدليـل علـى هـذا الموقف الحذر لـدى عدد مـن العلماء 
القدمـاء التذكير بمواقف أئمة المدارس الفقهيـة الأربعة: كما يبينها 
مثـال رفض أبـي حنيفـة لتعيينـه قاضي الكوفـة في عهـد الخليفة 
الأمـوي يزيـد بن الوليد بل إصـرار هذا الفقيه بحسـب الرواة على 
رفـض المنصب المعروض عليه رغم السـجن والقمـع اللذين تعرض 
لهما لإرغامه على قبوله، بل تذهب بعض الروايات الأخرى إلى أنه 

قٌتل مسموما أو سجينا بسبب مثل هذه المواقف. 
وتُنسـب لمالـك بن أنـس مواقف شـبيهة بعد سـجنه خلال حكم 
الخليفـة العباسـي المنصـور ثـم رفضه اقتـراح الأخير بـأن يصبح 
عالم المدينة ما يمكن أن نسميه المحدث والفقيه الرسمي والحصري 
للدولـة العباسـية عبـر رفضـه مشـروع اعتمـاد مؤلفه المسـتقبلي 
فـي الحديث ـ أي الموطأ الـذي ألفه مالك بعد هذه الحادثة ـ رسـميا 

كالمرجع الوحيد المسموح به في الأحاديث النبوية.
 وهنـاك روايـات ذات دلالة شـبيهة عـن رفض الشـافعي لهدايا 
قدمها لـه هارون الرشـيد (الغزالـي، مقامات العلماء عنـد الخلفاء 
والأمـراء، ص43 ؛ عطية رزق، العلم والعلمـاء في عصور الخلفاء، 
ص. 123) أمـا موقف ابـن حنبل خلال ما عرف بمحنـة خلق القرآن 

فهو أكثر من مشهور.
الروايـات المتعـددة بهـذا الخصوص مهمـة ظاهراتيا لما تكشـفه 
وتصـدر عنـه أكثر مـن أهمية فحـص حقيقتهـا التاريخية بمـا فيها 
الأخيـرة كذلـك. وأهميتها هنـا تصدر أساسـا عما تعبـر عنه داخل 
الذاكـرة الكتابية الجماعية ـ وليس ضـرورةًً داخل التاريخ بالمعنى 

الحصري ـ الذي احتفظتْ واحتفتْ به. 
يمكـن أن يقال عن هـؤلاء كما تصفهم الذاكـرة الجماعية إنهم لم 
يقبلـوا أن يكونوا جزءا من سـلطة المعارضة عكسـا لعلمـاء الفرق 
المذهبية السياسـية ولم يقبلوا أن يكونوا جزءا من الجهاز الدعائي 
لسـلطة الحكم القائم عكسـا لعلمـاء البلاط وظلوا سـلطة رمزية لا 
تتمتـع بجهاز مؤسسـي متعين. وحـده اعتراف المجتمـع التدريجي 
بمكانتهـم العلميـة ومـن ثـم بمكانتهـم الاعتباريـة مثّـلَ سـلطتهم 
الأخلاقيـة. بـل يمكن أن نقـول إن المجتمع انتصـر ذاكراتيا لهم عبر 
تركيـز الاهتمام على مدارسـهم الخاصـة وآرائهـم الفقهية وعزوفه 
عـن كثيرين غيرهم ممن كانوا يتمتعون بشـرعية السـلطة القائمة 

أو البديلة. 
ويكفـي تمثيـلا هنا أن نقـارن بين المكانـة التي مـا زال يتمتع بها 
فقيـه كأحمد بن حنبل والإعدام الرمـزي الذي تعرض له قاض مثلا 
بمسـتوى يحيى ابن أكثم الذي تكاد لا تسـتدعيه الذاكرة الجماعية 
إلا بخصـوص الروايات غير الجادة التي تهتـم بنمط حياة المأمون 

بن هارون الرشيد.            
طبعا لا شـك أن علاقة السـلطة بالعلماء علاقة معقدة بطبيعتها 
ولا يمكـن اختصارهـا عبر عصـور التاريخ الإسـلامي فـي النماذج 
التي قدمناها. كما لا يمكن اختصار علماء السلطة والسلطة البديلة 
دائمـا في البعد الدعائي التبويقي أمـام التعدد الطبيعي للمعطيات 
والأوجـه. ولكـن هـذه النمـاذج وكثيـرا غيرهـا تشـهد أنـه كانـت 
هنـاك رغبة جلية في ابتعـاد ممثلي العلم اجتماعيا عن الاسـتتباع 
السياسـي مـن قبـل السـلطة الحاكمـة أو معارضتهـا وإبقائهم في 
مسـتوى من الاسـتقلال النسـبي يؤهلهم لأن يلعبـوا دور أصحاب 
المعرفـة بالمعنـى الـذي رأينـاه أي المعرفة التـي تتوخـى الدقة عبر 
مسـتوى متميز مـن الموضوعية والاسـتدلال الرصـين والتي تتميز 
إذا بمسـتوى مـا عن الإيديولوجيا. وهو الاسـتقلال النسـبي الذي 
هددتْه وتهدده ترسـانات الدعايـة الإيديولوجية الحديثة في كثير 

من الدول العربية والإسلامية.

٭ كاتب من موريتانيا

القاهرة ـ «القدس العربي»:

اسـتقبلت قاعة راتب صديق بأتيلييه القاهرة 
معـرض الفنـان محمـد الطـلاوي تحـت عنـوان 
«رؤية تشـكيلية لسيرة الملك سيف بن ذي يزن»، 
والمعرض الذي يضم حوالي ثلاثين لوحة مختلفة 
الأحجـام يحـاول تجسـيدا رمزيـا مركبـا لعالـم 
السـيرة الشـعبية سـواء كان ذلـك فيمـا يتعلق 
بمفردة النيل الذي تدعي السـيدة أنها اكتشـفته 
ثـم أجـرت مـاءه، وكذلك الأمـر بالنسـبة لأبطال 

السيرة سواء كانوا من رموز الخير أو الشر.
فريـدا  الطـلاوي»  «محمـد  انحيـاز  ويعتبـر 
ومتميزا بين الفنانين التشـكيليين الذين يلازمهم 
حس عام بالانتساب الى واقع غير متحقق واكثر 

قربا من الواقع الأوروبي.
هـذا الحـس النخبـوي، الـذي ربمـا لا يكـون 
صحيحا فـي جوهره، هو الذي يبـدو غريبا لدى 
الطلاوي فأن يخوض التشكيل في عالم الفلكلور 
والمفـردة الشـعبية لإعـادة الاعتبار لهـا وإعادة 
إحياء دلالاتها يعد سـبقا سـوف يكـون الطلاوي 

على رأسه.
وبداخـل المعرض التقينا بعض الفنانين الذين 
أبـدوا بعض الآراء التـي ترى أهميـة خاصة لمثل 

هذا الاتجاه.
فقد قال الفنان محسن شعلان أن تراثنا العربي 
بمـا يحويـه مـن ثـراء التفاصيـل وبعـد الخيال 
وسـحر الغيبيات كان سـلاحا للفنان التشـكيلي 
فـي هذا المعـرض، وهو ما جعل الطـلاوي ينطلق 

الى أطر واسعة وغير محددة مسبقا.
أمـا الدكتـور يسـري العـزب فقـال: انتزعنـي 
المعرض من أنقاض الحرب، حيث ترتفع «شـامة» 
الى أعالي المجد الذي سـيكون، وأضاف أن ريشة 
الطلاوي منحت الألوان روحا جديدة أعادت إلينا 
قيمـاً أصيلة مثل الفروسـية والنخوة والشـهامة 

والنبل والوحدة ورفض الهزيمة.
كذلـك قـال الفنـان عمر جهـان: بعد مشـاهدة 
المعرض زادت حيرتي، حيث تبدو اللوحة باحثة 
عـن قانون للتشـكيل في هذه السـيرة، ولا يجب 

هنا أن نكتفي بالوصف والتلخيص، حيث تذهب 
اللوحـة إلى أبعد من ذلـك، تذهب الى هناك حيث 

السحر.
أمـا التشـكيلي مجاهـد العـزب فقـال: أن ثمـة 
مشـكلة تقـف بينـي وبـين محاولـة الفهـم أولهـا 
الاقتراب مـن الكاريكاتوريـة الواضحة، وآخرها 
الزحام البصري، وتقاطعات لا تخدم العمل الفني 
بشكل كامل رغم موهبة محمد الطلاوي الواضحة 

التي تسير دون طنطنة.
أمـا الناقـد التشـكيلي كمـال الجويلـي فقـال: 
إن اهتمـام الطـلاوي بالقصص الشـعبي يعكس 
قناعة كاملـة بإبداعه ومجاله القـديم الجديد من 
خلال الخيـال العريض الخصب المتجدد والمعرفة 
العريضة بتاريخ تلك الأساطير والاقتراب الشديد 
منهـا الـى حد أن الفنان اسـتطاع أن يخـرج إلينا 
بتلك الرؤى الفانتازية المحلقة والتي استطاع من 

خلالها أن يوقظ مخيلة الزائر المتأمل.
أما الشـاعر مسـعود شـومان فقال انـه حينما 
تـذوب الألوان فـي الأسـطورة معلنة عـن عودة 
سـيرة من أهم سيرنا الشـعبية تتكسر الموتيفات 
ليعـاد تجميعهـا في لوحة ليسـت كما فـي نصفها 
المكتـوب وانمـا برؤيـة عميقـة، وحـس باللـون 
والشـخوص حينها يتحول السـرد في شـفويته 

الى حكايات لونية يعاد انتاجها بشكل جديد.
■  دائمـا أبحـث عـن العمـل الفني التشـكيلي 
المتميـز فـي إطـار مـن المرجعيـة الفكريـة، لذلـك 
وجـدت التراث مرجعا أساسـيا، وقـد قدمت قبل 
ذلـك معرض وجـوه الفيوم، وهـو يحاكي وجوه 
الفيـوم القديمة، ولكـن عبر رؤيـة معاصرة، بعد 

مرور2000 عام على الوجوه القديمة التاريخية.
وبعد ذلك بثلاث سـنوات قدمـت رؤية جديدة 
لوجوه الفيوم عبر تكسير وتفتيت لهذه الوجوه 
وإعـادة تشـكيل ملامحها مـرة أخرى عـام 2003 
وهو كان يتزامن مع غزو العراق وتغيرات العالم 

كله لا سيما تغيرات العالم العربي.
كذلـك كان البحـث عـن موضوع جـدي يحمل 
خصوصيـة تراثيـة وتجربـة جديـدة مـع الفـن 
الشعبي الذي استطعت عبره أن اكتشف اسلوبا 

ووحداتـه  مفرداتـه  لتطويـر  ومحاولـة  جديـدا 
وطرحه بخصوصية.

■ وكيــف تصرفت فنيا في شــخوص الســيرة 
لتستطيع نقلها في لوحات؟

■  بعـد أن فرغـت من قـراءة السـيرة انتقلت 
الـى مرحلة جديـدة، فـكان الطرح المباشـر يدور 
حول شـخوص السيرة بمسـماهم كما وردوا في 
النـص، أمـا التصـرف بالمعنـى الفني فـكان فيما 
يخدم الناحية التشـكيلية بدون المساس بالعمل 

الأدبي.
فليسـت مهمتي إعادة النظر فـي العمل الأدبي 
وليس هذا مقصدي طبعـا، مهما كنت مهموماً بأن 

لا أقرأ العمل كما تقرؤه الرسوم التراثية.
■ ومــا هــي أهــم الملامــح التــي ترصدهــا فــي 

اختيارك للتيمة الفنية للمعرض؟
■  رغـم أن السـيرة مليئـة بالقتـل والدماء إلا 
أننـي قررت منـذ البدايـة أن لا يكون هنـاك بقعة 
دمـاء واحدة فـي كل اللوحـات، ولا يعني وجود 
دمـاء وسـيوف وقتـال داخـل السـيرة ان ينتقل 
الأمـر برمته الى العمل الفني، بـل تحول ذلك الى 
بحـور وميـاه كمـا يبـدو في مشـهد النيـل داخل 

لوحات المعرض.
والسـيرة من بدايتها الى نهايتها تعالج عملية 
إعـادة جريـان النيـل الـذي يبـدو فـي اللوحات 

وكأنه يشق الأرض لأول مرة.
■  وكيف اســتفدت من الفن والتراث الشعبيين 

في هذه اللوحات؟
■  اسـتخداماتي للتيمـة الشـعبية كان فيهـا 
نـوع من التصرف، كما يبدو في اسـتخدام مفردة 
الهلال، عبر التعشيق والمط، وكذلك استخدامات 
الكف في أكثـر من موضع ليس كمـا تعودنا عليه 
في الفن الشعبي، مثل رسم «الخمسة وخميسة»، 
وكل  والعصافيـر  والشـامات  السـيف  وكذلـك 
العلامـات، كما حرصت على وجود روح تاريخية 
مصرية ممتدة من العصر الفرعوني حتى اللحظة 

الراهنة.
■ حدثنــي عــن بداياتك، وكيف نشــأت علاقتك 

بالفن؟

■  بـدأت منـذ الصغـر علاقتـي بالفـن، منـذ 
الطفولـة كنـت فنانـا بالفطـرة مثـل كل الأطفـال 
الذيـن لا يجـدون من يأخذهـم الى طريـق الفن، 
واسـتمرت الرحلة وكنـت دائما منتصـرا للفنان 
في داخلي، فقد التحقت بكلية الطيران ثم تركتها 
من أجـل الفن ثـم التحقـت بكلية التربيـة الفنية 
وتزامـن مع ذلـك الحراك العام والبحـث والتعلم 
ومحاولـة البحث عن خصوصية، وقد تعلمت من 
كثيريـن في رحلتي، لا سـيما من أسـاتذتي بكلية 

التربية الفنية.
وقـد عرضـت وأنـا طالـب أعمالـي مـع رابطة 
خريجي الفنون الجميلة والتربية الفنية بسـبب 

تفوقي المبكر.
وبعـد ان تخرجـت بـدأت فـي عـرض أعمالي 
فعرضـت في الفيـوم حيث اعيش، وشـاركت في 
معـارض فرديـة وجماعيـة وسـافرت بعـد ذلـك 
الى السـعودية وعرضت هناك فـي عدة معارض 
جماعية، وعرضت بعد ذلك في القاهرة والفيوم.

وهذا المعـرض يعد تتويجا لرحلة طويلة أدين 
فيهـا للوزير فاروق حسـني وأحمد نوار، وجميع 
الفنانـين الذين شـاركوا في معرض «مـن القلب» 
بالأتيلييه وقد شـارك 74 فنانـا بلوحتين ونذروا 
الحقيقـة  وفـي  علاجـي  لرحلـة  اللوحـات  بيـع 
لا اسـتطيع إلا أن اعتبـر كل هـؤلاء شـركاء فـي 

نجاحي.
ولا اعتقـد أن حياتـي فـي الفيـــوم جعلتنـي 
اخسـر شـيئا فقـد كنـت أتواجـد يومـي الأحـد 
والثلاثـاء من كل اسـبوع ولكن قـل هذا الحضور 
بعـد ظروفـي المرضيـة ولا أظن أننـي تخلفت عن 
زملائي في شـيء وقـد كنت أقـوم بتصميم أغلفة 
كتب لعدة جهات في القاهرة مثل أغلفة كتب مركز 

الحضارة.
والفنـان محمد الطلاوي من مواليد 1956 وهو 
عضو نقابة التشكيليين وأقام العديد من المعارض 
الخاصة والجماعيـة منذ بدايـة الثمانينيات بين 
القاهـرة والفيـوم والسـعودية وبعـض الأقاليم 
المصرية، وكان أهـم معارضه هو معرض «وجوه 

الفيوم».

بعد معرض لافت عن «الملك سيف بن ذي يزن»

محمد الطلاوي: الفن الشعبي أصدق تعبير عن روح الجماعة

كأنما ..ارتدتها قرب العدم
عبدالحق ميفراني  ٭

بدي ولد ابنو ٭

مبدأ استقلالية سلطة العلم: 
العلماء كمرتكز توازن مدني

أزمة الوعي الأوروبي 1680 
ـ1715

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «أزمة الوعي 
الأوروبي 1680 ـ 1715» تأليف بول هازار، ترجمة الدكتور 

يوسف عاصي.
 ،(Bossuet) كان معظم الفرنسيين يفكرون مثل بوسوييه»

وفجأة أصبحوا يفكرون مثل فولتير (Voltaire): إنها 
لثورة». بين سنة 1680 وسنة 1715، كانت الأفكار الأكثر 

تناقضاً تتجابه، والنظام الكلاسيكي الذي استرجع قواه 
بعد عصر النهضة كان يبدو أبدياً. وعلى الرغم من ذلك، 

وبعد العام 1680 أصبح كل شيّ يتحرك. لقد بدا وكأن ريحاً 
خارجية تهبّ على النظام الرسمي، فقد أصبح لبعض العقول 
الجرأة على الأدعاء بأن الفلاسفة الحديثين يوازون الأقدمين 

وأنه يجب أن يتغلب التقدّم على التقليد.
كان ذلك العصر عصراً مفصلياً حيث أمسى المرء يناقش 

في الثورات وفي حقيقة النصوص المقدسة وفي الأسرار، 
وراح أحرار التفكير يحاربون التقليد، ويتكلمون على الحق 

الطبيعي ويحلمون بعصر من السعادة المبنية على العقل 
وعلى العلم. ان هذا الغليان المذهل للأفكار وللرجال هو ما 

يعرضه ويحلله «بول هازار» في هذا الكتاب الذي أصبح 
كلاسيكياً، وهو ان صحّ القول، يعيد كتابة تاريخ أصول 

أوروبا المعاصرة.
بول هازار: مؤرخ وكاتب فرنسي. عضو الأكاديمية 

الفرنسية.
د. يوسف عاصي: دكتوراه في علم اللغات، جامعة نانسي 

ـ فرنسا

يقع الكتاب في 605 صفحة. وثمنه 20 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

الحداثة في القصة وسؤال المركز 
والهامش في العدد الثاني من 

مجلة «أجراس» الثقافية
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

صدر في الدارالبيضاء العدد الثاني من مجلة «أجراس» 
الثقافية وقد جاء زخما بالمواد الثقافية والابداعية.

جاء في كلمتها الافتتاحية: الأحلام لا حدود لحريتها لكنها 
عندما تصطدم بالواقع تصبح مثل خيول السباق المعطوبة 

المحكوم عليها بالاعدام. حاولنا قدر المستطاع أن تبقى مجلة 
«أجراس» تدق أجراسها بقوة في الليل وآناء النهار.

 لكن العوائق الكثيرة التي صادفتنا ونحن نحاول أن 
نستعيد الأصوات المكتومة باءت بالفشل. العدد الأول الذي 

راهنا على مبيعاته لكي ننهض من تحت الرماد بالعدد الثاني 
أقبر ولم توزعه الشركة المكلفة خير توزيع بل إننا نشك أن 

يكون قد خرج من مستودعاتها أصلا. 
الأصدقاء الذين ساندوا المشروع ماديا ومعنويا كانت 
خيبتهم أكبر. بعضهم لم يصدق الخسارة التي ضربت 

بسياج اليأس حول أحلامنا وطموحاتنا الثقافية البسيطة 
في حين تصرف المليارات في المغرب وجميع البلدان العربية 

على المهرجانات التافهة والثقافة السطحية، فقط من أجل 
مزيد من الأمية والتجهيل والتضبيع.

ثقافتنا العربية ليست بخير، ولا يبشر واقعها ولا أفقها بأي 
خير.  

ورغم كل ذلك نجترح من الرماد وبإمكانيات ذاتية عنيدة 
عددنا الثاني من المجلة الذي سيوزع بالمجان سعيا منا لنشر 

ثقافة جديدة جريئة وغير ربحية. 
نطلب منكم فقط أن تنصتوا بحب وصدق لأصوات أجراسها 

التي ستدق أبوابكم، إذا سمحتم طبعا، عند بداية كل فصل 
من فصول زمننا العربي الجريح.

دامت أجراسكم أكثر دويا  وإشراقا.
ملف العدد خصص للحداثة في القصة القصيرة.

وفي باب الدراسات نجد صورة المرأة في الرواية العربية
والموت والمنفى في الشعر العربي الحديث  ودراسة لمسرحية 

«سيدة محترمة جدا» بين يسارية سارتر الثورية وواقعية 
فتحي رضوان النقدية.

وفي باب التحقيقات ساءلت المجلة عددا من المثقفين عن 
العلاقة الثقافية بين المركز والهامش.

أما في باب الحوار فقد حاورت المجلة القاص الليبي أحمد 
يوسف عقيلة والفنان العراقي نصير شمة.

بالاضافة إلى إبداعات قصصية وشعرية وإطلالة على 
الاصدارات العربية وبالاضافة إلى نافذة على الثقافة 

العربية تستطلع جديد مواقعها ومجلاتها.
شارك في إنجاز هذا العدد المتميز الأساتذة:

لبيبة خمار /حبيب بولس/ رشيد بلمقدم/ محمد تنفو/ 
محمد أمنصور/ سعيد بوخليط/ محمد اشويكة/ أحمد 
الويزي/ محمد عزيز المصباحي/  أحمد يوسف عقيلة/ 

محمد القذافي مسعود/  نصير شمة/ حسين أحمد/ أحمد 
شكر/ الحبيب الدائم ربي/ محمد الشايب/ عبد الرحيم 

الخصار/ عزالدين الماعزي/ عبد العاطي الزياني/ نورالدين 
محقق/ فاطمة المزروعي/ محمد عطية محمود/ مصطفى 

النفيسي/أحمد طليمات/ محمد سعيد الريحاني/ منير 
محمد خلف/ شـكـري الـبـكـري/ سعيد بوعيطة.

كما ضم العدد كتابا مجانيا متميزا حول القصة القصيرة 
الاسبانية الحديثة قدم له وترجمه عن الاسبانية سعيد 

بنعبدالواحد.
ترحب المجلة بمساهمات الكتاب في الموضوعين التاليين:

العالمية. ووهم  الطلب  تحت  * الكتابة 
الثقافة؟ يخاصم  هل  العربي:  * الإعلام 

 boukrami@hotmail.fr :لمراسلة المجلة

اصدارت جديدة

من اعمال محمد الطلاوي



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6311 الجمعة 18 ايلول (سبتمبر) 28 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6311 Friday 18 september 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

لا تقفــل بابــك في وجــه الفرص 
الجيدة، تفرغ جدياً للعمل، فالشريك 

يمنحك القوة والثقة بالنفس.  

الثور:  

اهتــم بما يعنيــك ولا تلتفــت إلى 
الأمور التافهة، مناســبة ســتتعرف 
مــن خلالها علــى شــخص مرموق 

وهذا سيعود عليك بربح مادي.  

الجوزاء:  

لا تدع القلق والخوف يســيطران 
عليك وستتجه حياتك إلى الاستقرار 

والطمأنينة.  

السرطان:  

بالمنافســات  اليــوم ملــيء  هــذا 
والتحديات على الصعيد المهني وقد 
تتعــرض لتجربة قاســية أنت قادر 

على الخروج منها.  

الأسد:  

أخبار ســارة تصلك مــن الحبيب 
الصبــر،  بفــارغ  تنتظرهــا  كنــت 

وستعود الأمور إلى ما كانت عليه.  

العذراء:  

يــوم ملــيء بالمفاجــآت الســارة 
والعقبــات التــي تعتــرض طريقــك 

ستزول قريباً بفضل حكمتك.  

الميزان:  

ستتاح لك فرصة حاول اغتنامها 
لتتمكن مــن الوصول إلى ما تتمناه، 

علاقتــك  علــى  الســعادة  وتخيــم 
بالحبيب.  

العقرب:  

أمورك المالية بدأت تتحســن بعد 
فتــرة حرجــة مررت بها، كل شــيء 

يسير على ما يرام فكن مطمئناً.  

القوس:  

مــع الحبيــب يجعلــك  انســجام 
تعيش حياة هادئة واستقرار نفسي 

افتقدته منذ زمن طويل.  

الجدي:  

تصرفــات خاطئــة تقــودك إلــى 
مشــكلات أنت بغنى عنها.. ســرعة 
الأمور  انفعالــك وغضبــك ســتزيد 

تعقيداً.  

الدلو:  

لا داعــي للهــروب.. عليــك بإزالة 
العراقيل التي تعترضك مع الحبيب 

لتعود الأمور إلى مجاريها.  

الحوت:  

مشــكلاتك المهنــــية فــي طريقها 
إلــى الحــل، صديــق يســاعدك في 
تخطــي العقبــات ولكن عليــك الثقة 

بالنفس.  

ابراج
■ نيويــورك - ا ف ب: ان كانت اوســاط الموضة 
تشــهد انكماشا فلا ينعكس ذلك على عروض الازياء 
في اســبوع الموضة في نيويورك حيث وتيرة عرض 
مجموعــة الملابــس الجاهــزة لربيــع وصيــف 2010 
تتواصــل ســريعة والفاعلــون فــي هذه الاوســاط 

يأملون خيرا بالمستقبل.
وتقــول فيرن ماليــس نائبة رئيــس مجموعة «اي 
ام جــي فاشــين» التي تنتــج «اســابيع الموضة» في 
نيويــورك منذ العــام 2001، «لدينا هذه الســنة المزيد 

من المجموعات مقارنة مع العام الماضي».
وتعتبر ان «وسائل الاعلام هي التي اثبطت عزيمة 
المشترين. يجب ان تشجعوا الناس على الاستهلاك». 
وتضيــف متوجهة الى نحــو 20 صحافيا اجنبيا في 
صالــون خاص فــي حديقــة براينت بــارك في قلب 
منهاتن «انها الموضة، الموضة التي تغير حياتكم التي 
تجعلكــم اكثر جاذبيــة ومميزين وتوفــر لكم فرصة 

لقاءات جديدة. هذه هي الموضة».
لكنهــا تقــر «اذا ضمــت المجموعــة 40 قطعــة بدلا 
مــن 50 فهذا لا يغير شــيئا في النتيجــة النهائية فمن 

الطبيعي الاقتصاد بعض الشيء في الكلفة».
وتضيف انه بالنســبة للمصممين الاجانب يشكل 
براينت بارك الذي يستضيف عروض ازياء، «جزيرة 

ايليس ايلاند للموضة» في اشارة الى الجزيرة الرمز 
بالنسبة للهجرة في الولايات المتحدة عند مصب نهر 

هادسن.
وتتواصل عروض الازياء من الصباح الى المســاء 

في براينت بارك والابداع غالبا ما يكون على الموعد.
وكان مــارك جايكوزبــر على مســتوى ســمعته. 
ففــي عرضــه مســاء الاثنين في مســتودع اســلحة 
ســابق في مانهاتن حول الى مساحة بيضاء تتالت 
القمصــان المصنوعة مــن الدانتيــال بياقــات كبيرة 
متدلية والبرمودا (بنطلون قصير) المزينة بكشــكش 
والســراويل والتنانير الطويلة بالــوان فاتحة براقة. 
وابرز المصمم الاميركي النجــم الملابس الداخلية من 
حاملات صدر على القمصان ومشدات وكنزة طويلة 

من دون ظهر تظهر ملابس داخلية مثيرة.
وقد استسلم هو ايضا لميل هذا الموسم مع اعتماده 
البربيطاء (لباس من قطعة واحدة يكشــف الذراعين 
والســاقين) مــع قمــاش بــراق ومزركــش والحرير 
الازرق والزهــري الفــاتح او البرتقالي والمطرز بلالئ 
صغيرة. وقال جايكوبز لصحيفة «ويمنز وير ديلي» 
«نحن لســنا هنا لبيع الملابس بــل لنحمل الناس على 

الحلم».
وتقول ســوزي مينكيز ناقدة الموضة في صحيفة 

«انترناشونال هيرالد تريبيون» لوكالة فرانس برس 
«بالطبع نشهد على الازمة في المدينة فالمتاجر خالية 
وهناك تنزيلات اينمــا كان. لكن هذا لا ينعكس بتاتا 

على العروض».
وتقول نيكول فيشــيليس نائبــة رئيس مجموعة 
«مايسيز» ومديرة الموضة فيها لوكالة فرانس برس 
«لــن اتحدث عن الاقتصــاد بل عن الامــور الايجابية 

فقط».
وتوضح «نحن متفائلون جدا. واظهر شــهرا اب/
اغســطس وايلول/ســبتمبر ان الميل جيد. ان اميركا 
بلد «الصناع» بلد اناس يتحركون. الموســم ســيكون 
رائعا لاننا نوفــر الكثير من الخيارات المختلفة ونقدم 

للزبائن ما يريدون وكذلك ما ما لا يتقعونه».
فــي  مزجــت  التــي  مالاندرينــو  كاتريــن  وبعــد 
مجموعتهــا بــين الفســاتين الضيقة والمخرمــة التي 
تعشــقها والســراويل والبناطــل الضيقة الســاقين 
عرض فيليب ليم مجموعة من الفســاتين الرمادية او 
العاجية اللون المغضنة مع مقدمة صدر مصنوعة من 

مادة اللوريكس مرفقة بسترات جلدية خفيفية.
وفي ختام اسبوع الموضة سيعرض مصمما ازياء 
اميركيان باات من المبتكرين الكلاسيكين مجموعتهما 

وهما رالف لورين وكالفين كلاين.

عروض الازياء في اسبوع الموضة في نيويورك لا تعرف الازمة الاقتصادية 

تعتبر ان العمل الفني بلا رسالة ولا مضمون ورؤية يبقى فارغا

إنعام محمد علي: المال يتحكم بالدراما وقنوات العرض
دمشق ـ «القدس العربي»

 - من كوثر عرار:

في دمشق كان لنا هذا الحوار المتواضع 
على عجل في صالة الفندق.. المخرجة 
التلفزيونية العربية إنعام محمدعلي، 

صاحبة الحضورالمتميز في تقديم صورة 
جديدة للمرأة العربية ولدورها في الحياة 
الاجتماعية والسياسية وتقديمها بصورة 

ايجابية موضوعية. 
المخرجة المبدعة صدقت وصادقت الشعب 

، إعمالها  الفلسطيني قولاً وعملاً إيماناً وفناً
الفنية تشهد عنها وتحكي روايات العشق 

للأرض للوطن للإنسان، وقصص الشهادة 
العظيمة التي جسدتها في أعمالها التي 

ساندت القضية الفلسطينية وكل القضايا 
العربية من خلال دعوتها إلى برنامج 

المقاومة. 
مشوارها الفني يمتد إلى حوالي ربع قرن من 

الإبداع والعطاء أنجزت خلال هذه الفترة 
خمسة أفلام سينمائية و81 مسلسلاً درامياً 
. أعمالها الأخيرة حققت  و51 فيلماً تلفزيونياً

شهرة كبيرة في العالم العربي كمسلسل 
«أم كلثوم» وفيلم «الطريق إلى ايلات» 

وفيلم «حكايات الغريب» عن حرب أكتوبر، 
وهي أيضا ناشطة على المستوى السياسي 

والثقافي شاركت في لقاءات المؤتمر القومي 
العربي في أكثر من بلد عربي .

■ أعمالك الدرامية تتســم بالجدية، وتطرحين 
رؤيــة سياســية واضحــة، هــل يكون ذلــك على 

حساب المضمون الفني للعمل؟
■ بالرغـم مـن أننـي اهتـم بالجانـب الفني 
وأعمـل علـى إبـرازه، إلا أن فكـرة وموضوعية 
العمـل الفني الـذي أخرجـه تعد بالنسـبة إليّ 
أحـد القوالـب التي يمكـن أن أرى فيهـا أفكاري 
وهي تتناقـش وتتحاور مع أفكار آخرين.. هذه 
الأفكار توجه حسب وجهة نظري على المستوى 
الفني في عرض هـذه الأفكار، فالعمل الفني بلا 
رسـالة وبـلا رؤيـة يبقـى فارغـا بـلا مضمون 
لـذا فكثير من أعمالـي يمكن أن تقـدم عملا فنيا 
مـن صميـم السياسـة فتؤثـر أكثر مـن المقالات 
السياسية، فالصورة المرئية وخصوصا الدراما 
لها تأثير كبير جدا على المشاهد ويمكن ملاحظة 
ذلك فـي فيلم «الطريـق إلى ايـلات»، فهو يقدم 
عملية بحرية عسـكرية حيث تسـللت مجموعة 
مـن قوات سـلاح البحريـة المصرية مـن العقبة 
إلى ميناء ايلات في «إسـرائيل» وقامت بتدمير 
ثلاث سفن حربية وأنا أتصور أن مضمون هذه 
الفكـرة التي تحمل الهم العربي يجب أن توليها 
الدرامـا كل اهتمـام حتـى مسلسـل «أم كلثوم» 
ظهر فيـه التوجه القومي من خلال شـخوصه، 
وهذا المسلسل لا يمكن أن نقول عنه أن توجهاته 
كانت فنيـة بحتة إذ ان «ام كلثـوم» لم تهتم في 
حياتها بالجانب الفني فقـط، وقدمت من خلال 
أغنياتهـا مضامـين وطنية في مراحـل تاريخية 

متعددة وغنت لعدد من الشعراء العرب.
■ كإنســانة متخصصــة بالفــن وبالقضايــا 
الإنســانية، مــا رأيك بمــا يجري بمســار القضية 
الفلســطينية، وهل بإمكان الدراما أن تقدم قضية 

فلســطين، كمــا قدمت  انــت ، وابدعت فــي عملية 
«الطريق إلى إيلات»؟

■ لقد أصبح العمل الدرامي مادة تسـويقية، 
وأصبـح المال يتحكم بالدراما وقنوات العرض، 
والشعب يسعى أن تبقى المقاومة، بينما الأنظمة 
تسير عكس الشعب، فالقضية ليست سهلة، فأن 
أي عمل ثوري سـوف يشعل الشعوب العربية، 
بدليـل أن الطريـق إلـى إيـلات، أثـر بالشـارع 
العربي ككل حتى هذا اليوم عند عرضه يتأثر به 
الناس، وقد كان لدي عمل للقضية الفلسطينية 
وأسـمه «عباد الشـمس»، وهو عبـارة عن فيلم 
يتحدث عن «حياة شـاب فلسـطيني من غزة» ، 
ولكنني لم أسـتطع تصويره حتـى الان، لأنني 
أريـد أن أصوره على أرض الواقع، في الأراضي 
المحتلـة، ودخولي إلـى الأراضـي المحتلة يعني 
مشـاكل مـع قـوات العـدو الصهيوني التـي لها 
بدايـة وليس لها نهايـة، وإني أقول لك أن سـر 
نجاح أي عمل درامـي وواقعي هو تصويره في 
مكان الحـدث الحقيقي. وأتمنـى أن يأتي اليوم 

الذي ازور فيه فلسطين المحررة.
■ «الطريــق إلــى إيــلات» نهــج عربــي مقاوم 
تجســد فيه التلاحــم العربي «الســوري الأردني 
المصــري»، قمة الوحدة العربيــة، هل برأيك يمكن 
أن تتوحــد المقاومة العربية مثلما توحدت في هذا 

العمل المميز ضد الكيان الصهيوني؟
■ كلنا نأمل أن يعود ذلك النهج من المقاومة، 
ونحاول جهدنا ساعين نحوه ويجب أن تستمر 
المقاومـة، ولكن فـي مصر يوجد حظـر لمثل هذه 
الأعمـال. واليوم فـي مصر، يوجد بـوادر لنهج 
جديد، هـو نهج المقاومـة والصمـود، والرفض 
للتخـاذل العربي، والحـراك الشـعبي هو أكبر 

دليـل علـى ذلـك، فالمظاهـرات، والإعتصامات، 
هي حراك شعبي، سيكون لها ثمار في المستقبل 
القريب انشـاءالله، وأنا أرى، أنه لا بد أن يثمر 

هـذا النهج، لأنـه حقيقي ويمتلك قوة الشـعب، 
ومـن خلال مشـاركتي فـي ملتقى حـق العودة 
فـي سـورية، كان اللافت للنظر في هـذا الملتقى 
الذي حضـره آلاف مـن الشـخصيات الوطنية 
والفكريـة والثقافيـة على مسـتوى العالم كله، 
ويعتبر هذا مؤشر صحي وبداية صحوة عربية 
سـتؤدي إلى التلاحم والالتفـاف حول المقاومة 
الفلسـطينية العربية، لان المقاومة عند الشعب 

العربي حية ولن تموت.
■ مــا هي المواضيــع التي تفضلينهــا لأعمالك 

الفنية؟
■ أفضـل أن اعمل في أفلام تتناول موضوعاً 
أو قضية اجتماعية وأعمالي شـاهدها الجمهور 
العربـي فـي الوطـن العربي كله، مثل مسلسـل 
«هـي والمسـتحيل» الـذي كان يتنـاول قضيـة 
«محـو الأميـة». و»الطريـق إلـى ايـلات» و»أم 
عـن  الغريـب»  «حكايـات  وفيلـم  كلثـوم»، 
حـرب أكتوبـر، كل هـذه الأعمال تحمـل قضايا 
اجتماعيـة وتـدور كلهـا حـول محور أساسـي 
وهو كيف نصبـح مجتمعاً أكثر تطوراً وحداثة، 
وبالتالـي أفضل في المقـام الأول الأعمال الفنية 
التـي تتناول قضايا التطـور وكيف تعالج هذه 
القضايا وتقدمها في الشاشـة بصورة مشـوقة 
جداً للمشاهد لدرجة تجعله يعيش حالة توحد 
مع القضية المعروضة، ومن وجهة نظري العمل 
الفني والمسلسل الناجح يبدأ عند المشاهد حيث 
ينتهي. أي أنه يحمل المشاهد رسالة يناقشها مع 

نفسه ومع من حوله، ثم يحولها إلى أفعال.
انعـام محمد علـي، قالـت لأبناء غـزة «انتم 
الباقـون لأنكـم الأقـوى»، وأضافـت «المقاومـة 
هـي العمـل الوحيد المشـروع لتحرير فلسـطين 
مـن الصهاينة»، وعـن حق العـودة قالت «على 
العـرب جميعـا أن يعملـوا لتثبيـت هـذا الحق 

المقدس».

إنعام محمد علي

صابرين وعبد العزيز مخيون في لقطة من مسلسل «ام كلثوم»

باقة محطات روبيرت مردوك 
الفضائية تتقدم بشكوى ضد 

«ميدياسيت» التابعة لبرلسكوني
■ ميلانــو ـ ا ف ب: اعلنت مجموعة روبيرت مــردوك ان باقتها من القنوات 
الفضائية العاملة في ايطاليا تقدمت بشــكوى ضد شــركة «ميدياسيت» التي 
يملكها رئيس الوزراء الايطالي ســيلفيو برلســكوني، وذلك على اثر منعها من 
شــراء مســاحات اعلانية على محطاتها في حلقة جديدة من مسلســل النزاع 

بين هذين العملاقين الماليين.
وتقدمــت باقة «ســكاي ايطاليــا» للمحطــــات الفضــــائية بشــكوى امام 
محاكــم ميلانو ضــد «ار تــي اي» و»بوبليتاليا» وهمــا جزء مــن مجمـــــوعة 
«ميدياســيت»، بتهمة انتهاكهما حقوق المنافسة بحسب المادة 82 من المعاهدة 
الاوروبية وبتهمة المنافســة غير المشــروعة، على ما قالت «نيوز كوربوريشن» 

في بيان.
واضاف البيــان «تعتبر (نيوز كوربوريشــن) ان هاتين الشــركتين انتهكتا 
القوانــين الاوروبية في ما يخص المنافســة الحرة والقانــون الايطالي المتعلق 
بوســائل الاعلام، وذلك من خلال حرمان (ســكاي ايطاليا) الحق في شــراء 
مســاحات اعلانية على الشاشات التجارية الايطالية «كانالي 6» و»ايطاليا 1» 

و»ريتي 4» التي تملكها مجموعة رئيس الوزراء الايطالي.
وهذه الشــكوى هــي حلقــة اضافية فــي المواجهة بــين برلســكوني الذي 
يــرأس امبراطورية اعلاميــة في ايطاليا وبــين العملاق المـــــالــي والاعــلامي 

الاسترالي.
وتسيطر «سكاي ايطاليا» على سوق التلفزيون المدفوع في ايطاليا، ذلك ان 
عدد مشــتركيها وصــل الى 8.4 مليون الى نهاية النصــف الاول من العام، في 
حين تبلغ حصتها من الســوق حوالى 90 ٪. و«ميدياســيت» حاضرة في هذا 

القطاع ايضا، غير ان حصتها في السوق تبلغ حوالى 5 ٪ فحسب.
وفي نهاية تموز/يوليو اعلنت «ميدياسيت» والتلفزيون العام «راي» اطلاق 
باقــة من المحطات الفضائيــة المجانية واعتبرت هذه الخطــوة تحديا لروبيرت 

مردوك.
وفــي حزيران/يونيــو، تذمر ســيلفيو برلســكوني الذي ارتبط اســمه في 
سلســلة من الفضائح على صلة بحياته الخاصة من استهداف مالك صحيفة 
«تايمــز» الانكليزيــة روبيرت مــردوك له، واعتبــر ان «الصحــف الاجنية التي 
تنتقده تســتند فــي مضامينها الى بعــض ما يرد في الصحــف الايطالية التي 

يملكها شخص ينافس مجموعة (ميدياسيت) التلفزيونية».
وكان اقــدام الحكومــة الايطالية علــى رفع الضريبــة على القيمــة المضافة 
المفروضة على الاشــتراكات بالمحطات الفضائية الى الضعف، في نهاية العام 

2008، اثار حنق «سكاي».

سيلفيو برلسكونيروبرت مردوك
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فضائيات
رمضان: أموال الزكاة تُمنع عن الأيتام...

ونتنياهو يفطر سمكاً في القاهرة

■ هل كان ضرورياً أن يُختم الأسبوع الأخير من شهر رمضان على مشهد افطار يضم 
حسني مبارك ونتنياهو؟ ألم يكن ممكناً تأجيل هذا اللقاء كما فعل وزير الخارجية 

التركي لأنه منع من دخول غزة عبر معبر أريتز؟ وكما فعل وزير خارجية السويد إثر 
الحملة الصهيونية على بلاده لأن أحدى صحفها نشرت مقالاً يقول بمشاركة الجنود 

الصهاينة في إنتزاع أعضاء الأسرى والشهداء الفلسطينيين لبيعها.
  ألم يكن ممكناً أن نكون نحن العرب أشد غيرة على أهلنا في فلسطين من الصديق 

التركي والسويدي؟ أما وقد حصل المشهد الإستفزازي وأفطر الداعي للإعتراف 
بفلسطين دولة يهودية، سمكاً مصرياً وحلوى عربية، ليس لنا سوى القول: إن الله 

مع الصابرين. وليس لفلسطين وأهلها سوى سواعدهم وإيمانهم والشعوب التي 
تدعمهم. وفي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان سيقول الفلسطينيون كلمتهم 

في يوم القدس، ومن خلال الصلاة في المسجد الأقصى. أما الحكام فهنيئاً لهم أكل 
السمك منعاً لإحراج اليهود، وهنيئاً لهم ذلك الإنحدار المجاني نحو تسوية تشبههم في 

ذلها. ولن ترضى بها الشعوب.

«الإرهاب» وأموال الزكاة؟
■ الحادي عشر من أيلول/سبتمر في ذكراه الثامنة. العالم يعود إلى لحظة مشؤومة 

صار التأريخ مرهوناً بما قبلها وما بعدها. عربياً يلفتني منذ ذاك اليوم «الإفتتان» 
العربي الرسمي بتعبير «الإرهاب». هو درس نزل عليهم من قبل سيد البيت الأبيض 

حينها جورج بوش الإبن، ويتواصل مع سلفه. ولأن «العرب الرسميين» تلامذة 
مطيعون صار «الإرهاب» تعبيراً من خبزهم اليومي، ومعزوفة لا تغيب عن أذهانهم، به 

ترتفع مراتبهم لدى أسيادهم، ويثبتون فروض الطاعة. وبهم لحقت محطات التلفزة 
«المروضة» وفق توقيت ما بعد 11 أيلول سبتمبر، فصار للكلمة فواصلها الإعلانية 

الخاصة. ولأني من متتبعي مسلسل باب الحارة على قناة MBC1 فأنا مجبرة 
يومياً على الإصغاء لواحد من الإعلانات التي تسعى لتبسط عقول المشاهدين العرب، 
وبرمجتها وفق المسار الذي ترسمه السياسة الأمريكية، والتي يقطف اليوم فضائلها 

كل من الشعبين العراقي والأفغاني رفاهاً ووئاماً وأمناً.
 في تفاصيل ذلك الإعلان الرمضاني مواطنون يطرقون أبواب عائلات مستورة ودور 

أيتام ويسلمونهم باليد مال الزكاة. وعلى الشاشة نقرأ العباراة التالية: الزكاة ركن من 
أركان الإسلام..فيه تقوى دعائم المجتمع.. فإحرص أن تؤديها لمن يستحقها .. ليكتمل 

عمل الخير. وبعد الصورة التضامنية التكافلية التي يقول بها الإسلام، تطالعنا صورة 
الرجل الذي يتناول الزكاة من آخر على باب دار الأيتام، ليدخل مباشرة إلى مجموعة 

من الشبان الملتحين يجلسون وسط أصابع الديناميت والأسلحة، فيما يتابع النص 
المكتوب مساره على الصورة نفسها: حتى لا تنتهي في يد المفسدين في الأرض. ومن 

ثم تطالعنا الكلمة التي صارت «مفتاحاً سحرياً»  الإرهاب. كلمة بالبونت العريض 
كما يقول إخواننا في مصر المحروسة، ليس هذا وحسب بل وبالأحمر أيضاً. ويتبعها 

التعليق البديهي: لا دين له. 
  لمن تابع تفاصيل الحرب الإمريكية وكذلك الحروب العربية على ما يسمى الإرهاب 

نحاول بقدر ما تسعفنا الذاكرة العودة إلى مسار تلك الحرب التي إستهدفت فيما 
إستهدفته «تجفيف منابع الإرهاب». فكان من ثمرات تلك السياسة إعتقال مواطنين 
عرب وفلسطينين ومسلمين وبينهم كادرات علمية متقدمة، وعلى وجه التحديد في 
الولايات المتحدة، بتهمة المساعدة في دعم الإرهاب. وهم كانوا في الحقيقة يعملون 
لجمع التبرعات من أجل مساعدة الأيتام وعوائل الشهداء في فلسطين. وكلنا يذكر 

قوائم «حسن السلوك» التي بقيت الإدارة الأمريكية تطالعنا بها حتى الأمس القريب، 
وفيها وضعت مئات المؤسسات المالية والمصرفية والجمعيات والأسماء المعروفة على 

قائمة «دعم الإرهاب» وبالتالي جمدت عملها وصادرت أموالها.
  وهكذا كان المتضررون من سياسة «تجفيف منابع الإرهاب» في الطليعة أيتام وأرامل 
من فلسطين، وكان الهدف من تلك السياسة محاصرة ومحاولة «تجفيف أية مقاومة» 

بوجه إسرائيل. وحصار غزة المتواصل فصولاً بطلب أميركي وتنفيذ عربي رسمي 
يقول بأن «المفسدين في الأرض» هم أولئك الحكام الذين باعوا كراماتهم. ولم يستطع 

شهر العبادة والصوم أن يذكرهم بها. أما ذاك الذي يسمونه إرهاباً ، فهم مسؤولون 
عن نموه ب»فضائلهم وحسناتهم» التي لن تتسع لها سجلات عندما يستدعيهم 

إبليس إلى ربوعه. 

المايسترو عدّة قديمة... ملحق لملحم بركات
■ تحدثنا في فقرة سابقة عن حضور الموسيقار ملحم بركات في برنامج «المايسترو» 

والتي لعن فيها الساعة، وقرر أن لا يكون ضيفه مرة أخرى في الحياة. وبما أن 
نيشان من خلال إسئلته التي أدت إلى إجابات من نوع الورطة الكبرى على الصعيد 

اللبناني، كان لا بد من ملحق للتوضيح والتفسير. فتناول ملحم بركات للراحل 
منصور الرحباني أدى لرد من إبنه أسامة وصفه فيه بقلة الوفاء. كذلك كان تناوله 

لوائل كفوري مساراً للأخذ والرد وصل إلى رئيس مجلس الإدارة في أل بي سي بيار 
الضاهر، وفي الوقت نفسه لم يكن ملحم بركات في رضى كامل عن عفويته المطلقة. 

لذلك قال خلال الملحق: عملت المستحيل حتى أطلع مرة تانية ع التلفزيون. حضر على 
الشاشة، وحاول أن يكون هادئاً ومتزناً، ولم يهدد ولا مرة بـ»الفلة» كما فعل في المرة 

السابقة. حكى وبرر وأهدى وائل كفوري لحناً بعدما إمتنع في المرة السابقة. لكن 
نيشان منعه أن يقول عن أسامة الرحباني «كذاب».

  في المحصّلة وبعد أن قاربت حلقات «المايسترو» على نهايتها يمكننا القول بأن الفنان 
الذي حلّ مرة وثانية وثالثة مع نيشان من تلفزيون الجديد إلى MBC إلى أل بي سي 
بات صفحة مفتوحة، ولم يعد لديه سر «مغطّى». وهو بات يلوك تاريخة وبطولاته مع 

الفقر تحديداً. صحيح أن الفنان ملك عام، لكن هذا لا يعني تنقله من بلد عربي لآخر 
راوياً حياته الخاصة، وموقفه من هذا وذاك. فقليل من الغموض يبقي على الكثير من 
الشوق. ولنيشان نقول: بات ضرورياً تبديل الأدوات والضيوف في رمضان المقبل، 

فرمضان الحالي لم يكن متألقاً وكان الجمع منفضاً عنك.

زياد الرحباني على المنار لماذا الاستضافة على عجل؟
■ قرأنا في صحيفة محلية لبنانية أن زياد الرحباني سيحل ضيفاً على شاشة 

المنار. إنتظرنا بشوق فناناً إطلالاته نادرة. بدا المشهد الأول من اللقاء ناقلاً لصورة 
زياد الرحباني وهو يجلس في الصفوف الأمامية في إحتفال النصر إثر عدوان تموز 
ويرتدي قبعة حمراء. ثم بدأ الحوار يدور بينه وبين وجه رأيناه بعد زمن. فلا البداية 

كانت موفقة، ولا سيرورة الحوار من مكان وصوت ومونتاج كانت على ما يرام. الأمر 
الذي دفعنا للإستنتاج بان كل ما دار في فلك ذلك اللقاء لم يكن لائقاً لا بقناة المنار 

التي تحترم ضيوفها ولا بالضيف الكبير زياد الرحباني. لكننا نحيي المنار كقناة 
مقاومة إسلامية إنفتاحها في بث أفكار زياد الرحباني المادية في فلسفتها والتي قال 

منها ما أراد. وفي نقل الكاميرا لمشاهد من داخل المكان الذي جرى فيه الحوار وربما 
 Vive le يكون إستديو زياد، وبخاصة صورة كارل ماركس، ولوحة  تحمل تحية

بالله». «أعوذ  إبتهال  تحمل  وأخرى   ،Socialisme
  في هذا اللقاء الذي إنفرد فيه عباس فنيش قال زياد الرحباني: بعدني مش مصدق 

وبسأل حالي عن جد هؤلاء اللي عملوا كل ها الشغل بعد 12 تموز 2006 هم لبنانيون؟ 
كما قال أكثر من مرة: أنا شيوعي لبناني ومع حزب الله.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

اذا كانـت السـينما قـد أفسـحت المجـال 
للمخرجـة إينـاس الدغيـدي لتدخـل دائرة 
واحـدة  باعتبارهـا  العامـة  الشـخصيات 
من المشـاهير واصحـاب القضايا السـاخنة 
فـإن الفضائيـات منحتها أضعاف المسـاحة 
السـينمائية لتبدي رأيها فيمـا تعرفه وما لا 
تعرفه بكل شـجاعة وجرأة دون ان تحسـب 
لـردود الأفعـال حسـابا معتقـدة ان سـقف 
الحريـة إرتفع خصيصا ليظلهـا بظله فتفعل 
ما تشـاء تحـت زعـم الابـداع والديمقراطية 
وبقية «اللسـتة» من الدعـاوى الغربية التي 
تولـي المخرجـة وجهها نحو قبلتهـا بغير ان 
تأخـذ حذرهـا الكافي مـن ان السـحر يمكن 
ان ينقلب على السـاحر فـلا تنفعها الحماية 
ضمـن  الجمهـور  صنفهـا  مـا  اذا  الغربيـة 
الخارجات علـى قانون اللياقـة والآداب في 
الحوار وعزف عن مشاهدة أفلامها ومتابعة 
برامجهـا التي تتعمـد فيها اثارة الاسـتفزاز 
بطـرح كل ما هو غريب وشـائك، لاسـيما ما 
يتعلق بالجنس وحرية الجسـد في محاولة 
المجتمعـات  لـدى  القيمـي  المفهـوم  لتغييـر 
الشرقية المحافظة بطبيعتها، ذلك ان ايناس 
تعتبـر القيمـة الاخلاقية في حـد ذاتها نوعا 
مـن التخلف فتمعن في تسـفيهها وردها الى 
الافـكار الرجعيـة وهـو بالفعـل مـا ضبطت 
متلبسة فيه في اكثر من فيلم سواء «مذكرات 
مراهقـة» أو «دانتيـلا» أو «ما تيجي نرقص» 
أو «الباحثـات عن الحرية» حتـى برنامجها 
«الجريئـة»  اسـم  لـه  إختـارت  الرمضانـي 
ليكـون ماركـة مسـجلة باسـمها لم يسـبقها 
أحد فيما يتضمنه ويحتويه «فالجريئة» هو 
العنـوان الأكثر دلالـة وملائمة لما تسـتهدفه 
مـن موضوعـات تأتـي علاقة الرجـل بالمرأة 
دائمـا علـى رأسـها اذ لا اعتبـار فـي ذهنهـا 
السـفلية لـدى  لشـيء اخـر غيـر الاجـزاء 
الطرفـين، فلا الإبداع العقلـي مهما ولا الدور 
الاجتماعـي مهما ولا كل القضايا السياسـية 
الخارجـة عـن اطـار الجـدل الغريـزي مهمة 
ايضـا، فـي فيلـم «مذكـرات مراهقـة» ركزت 
المخرجة «الجريئـة» على العلاقة الجنسـية 
الجسـدية بـين البطلـة هند صبـري والبطل 
أحمـد عز وصاغت منها دراما طويلة ( التيلة 
) اسـتمرت سـاعتان أخرجت خلالهما كل ما 
تعانيـه من كبـت وتتصور انه تنفيسـا يفك 
أزمتهـا ويهـدأ من روعها الذي لا يسـكن ابدا 
ولا يتـزن، وقـد قوبل الفيلـم المذكور برفض 
على المسـتويين الجماهيـري والنقدي ولكن 
ايناس اسـتمرت في التبشير بحياة جديدة 
تتكسـر فيها كل التابوهات ويطلق الانسان 
لغرائـزه العنان فيسـلك سـلوك الحيوانات 
ويمـارس الجنس على قارعة الطريق، وقبل 
ان تنتهـي ضجة الفيلم المثيـر أتحفتنا بفيلم 
أكثـر اثـارة وتعـددت الـرؤى والاطروحات 
وانصبت كلها في خانة الاعتراف والاباحية 
ففـي فيلـم «الباحثـات عـن الحريـة» تجعل 
من قضية الهجرة غير الشـرعية والاغتراب 
فـي مدينة الجـن والملائكـة غطـاء لمغامرات 

بطلاتهـا مـع رجال المـال والاعمال فـي ابراز 
بالجسـد  الفلـوس  علـى  المقايضـة  معنـى 
ليتسنى لهن البقاء بشكل شرعي في باريس 
تحـت مظلة القادرين واصحـاب النفوذ، اي 
ان الهاجس الحسـي ظـل هو المسـيطر على 
العقل المشكل للأحداث وحجر الزاوية في كل 
كبيرة وصغيـرة من جزيئات العمل الدرامي 
الكبير الذي مثل مصر في المسـابقة الرسمية 
لمهرجـان القاهـرة السـينمائي فـي واحـدة 
مـن دوراتـه وخـرج مـن مارثـون الجوائـز 
كأنـه لـم يكـن، علمـا بـأن لجنـة التحكيـم 
كانـت خليطـا من ثقافـات مختلفـة ولم يكن 
بينهـا عناصر رجعيـة يمكن ان نرجـع اليها 
أسـباب عدم الفوز، بيد ان السبب الرئيسي 
والوحيـد ان اللجنـة لم تر في الفيلم سـوى 
مشـاهد ( اسـتربتيز ) تتخلى فيها البطلات 
عـن ملابسـهن الداخليـة بمنتهى السـهولة 
ويطرحن انفسـهن على فـراش المتعة طوعا 
بغير إرغام، ومن ثم تنتفي المبررات الدرامية 
ولا يصبـح هنـاك مـا يسـتحق الإلتفـات او 

المداولة لإثبات التميز الفني.
لم يكن الدرس كافيا على ما يبدو للمخرجة 
التي تصف نفسها بالمتمردة والجريئة وغير 
ذلك من صفات البطولة والجسارة فقد قدمت 
فكرة أكثر حداثة فـي فيلم آخر بدأت غرابته 
مـن عنوانـه وهو «مـا تيجي نرقـص»، ذلك 
انهـا حاولت ابهارنـا بفلسـفة الرقص الذي 
فيه الحل لكل مشـاكلنا فنحن نسـتعيض به 
فـي مواجهـة الكبت الجنسـي لنخفف وطأة 
الاحتيـاج الإنسـاني الطبيعي ونسـتخدمه 
العصبيـة  التوتـرات  مـن  للتخلـص  ايضـا 
الناتجـة عن البطالـة والفقر وفسـاد الذوق 
العـام والجهل واسـتبداد الانظمة، فالرقص 
يمكن ان يكون روشـتة لعـلاج كل الأمراض 
فـي طب المخرجـة ايناس الدغيـدي صاحبة 
نظريـة .. إرقـص أكثـر تعيش أكثر حسـبما 

يفهم من سياق فيلمها القاموس!
هكـذا دواليك تنتقل بنـا الفنانة المتحررة 
من معنـى الى معنى ومن فيلـم الى فيلم الى 
ان تصل لمحطة البرامج فنشاهد لها برنامجا 
ثريـا من حيـث الضيوف والأفـكار والمحاور 
فهـي على قـدر جرأتها لا تخلو مـن ذكاء فقد 
إسـتضافت نجوما كبـارا في الفـن والاعلام 
وطرحـت عليهـم مـا فاضـت بـه قريحتهـا 
وحـاك في صدرها فأعطـت الفرصة لمن يريد 
ان يتحدث في المسـكوت عنه فإلهام شـاهين 
صرحـت بأنهـا على اسـتعداد لإقامـة علاقة 
عاطفية كاملة مع من تحبه وابدت تبرمها من 
ثقافة النميمة والقيل والقال وحرب النجوم 
المسـتعرة فـي الوسـط الفنـي وفـي نهايـة 
الحوار اعترفت بعدم سـعادتها وخوفها من 
ان تنتهي نهاية سـعاد حسـني لا قدر الله .. 
هـذه كانت إلهـام شـاهين . أما هالـة صدقي 
فلـم تنجح المحـاورة في جرها الـى منطقتها 
المحرمة فأهم ما قالته عن الحرية الشخصية 
والحياة الزوجيـة وعلاقتها بالاصدقاء انها 
تكـرس حياتهـا لزوجها وفنهـا ولا تلقى بالا 
لما خسـرته من صداقات بنيت على المصالح، 
غيـر انها تحدثت عـن قضيـة حصولها على 
الجنسـية الأمريكية مؤكـدة انتمائها الكامل 
لمصـر وطنها الأول وموطنهـا الأصلي، حلقة 

هالة مرت مـرور الكرام فلم تحدث اي صدى 
من اي نوع .. اللقاء الذي كان أكثر سـخونة 
البرنامـج  مـن  عشـر  الثانـي  اليـوم  حتـى 
تم مـع الفنانـة زينـة، فقـد اسـتغلت ايناس 
عـدم خبرتهـا وزجت بهـا في مناطـق وعرة 
فلـم تسـتنكف ان تسـألها عن موقـع الرجل 
فـي حياتهـا ومفهومهـا للعلاقـة الجنسـية 
وانعـكاس ذلك علـى أدوارهـا السـينمائية 
مكررة عليها بإلحاح الأسئلة المحرجة بصيغ 
مختلفـة، حتـى ان كلمـة «السـكس» وردت 
فـي الحـوار أكثر مـن مـرة لدرجة أشـعرتنا 
بالخجـل وبالطبع أثـرت على إيقـاع الحلقة 

وحالـة الضيفـة التـي أصـرت علـى رفضها 
إسـتباحة جسـدها ومشـاعرها الخاصة في 
اي عمل فني مهما كان .. نأتي الى حوار مفيد 
فوزي الذي إتسـم بالتناغم لكون الصحافي 
المحـاور يرحـب بهـذا النـوع مـن المواجهة، 
فقد جاء الكلام مستسـاغا لا يشـوبه سـوى 
حـدة مفيـد فـي رده علـى الأسـئلة المتعلقة 
بالمقارنات بينه وبين نجـوم الفضائيات من 
الكتـاب والصحافيـين، اذ إدعـى ان ما يظهر 
على الشاشـة مـن برامـج وشـخصيات هو 
مجـرد استنسـاخ منـه هو شـخصيا، اي ان 
الكل يتقمص شـخصيته ويحـاول الاقتراب 

من اسلوبه في الحديث والمحاورة والصدام 
أحيانـا .. يـكاد الفنـان خالـد أبـو النجا ان 
يكون الضيف الوحيد الذي اسـتنكر إصرار 
ايناس الدغيـدي على الكلام فـي «الجنس» 
بهذه الكيفية وتلك الكثافة حتى انها لم تجد 

جوابا شافيا غير قولها  «أنا عايزة كدة»!
النماذج التي أوردناه من حلقات المخرجة 
التـي تحولت كغيرهـا الى إعلاميـة ليس الا 
عينة من احاديث مطولة فاقت حدود الجرأة 
وتجاوزت قوانين العمـل الاعلامي وضربت 
عرض الحائط بميثاق الشـرف الاعلامي لو 

انه ما زال موجودا. 

دروس إيناس الدغيدي في الفن والحب والجنس

«الجريئة»: أزمة مخرجة باحثة عن الحرية!

ايناس الدغيدي

فضائية حديثة الظهور تتعاقد مع عادل إمام للإشراف 
على برنامج «أكاديمية الزعيم» لاكتشاف المواهب 

في نادي دبي للصحافة:
لوحات فولكلورية فلسطينية تحيي التراث الشعبي

القاهرة - من سلامة عبد الحميد: 

كشـفت قنـاة «لـورد» الفضائيـة عـن تعاقدها مع 
النجم المصري عـادل أمام على رعاية والمشـاركة في 
برنامـج جديد لاكتشـاف المواهب في مجـال التمثيل 
تقرر أن يحمـل عنوان «أكاديمية الزعيم» نسـبة إلى 
لقـب إمـام الذي اشـتهر بـه قبل سـنوات عقـب بدء 

مسرحيته الشهيرة التي حملت نفس الاسم. 
وقـال أحمـد سـليمان أسـعد المشـرف العـام على 
القنـاة حديثة الظهور في تصريحـات خاصة لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن البرنامج تبـدأ مرحلته 
الأولـى عقـب عيـد الفطـر باختيـار شـباب وفتيات 
موهوبـين من كل الـدول العربية وعـرب يقيمون في 
المهجـر مـن خـلال لجنـة اختيـار تضـم متخصصين 
في المجـال الفنـي والإعلامي يجوبـون 8 دول عربية 
رئيسـية لاختبـار المتقدمـين واختيـار الموهوبين من 

بينهم لضمهم للمسابقة. 
وأضـاف أسـعد أن الموهوبـين سـيتم ضمهـم إلى 
برنامج تدريبي يحمل اسـم «أكاديمية الزعيم» يكون 
مقـره العاصمة المصرية القاهرة ومن المقرر أن تديره 
«نجمـة مرموقة» يجـرى الاتفاق معها حاليا، مشـيرا 
إلى أن مرحلة التدريب تسـتغرق 9 أشهر يتم خلالها 
إخضاعهـم لبرامـج تدريـب مكثفة في كافـة المجالات 

بإشراف فنانين وأكاديميين بينهم عادل إمام. 

وأوضح أن شـبكة قنـوات «لورد» سـتطلق قريبا 
قنـاة فضائية خاصة باســــم الأكاديميـة تبث على 
مـدار اليـوم تقـــــاريـر وتفاصيـل حـول يوميـات 
الطـلاب المشـاركين فـي البرنامــــج التدريبي الذي 
الأول  الفائـز  لاختيـار  نهائيـــة  بمسـابقة  ينتهـي 
والثانـي مـن بـين المشـاركين يتـاح فيهـا التصويـت 
للجمهـور إلـى جانـب لجنـة تحكيـم تضم عـددا من 

النجوم الكبار. 
وقال المشـرف على القناة إن الجائزة التي تقدمها 
المسابقة تتمثل في مشـاركة الفائز الأول والثاني في 
فيلـم سـينمائي كبير تنتجـه قنوات «لـورد» ويقوم 
ببطولتـه النجـم عـادل إمـام مـن المقرر الكشـف عن 

تفاصيله أوائل العام القادم. 
وعلمـت (د.ب.أ) أن شـبكة قنوات «لـورد» تنوي 
عقد مؤتمـر صحافي لإعـلان كافة تفاصيل المسـابقة 
التـي رصد لها ميزانية قدرها 20 مليون دولار ، تحدد 
موعـده المبدئي في النصف الأول من تشـرين الأول/ 

أكتوبر القادم. 
وبدأ بث أولى قنوات شبكة «لورد» منتصف العام 
الجـاري عبـر القمـر الصناعـي المصـري نايل سـات 
وتتخذ لها مقرا رئيسـيا في مدينـة الإنتاج الإعلامي 
المصريـة بينمـا تحمـل القنـوات الجنسـية الأردنية 

باعتبار تمويلها في حين أن طابعها عربي شامل. 
(د ب أ) 

دبي ـ من جمال المجايدة: 

 اســتضاف نادي دبي للصحافة ليلة تراثية فلسطينية 
بالتعــاون مــع القنصلية الفلســطينية على غرار سلســلة 
الأمســيات والمجالــس الرمضانية الثقافيــة والاجتماعية 
التي يعقدها خلال الشــهر الكريم مع مختلف المؤسسات 

المحلية والدولية.
وقــال الدكتور رمضان عبد الهادي المستشــار الثقافي 
في القنصلية الفلســطينية بدبي «إن لشــهر رمضان طعم 
خــاص في مدينة القــدس التي تزدان بالمســجد الأقصى 
مســرى رســول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين 
وثالــث المســاجد التي تشــد إليها الرحال علــى الرغم من 
الهجمة الاســتيطانية الشرســة التي يتعــرض لها المدينة 

بهدف تهويدها».
ولفــت الدكتور رمضان في كلمته إلى الظروف الصعبة 

التي يمر بها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، 
وقال خلال تقديمه لفرقــة الدلعــــونا التي قدمت لوحات 
من الأغاني الشــعبية ورقصات الدبكة الفلســطينية: «أن 
التــراث الحضاري ركيــــزة الشــعوب مــن اعتمادها على 
الفــن الذي تمتــد جــذوره لقـــــــرون عديدة عبــر تـــاريخ 
طويــل، ولها في الوقت نفســه الارتبــاط الكامل بالأرض 
التــي تغنــت  مــن خــلال الاتجاهــات الوطنيــة للفنــون 
بالأرض والاســتعداد للعودة للديار خصوصاً بعد النكبة 

الفلسطينية».
وكانــت فرقة الدلعونــا لإحياء التراث الفلســطيني قد 
قدمت مجموعة من الأغاني الفلسطينية الشعبية المعروفة 
بالإضافة إلى رقصة الدبكة والشعر والمواويل التي تفاعل 
معها جمهــور الحضور بشــكل كبير، كما رافق الأمســية 
معرض للصور والمشغولات الفنية الفلسطينية، بالإضافة 

إلى عدد من المأكولات والحلويات الشعبية.

عادل إمام

فرقة الدلعونا الفلسطينية   (القدس العربي)
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استقرار أسعار النفط
فوق حاجز 72 دولارا للبرميل 

■ نيويورك/لندن ـ د ب أ: اسـتقرت أسعار النفط الخام أثناء التعاملات 
ظهر يوم الخميس وسـجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكسـاس الخفيف 
تسليم شهر تشـرين الأول/أكتوبر المقبل 72.31 دولار بانخفاض مقداره 20 

سنتا عن سعر الإقفال يوم الأربعاء. 
في الوقت نفسـه سـجل مزيج برنت بحر الشـمال تسـليم شـهر تشرين 
ثاني/نوفمبـر المقبـل 71.48 دولار بانخفـاض مقداره 19 سـنتا عن السـعر 

يوم. 
وكانـت كميـات المخـزون الاحتياطـي الأمريكـي مـن النفـط الخـام قـد 
انخفضـت يوم بشـكل مفاجـئ مما أدى إلى ارتفاع أسـعار النفـط بأكثر من 

دولارين خاصة بعد أن توقع الخبراء ارتفاع كميات المخزون. 
ويتوقـع المتعاملـون اسـتمرار ارتفاع النفط بشـكل مؤقت خـلال الايام 
المقبلـة إلـى حاجـز 75 دولارا للبرميـل ، بينمـا يتوقـع الخبراء علـى المدى 

المتوسط تراجع أسعار النفط. 

بنك البركة الاسلامي البحريني يعتزم بيع 
3.5 مليون سهم طرح أولي عام بسورية 

■ المنامـة ـ رويترز: قال بنك البركة الاسـلامي الـذي يتخذ من البحرين 
مقرا له يوم الخميس إنه يخطط لبيع 3.5 مليون سـهم في وحدته السورية 
مقابـل 1.75 مليـار ليـرة سـورية (38 مليـون دولار) أو ما يعـادل 500 ليرة 

للسهم الواحد في طرح أولي عام.
وقال البنك في بيان نشـر على موقع سـوق البحرين لـلأوراق المالية إن 
الاكتتـاب سـيبدأ فـي الرابع مـن تشـرين الاول (اكتوبر) وسيسـتمر حتى 

الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان مأمون دركزلي مدير عام الوحدة السورية لبنك البركة قال لرويترز 

في آب (اغسطس) إن الأسهم ستطرح للبيع للمستثمرين السوريين فقط.
ويخطط البنك لبدء عملياته فـي كانون الثاني (يناير) 2010 برأس مال 

قدره 100 مليون دولار.
ويطـرح بنك البركة حصـة 35 بالمئة فـي الوحدة السـورية حيث يمتلك 
البنـك حصـة قدرهـا 24 بالمئـة ويمتلك بنـك الإمـارات الإسـلامي حصة 10 

بالمئة.
ويدير عملية البيع بنك بيمو السعودي الفرنسي.

شام القابضة السورية والخرافي الكويتية 
تبدآن تنفيذ مشروع أبراج وسط دمشق 

■ دمشـق ـ د ب ا: بـدأت شـركتا شـام القابضـة السـورية والخرافـي 
الكويتيـة تنفيذ مشـروع أبراج دمشـق الـذي يقام في حي البرامكة وسـط 

العاصمة السورية دمشق. 
كانت الشـركتان قد فازتا بترخيص إعـادة تطوير ومحطة قطار الحجاز 

والمنطقة المحيطة بها بما في ذلك هدم العديد من المباني. 
وتعود محطة الحجاز إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بنيت لتسيير 

خط القطار القادم من تركيا إلى الأرضي المقدسة في الحجاز. 
وقـال موقـع دي بـرس الإخباري السـوري يـوم الخميس إن المشـروع 
الجديد سيسـمى «أبراج سـورية»، وسـوف ويتضمن ابنية مكتبية ادارية 
مجهزة بأحدث التقنيات، وفندقاً من فئة خمس نجوم وشققاً فندقية ومركز 
مؤتمـرات، بالإضافـة إلـى مركز تسـوق ومجموعـة مطاعـم ومقاهي ودور 

سينما ومواقف سيارات. 
وأضافـت الجريـدة أن كلفـة المشـروع الإجمالية تقـدر بـ 15 مليـار ليرة 

سورية (326 مليون دولار). 

مجموعة مصرية تشتري فندقا في قلب لندن 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة بريتانيـا هوسـبيتاليتي للفنـادق 
المملوكة لعائلة الشـرقاوي المصرية إنها اشـترت فندق سـتافورد في لندن 
مقابل 77.5 مليون جنيه اسـترليني (128.3 مليون دولار) من شركة دانييل 

ثويتس للحانات والفنادق.
وقالت عائلة الشـرقاوي في بيان إن شـراء الفندق المكون من 105 غرف 
بمنطقة ماي فير في لندن يأتي في اطار خطط عائلة الشرقاوي للتوسع في 

عواصم أجنبية.
وتمتلك العائلة أيضا مجموعة رامو للانشاءات والفنادق.

الدولاريساوي 0.6041 جنيه استرليني.

تعافي سوق الصكوك الاسلامي بالخليج 
سيكون أبطأ من سوق السندات التقليدية 

■ المنامة ـ رويترز: قالت مؤسسـة تـراورز أند هاملينز يوم الأربعاء 
إن تعافي أسـواق الصكوك الخليجية العربية يمضي أبطأ من السندات 

التقليدية نظرا لأن المستثمرين يتجنبون الهياكل غير المجربة.
وقالـت مكتب المحاماة في تقريـر إن اصدار الصكوك فـي المنطقة بلغ 
4.3 مليار دولار في الاثنى عشـر شهرا حتى 31 حزيران (يونيو) مقارنة 

مع 12.8 مليار دولار في السندات التقليدية.
وقـال نيـل دونـز وهـو مسـؤول كبيـر بالشـركة «حقيقـة أن اصدار 
سـندات الشـركات التقليدية تفوقت على اصدار صكوك الشركات بمثل 
هذا الهامش الكبير هي أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ القصير نسبيا 

لأسواق السندات الخليجية».
وقال إنه في أوقات الازمات الاقتصادية يميل المستثمرون الى تجنب 

اشكال الاستثمار الجديدة الأقل اختبارا.
وتسـتند الصكـوك إلى أصول تـدر عائدا يصرف لحائزي السـندات 

كبديل للفائدة.
وأثـارت أولـى حالات التعثـر في صكوك مثـل اصدار دار الاسـتثمار 
الكويتيـة البالغة قيمته 100 مليون دولار تسـاؤلات بشـأن مـا إذا كان 

لحملة الصكوك حقوق ملكية مباشرة للأصول محل العقد.
وقال دونز «عندما وجدت بعض الجهات المصدرة نفسـها في متاعب 
ماليـة أو في أوضاع أسـوأ أصبحـت بموجبها عاجزة عن السـداد وجد 
المسـتثمرون في الصكوك أنفسـهم على غير توقع يتنافسـون مع الهيئة 

العامة للدائنين بدلا من حيازة الأصول التي «تدعم» صكوكهم».
وقالـت تـراورز أنـد هاملينـز إن اصـدار الصكـوك تضـرر أيضـا من 
التدهور الاقليمي في أسـواق العقارات لأن شـركات العقـارات والبناء 

كانت مسؤولة عن جانب كبير من الاصدارات قبل الأزمة. 

سولار وورلد الالمانية للطاقة الشمسية تخطط 
لامتلاك حصة بمصنع للبولي سيليكون بالامارات

 
■ دوسـلدورف (المانيـا) ـ رويتـرز: قـال فرانـك أسـبيك الرئيـس 
التنفيذي لشـركة سـولار وورلد ثالث اكبر شـركة للطاقة الشمسية في 
المانيـا مـن حيث الايرادات يـوم الخميس إن الشـركة تخطط للحصول 
علـى حصة فـي مصنع للبولـي سـيليكون في دولـة الامـارات العربية 

المتحدة.
وقال أسـبيك في حديث هاتفي مع رويترز «يمكن أن يصل الاسـتثمار 
إلـى 500 مليون دولار حسـب حجـم الحصة» مضيفا أنه قـد يتم تمويل 

ذلك الاستثمار من خلال رأس مال في صورة أسهم وتمويلا خارجيا.
وصرح أسـبيك - الـذي يزور الامـارات حاليا كعضو فـي وفد ألماني 
مرافـق ليورغـن روتجـرز رئيـس وزراء ولاية نـورد راين- فسـتفاليا 
- إن الشـركة سـتقرر بشـأن موقع المصنع وحجم الحصة بنهاية العام 

الحالي.
واضطـر تراجـع هامش الربح والطاقـة الانتاجية الفائضة شـركات 
الطاقة الشمسـية الألمانية مثل سـولار وورلد وكيو سـيلز للتوسـع في 
اسـواق جديدة أبرزها الصين والولايات المتحدة حيث يتم تنفيذ برامج 

دعم كبيرة.

القاهرة - من باترك ور:

خفـض البنك المركزي المصري أسـعار 
الفائدة الرئيسـية امـس الخميس وذلك 
للمرة السادسـة هذا العام لتحفيز النمو 
بعدمـا تراجـع معـدل التضخـم الشـهر 
الماضي الى أدنى مسـتوى لـه منذ كانون 
مصـدر  وقـال   .2007 (ديسـمبر)  الاول 
بالبنـك المركـزي المصري امـس إن البنك 
خفض سـعر الفائدة على الاقراض لأجل 
ليلـة واحدة 25 نقطة أسـاس (ربع نقطة 
مئوية) في سـادس خفض علـى التوالي 
لكنـه اول خفـض يقـل عن نصـف نقطة 

مئوية.
محللـين  تسـعة  مـن  سـبعة  وتوقـع 
استطلعت رويترز آراءهم خفض سعري 

الاقراض والايداع 50 نقطة أساس.
وأبقى البنك على سعر الخصم مستقرا 

عند مستوى 8.5 في المئة.
وخفض البنك سـعر الاقـراض في كل 
اجتمـاع للسياسـة النقديـة منـذ أيلـول 
(سـبتمبر) الماضـي وشـمل ذلـك خفضه 
مرتين بمقدار نقطـة مئوية كاملة من أجل 
تحفيز النمو. وخفض البنك سعر الايداع 
50 نقطة أسـاس في كل مـن الاجتماعات 

الخمسة السابقة.
وتعثر الاقتصاد المصري العام الماضي 
بعـد سـنوات من النمـو القوي مـع ركود 
عائـدات  وانكمـاش  التجـارة  تدفقـات 
السـياحة وقناة السـويس. وتباطأ نمو 
النـاتج المحلـي الاجمالـي إلـى 4.7 بالمئة 
فـي السـنة الماليـة المنتهيـة 30 حزيـران 
(يونيـو) مـن أكثـر مـن سـبعة بالمئة في 

العامين السابقين.
وارتفع التضخم في المدن ليبلغ ذروته 
عند 23.6 بالمئة في آب (أغسـطس) 2008 

لكنـه تراجع باطراد منذ ذلك الحين ليبلغ 
تسعة بالمئة الشهر الماضي.

وجاهـدت مصـر التـي تدعـم الخبـز 
ومـواد غذائيـة أساسـية أخـرى لتحمل 
أسـعار السـلع العالميـة المرتفعـة العـام 
الماضي وشـهدت اسـتمرار أسعار الغذاء 
المرتفعة هذا العام (19 بالمئة على أسـاس 
سـنوي). وقالـت عليـاء مبيـض وهـي 
محللة مقيمة في لندن تعمل لدى باركليز 
كابيتـال «البنـك المركزي المصـري مازال 
في رأينـا يهتم بصفة أساسـية بتوقعات 

النمو».
تمـوز  فـي  اجتماعاتهـا  آخـر  وفـي 
(يوليـو) قالت لجنـة السياسـة النقدية 
إنهـا تلحـظ «اسـتمرار مخاطـر تراجـع 
معدل النمو المحلي مع انخفاض الضغوط 
التوقعـات  أن  وأضافـت  التضخميـة». 
«تشـير الى اسـتمرار تباطؤ معدلات نمو 

النـاتج المحلـي الاجمالـي». وقـال تركـر 
حمزة أوغلو من بنك أوف امريكا للأوراق 
المالية-ميريل لينـش إن معدل التضخم 

مازال مصدر قلق رغم انخفاضه.
وكتب في رسـالة بالبريد الالكتروني 
«أسـعار الغذاء ارتفعت 3.1 في المئة على 
أساس شهري في آب (أغسطس) وما زال 
التضخم في أسعار السلع الغذائية يمثل 

نحو 75 في المئة من التضخم العام».
لكن سـالي ميخائيـل المحللة بشـركة 
نعيـم القابضـة خالفت توقعـات خفض 
الفائدة حيث تنبأت بأن لجنة السياسـة 
النقدية سـتبقي أسـعار الفائـدة كما هي 
المركـزي  «البنـك  وقالـت  تغييـر.  دون 
يخشـى من أن التضخم سيزداد إلى أكثر 
من عشرة بالمئة مع خفض سعر الفائدة» 
مضيفـة أن نمـو الناتج المحلـي الإجمالي 

تحسن في الربع الثالث من 2009. 

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو

■ القـدس - ف ب: اكد البنك الدولي 
الضفـة  اقتصـاد  ان  الخميـس  امـس 
الغربيـة يظهـر مؤشـرات نمـو لكنها لن 
قائمـة علـى  تسـتمر بالضـرورة لانهـا 
مسـاعدات الدول المانحة منذ حرب غزة 

في الشتاء المنصرم.
ولفـت البنك الدولي في تقرير الى ان 
«الاسـتئناف الطفيـف للنمو يبـدو اكثر 
فاكثر نتيجـة التدفق الهائل لمسـاعدات 
الدول المانحة» بعد الهجوم الاسرائيلي 
علـى قطاع غـزة بـين 27 كانـون الاول/
ديسـمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 
2009. واضاف «بالتالي، فان خطر عدم 

استمرار (هذا النمو) قائم».
واضاف البنك الدولي ان القيود التي 
تفرضهـا اسـرائيل علـى حركـة الافراد 
والبضائع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية 
العام 2000 «نسـفت نمو القطاع الخاص 
الفلسـطيني» رغـم مبـادرات التحسـن 

الملحوظ في الاسابيع المنصرمة.

يـوم  الاسـرائيلي  الجيـش  واعلـن 
الخميـس انه في صدد ازالـة مئة حاجز 
تنقـل  لتسـهيل  الغربيـة  الضفـة  فـي 
الامم  وتشـير  والاشـخاص.  البضائـع 
المتحـدة الـى وجـود نحـو 600 حاجـز 
اسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة المحتلة 

حتى منتصف 2009.
تلـك  ان  الدولـي  البنـك  واعتبـر 
الاجـراءات لا تعـدو كونها «مسـكنات» 
امـام «مواصلـة الاسـتيطان وسـيطرة 
اسـرائيل على حوالى 60٪ من اراضي 

الضفة الغربية».
الدوليـة  الماليـة  المؤسسـة  وذكـرت 
بـان تصريف منتجـات الضفـة الغربية 

للاسواق الخارجية ما زال محدودا.
غيـر ان ادارة السـلطة الفلسـطينية 
سـمحت بتعزيـز المؤسسـات، بحسـب 
البنك الدولي، فيما ابدى رئيس الوزراء 
الفلسطيني سلام فياض اهتماما خاصا 
بهذه المسـألة في اطار خطـة اقامة دولة 

فلسطينية في غضون عامين.
واضـاف ان فيـاض تمكـن بدعـم من 
الولايات المتحدة وسائر المجتمع الدولي 
منذ تعيينه في حزيران/يونيو 2007 من 
اعـادة النظام والامن في الضفة الغربية 

بعد اعوام من الفوضى.
غير ان البنك الدولي لفت الى انه «ما 
زال ينبغـي بـذل جهود كبيـرة» لمعالجة 
ضعـف النظـام القضائي ومشـاكل فرز 

الاراضي.
قطـاع  فـي  الاقتصـادي  النمـو  امـا 
غـزة الخاضـع لسـلطة حركـة حماس، 
فاسـتمر يعاني ركودا في النصف الاول 
مـن 2009 فيمـا انهـار القطـاع الخـاص 
بسـبب الحصـار الاسـرائيلي المفروض 
على القطاع منـذ حزيران/يونيو 2007، 

بحسب البنك الدولي.
ولفتت المؤسسـة الماليـة الدولية الى 
ان النشـاط الاقتصـادي في غـزة يقوم 
بالـكاد علـى رواتـب موظفـي السـلطة 

الانسـانية  والمسـاعدات  الفلسـطينية 
الدولية.

ومـن المقرر ان يعـرض البنك الدولي 
تقريـره فـي 22 ايلول/سـبتمبر في مقر 
الامم المتحدة في اجتماع للجنة الخاصة 
للمانحـين من اجـل الفلسـطينيين التي 

تترأسها النروج.
النقـد  صنـدوق  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
الدولـي هـذا الاسـبوع ان نمـو اجمالي 
الغربيـة  الداخلـي فـي الضفـة  النـاتج 
قـد يبلـغ 7٪ العـام 2009 اذا واصلـت 
الحكومـة الفلسـطينية اصلاحاتها وفي 
حـال اسـتمرت اسـرائيل فـي تخفيـف 
القيود على تحركات الافـراد والبضائع 

في الاراضي الفلسطينية.
ان  علـى  اصـر  الصنـدوق  ان  غيـر 
فـي  الفلسـطيني  الاقتصـاد  نهـوض 
الضفـة الغربيـة سيسـتغرق اعواما في 
ضوء القيود الاسـرائيلية المفروضة منذ 

الانتفاضة الثانية.

البنك الدولي يحذر من هشاشة نمو الاقتصاد الفلسطيني

دبي - من عمران ابوكار وتمارا وليد:

نقلـت مجموعـة دبـي العالميـة الحكوميـة أصـولا 
فندقيـة وعقارية بالاضافـة إلى مسـؤولين تنفيذيين 
من نخيل العقارية إلى وحدتها اسـتثمار العالمية يوم 

الخميس في اطار عملية إعادة هيكلتها.
وقالت المجموعة إن الأصول في أغلبها في أسـواق 
عالميـة. واوضحت انها سـتضع نخيل للفنـادق التي 
تملـك فنـادق في آسـيا وأوروبـا والولايـات المتحدة 

تحت إمرة استثمار العالمية.
وقال محللون إن التغييرات - التي شـملت تعيين 
مدير اسـتثمار جديـد بعد الاعلان عـن رحيل مديري 
الاسـتثمار فـي اسـتثمار العالميـة الاسـبوع الماضـي 
- ارسـلت اشـارات مطمئنـة للمسـتثمرين الاجانب 

القلقين بشأن مستقبل استثمار.
وقـال محمـد ياسـين الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
شـعاع للأوراق الماليـة إن حقيقة تعيـين فريق إدارة 
جديـد يعنـي أن تلك الشـركة ستسـتمر. وأضاف أن 
أهدافهم الآن سـتكون محاولة ترتيب اعادة تمويلات 
للاسـتثمارات واعـادة تمويـل الدين وربمـا محاولة 

استعادة أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تمت.

وجاء التغيير وسط تكهنات بأن استثمار العالمية، 
وهـي الذراع الاسـتثمارية لحكومة دبـي والتي تملك 
للمنتجـات  الامريكيـة  نيويـورك  بارنيـز  سلسـلة 
الفاخرة، ربما تواجه مشـاكل. واسـتعانت اسـتثمار 
العالميـة بمؤسسـة استشـارية فـي آب (اغسـطس) 

لدراسة خيارات تعزيز المركز المالي لبارنيز. 
وأفـاد تقرير إعلامي الأسـبوع الماضي أن الشـركة 
تجمـد اسـتثماراتها في إطـار عملية إعـادة هيكلة قد 

تسفر عن بيعها أو بيع أصول خاصة بها.
وقالـت دبـي العالمية فـي بيـان يـوم الخميس إن 
التغييرات تأتي في اطار عملية اعادة هيكلة تنظيمية 

وتشغيلية داخل المجموعة.
وقـال التقريـر الاعلامي كذلـك إن منصب الرئيس 
التنفيـذي فـي اسـتثمار العالميـة قيد المراجعـة. وفي 
بيـان الأسـبوع الماضـي قالـت اسـتثمار العالميـة إن 
منصـب الرئيـس التنفيـذي ديفيـد جاكسـون آمـن 

ولكنها لم تعلق على بقية التقرير.
وقال فهد اقبال نائب رئيس الابحاث في المجموعة 
المالية-هيرميس «كان هناك اعتقاد سائد أن استثمار 
العالمية ربما تتم تصفيتها ولكن هذا يتعارض مع ذلك 
الـرأي». وعينـت دبـي العالمية يـوم الخميـس اندي 

واطسـون مديـرا للاسـتثمار فـي اسـتثمار العالميـة 
وبينـود نارسـيمهان مديـرا ماليـا وهمـا مـن نخيـل 

العقارية ونخيل للفنادق على الترتيب.
وعينت كذلك سـانديش بانداري الـذي كان يعمل 
في اسـتثمار بالفعل عضوا منتدبا لشؤون الاستثمار 

في الأسهم.
كمـا عينت حمـزة مصطفى عضوا منتدبا لشـؤون 
العقـارات وكان يعمـل مـن قبـل مديـرا فـي مشـروع 
العالم الـذي تنفذه نخيل ويضـم مجموعة جزر على 

شكل خريطة العالم.
الرئيـس  سـيتا  جـوي  إن  العالميـة  دبـي  وقالـت 

التنفيذي لنخيل للفنادق ترك الشركة.
واسـتثمار العالمية واحدة من الشركات الرئيسية 
فـي مجموعة دبـي العالميـة الحكومية التـي تضررت 
بشـدة بالأزمـة المالية العالميـة. وتتابع السـوق الآن 
عن كثب وحدة نخيل التي تشتهر بجزرها الصناعية 
فيمـا يتعلـق بقدرتهـا على سـداد سـندات إسـلامية 
بقيمـة 3.52 مليـار دولار يحل أجلها فـي كانون الاول 

(ديسمبر) المقبل.
وتبلـغ التزامات دبي العالميـة 59 مليار دولار وهو 

ما يمثل نسبة كبيرة من اجمالي ديون الإمارة.

دبي العالمية تنقل اصولا عقارية وتنفيذيين إلى استثمار العالمية

جميرا دبي تدخل المغرب بثلاثة فنادق 
■ دبـي ـ رويترز: قالت مجموعة جميـرا للفنادق الفاخرة يوم الخميس إنها وقعت 
إتفاقا لإدارة أول عقار لها في المغرب وهو منتجع جديد فاخر للغولف والبولو جنوبي 

مراكش يتضمن ثلاثة فنادق.
وقالت الشـركة وهي جزء من دبي القابضة المملوكة للحكومة إن المنتجع سـيفتتح 
علـى ثلاث مراحل تبـدأ من كانون الثاني (ينايـر) 2013. وبالإضافة إلى فنادق خمس 

نجوم وملاعب غولف سيضم المنتجع سوقا و50 فيلا سكنية فاخرة.
ولم تدل مجموعة جميرا التي تدير فندق برج العرب الذي يتخذ شـكل الشـراع في 

دبي بين فنادق أخرى بتفاصيل مالية.
وقالت الشـركة في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي إنها سـيكون لديها 60 عقارا إما 
تعمـل أو تحـت الإنشـاء بحلول عـام 2012 في ظل توسـعها خارج سـوقها المحلية في 

الامارات العربية المتحدة في محاولة لمنافسة شركات إدارة الفنادق العالمية الأخرى.
وفي نيسـان (ابريل) قالت الشـركة إنها لا تزال «ملتزمة» ببرنامج توسعها الدولي 

رغم الأزمة المالية.
وقالت شركة دبي القابضة الشركة الأم لمجموعة جميرا والمملوكة لحاكم إمارة دبي 
في آب (اغسـطس) إنها سـتعيد تنظيم أنشـطتها في أربع وحدات عاملـة في محاولة 

لمواجهة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
والوحدات الأربع سـتكون العقارات وأنشـطة المتنزهات والضيافة والاستثمارات 

فيما كانت الشركة تتكون سابقا من سبع شركات منفصلة.

الخليج الإماراتية تفاوض لبيع سكر للعراق 
■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول تنفيذي بشركة الخليج للسكر لرويترز يوم الأربعاء 
إن الشـركة الإماراتيـة تجري محادثـات مع تجار لبيع العراق 25 ألفـا إلى 50 ألف طن 

من السكر الأبيض.
وقـال سـايروس راجا المدير العـام للعلاقات التجاريـة بأكبر معمل لإنتاج السـكر 
فـي العالم إن الخليج تجري محادثات أيضا لبيع السـكر إلى الهند وأفغانسـتان ومن 

المرجح أن تنافس في وقت لاحق هذا الشهر على عطاء لتزويد باكستان بالسكر.
وقال «لانزال في مرحلة المفاوضات في العراق ومن ثم لا نعرف متى سـتحدث هذه 

الصفقة».
كان جمال الغرير الرئيس التنفيذي لشركة الخليج أبلغ رويترز في آب (اغسطس) 
أن العراق يسـتهلك نحو 60 ألفا إلى 70 ألف طن من السـكر شهريا ولا يشتري ما يكفي 

لسد الطلب المحلي.
مـن ناحية أخرى طرحت مؤسسـة التجارة الباكسـتانية المملوكـة للدولة مناقصة 
يوم الثلاثاء لشـراء 25 ألف طن من السـكر الأبيض. وتشهد الأسـعار المحلية ارتفاعا 

حادا في الأسبايع الأخيرة من جراء شح محصول السكر العالمي هذا العام.
وقال راجا «من المرجح أن نشارك في المناقصة».

كانت الخليج باعت 75 ألف طن من السـكر الأبيض في مناقصة طرحتها باكسـتان 
أواخـر آب (اغسـطس). وقـال راجـا إن هذه الشـحنة ستسـلم فـي غضـون 45 يوما 

تقريبا. 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
مطلعـة لرويتـرز يـوم الأربعـاء إن منير 
حيدر الرئيس التنفيذي لشـركة صروح 
العقاريـة التـي تتخذ مـن أبوظبـي مقرا 
قـدم اسـتقالته لكنها لـم تذكـر مزيدا من 
التفاصيـل. ولم تسـتطع متحدثة باسـم 
بهـا  اتصلـت  عندمـا  التعقيـب  الشـركة 

رويترز في وقت لاحق.
ترقيـة  جـرت  إنـه  المصـادر  وقالـت 
جورجيت سـينغ مدير التنميـة العقارية 
الرئيـس  منصـب  إلـى  صـروح  لـدى 
التنفيـذي مضيفـة أن أبـو بكـر صديـق 
العضـو  منصـب  فـي  سـيظل  الخـوري 

المنتدب.
وحيدر أحدث مسـؤول تنفيذي يغادر 
شـركة عقاريـة إماراتية في وقـت يعاني 
القطـاع العقـاري بالبلـد الخليجـي مـن 
تباطؤ حـاد نجم عن الأزمـة الاقتصادية 

العالمية.
وفي وقت سـابق من ايلول (سبتمبر) 
اسـتقال بيتر ريدوك الرئيـس التنفيذي 

مقرهـا  التـي  العقاريـة  دامـاك  لشـركة 
فـي دبي وفـي شـباط (فبراير) تـرك كار 
تونغ كويـك منصبه كمدير مالي لشـركة 
نخيـل في دبـي بعـد انتهاء عقـده. وفي 
آب (اغسـطس) عينت صروح ريتشـارد 
آمـوس مديرا ماليا جديدا عقب اسـتقالة 
علاء خناق في شباط. وحل جون هوبلي 

محل خناق بصفة مؤقتة.
دبـي  فـي  العقـاري  القطـاع  وتلقـى 
ضربـات أعنـف مـن تلـك التـي تعرضت 
لهـا أبوظبي مع انحدار أسـعار العقارات 
والغـاء مشـاريع بنـاء والاسـتغناء عن 

وظائف.
تنميـة  شـركة  أكبـر  ثانـي  وصـروح 
عقاريـة مدرجـة فـي أبوظـي مـن حيـث 
القيمة السـوقية. وكانت الشـركة حققت 
ربحـا صافيـا بلـغ 150.98 مليـون درهم 
(41.08 مليـون دولار) فـي الربـع الثاني 
من العام أي أقل بنسبة 75.5 في المئة عن 

الفترة ذاتها من 2008.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

دبي العالمية تقاضي الرئيس السابق 
لوحدة إكسموس التابعة لها بالاحتيال 

■ دبي ـ رويترز: أقامت دبي العالمية وهي شـركة قابضة تابعة لحكومة دبي دعوة 
قضائيـة في الولايات المتحدة هذا الأسـبوع بحق الرئيس السـابق لوحـدة لها تتهمه 

فيها باحتيال كلف الشركة الإماراتية ملايين الدولارات.
وقالـت أوراق القضية التـي اطلعت عليها رويترز إن الدعوى تسـتند إلى «مخطط 

شرير» دبره ونفذه المدعى عليه هيرف جوبرت. ورفعت الدعوى يوم الثلاثاء.
وقالـت دبـي العالميـة في بيـان منفصـل إن جوبـرت كان يشـغل منصـب الرئيس 
التنفيذي لوحدة إكسـموس التابعة لها والتي تأسسـت عـام 2004 لتصميم وتصنيع 

الغواصات.
وأضافـت الشـركة أنها على ثقة تامة مـن أن المحكمة الأمريكية سـتخلص إلى نفس 
الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة في دبي في نيسان (ابريل) 2009 من أن جوبرت 
كـذب بشـأن قدرته على تصميـم وبناء الغواصـات للفوز بوظيفة الرئيـس التنفيذي 

لوحدة إكسموس ثم استغل المنصب لسرقة ملايين الدولارات من دبي العالمية.
وقالت الشـركة إنها تتهمـه بالاحتيال والسـرقة وإنها رفعت الدعـوى في فلوريدا 

لأنها المكان الذي توجه إليه جوبرت عقب مغادرته الإمارات العربية المتحدة.
ولم يتسـن على الفور الاتصال بمحامي جوبرت للحصول على تعقيب. ويعتقد أنه 
في الولايات المتحدة ويوشـك على نشـر كتاب بعنوان «الهروب من دبي» يعرض فيه 

جانبه من القصة.
وتلقـت دبـي ضربات عنيفـة من جـراء الأزمة المالية حيـث يمر الكثير من شـركات 

القطاعين العام والخاص بصعوبات مالية.

استقالة الرئيس التنفيذي
لصروح العقارية الاماراتية

القاهرة - «القدس العربي» 

من أحمد حلمي: 

أعربــت حركــة «مواطنــون ضــد 
الغلاء» عــن قلقهــا إزاء الممارســات 
الإحتكاريــه التــي يمارســها المرفــق 
القومــي لتنظيم الاتصالات بالتعاون 
مــع الشــركة المصريــة للاتصــالات 
مصالــح  تحقيــق  بهــدف  (عامــة) 

الأخيرة على حساب المستهلكين .
وأدان محمود العسقلانى المتحدث 
باســم الحركة حالــة الصمت المطبق 
من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع 
الممارســات الإحتكاريــه بمواجهة ما 
أســماه «الاســتنزاف المنظم لجيوب 
المصريين» فــي الوقت الذي تنخفض 

فيه تعريفة الاتصالات في العالم.
وقــال أن الحكومة لديهــا معايير 
مزدوجــة فــي إدارة عمليــة تضارب 
أســعار  ترتفــع  «فحينمــا  المصالــح 
النــاس  ويطالبهــا  الســلع  بعــض 

بالتدخــل لوقــف الإرتفاعات نجدها 
تتحــدث عن آليات العــرض والطلب. 
وحينما تتعارض مصالح شــركاتها 
مــع مصالــح المســتهلكين كنمــوذج 
تفعــل  ويتــم  للاتصــالات  المصريــة 
آليات المنافســة لصالح المســتهلكين 
وتنخفــض أســعار خدمه أو ســلعه 
فــان الحكومة  تتدخــل لوقف آليات 
العــرض والطلب لأنهــا حكومة تقود 

الغلاء ولا تكافحه». 
الدراســات  وحــدة  وكانــت 
الإقتصاديه بحركــة «مواطنون ضد 
الغــلاء»  قد رصــدت خــلال المرحلة 
لمرفــق  عديــدة  تجــاوزات  الماضيــة 
الاتصــالات  أهمهــا أن هــذا الجهــاز 
فــي 2003 حقق  فائضــا ( أو أرباحا 
) تقــدر بحوالى 217 مليــون جنيه، و 
فــي ميزانيــة 2009 زادت أربــاح هذا 
المرفق إلى حوالي 1220 مليون جنيه، 
أي أن أربــاح هــذا المرفــق تضاعفت 
بنسبة 560٪ خلال السنوات القليلة 

الماضية.

منظمة مواطنون ضد الغلاء تدين رفض
الحكومة خفض أسعار مكالمات المحمول

■ الرياض ـ رويترز: أظهرت بيانات سـوق الأسـهم 
سـعد  مجموعـة  مالـك  الصانـع  معـن  أن  السـعودية 
السـعودية خفـض حصتـه في مجموعـة سـامبا المالية 

بواقع 2.8 نقطة مئوية على الأقل يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات السـوق المالية السـعودية (تداول) 
قبـل اغلاق يوم الأربعاء أن لدى الصانع حصة تبلغ 7.8 
بالمئة في سامبا ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة 
السـوقية. ولـم يظهر اسـم الصانـع بعد الاغـلاق امس 
ضمن قائمة مساهمي سامبا الذين يملكون حصصا تبلغ 

خمسة بالمئة أو اكثر.
ويأتي خفض الصانع لحصته في سـامبا عقب تقرير 
بثـه يوم الاربعـاء تلفزيـون (العربية) الـذي يتخذ من 
دبي مقرا له نقل عن مصادر لم يسـمها قولها إن الصانع 

قد توصل لتسوية ديونه مع بنوك سعودية.
ولم يتضح بشـكل فـوري إن كان التخفيض الواضح 

لحصة الصانع في سامبا مرتبطا بتلك التسوية أم لا.
وقالت سـامبا يوم الاحد الماضي إن سعود القصيبي 
العضـو المنتدب لمجموعة أحمد حمـد القصيبي واخوانه 
لـم يعـد رئيسـا لمجلـس إدارتهـا ولا عضـوا بمجلـس 

الادارة.
ورفعـت مجموعـة القصيبـي دعـوى قضائيـة علـى 
الصانـع تتهمـه فيهـا بمخالفـات ماليـة قيمتهـا عشـرة 
مليـارات دولار فـي معركـة قضائيـة وصلـت للمحاكـم 

الأمريكيـة وأثارت تسـاؤلات حول ممارسـات الاقراض 
بالبنوك السعودية.

وكان الصانـع الـذي امتلـك مؤخـرا ثلاثـة بالمئة من 
أسـهم بنك اتش.اس.بي.سـي قد باع في وقت سابق من 
العام حصتين في شركة بناء المنازل البريطانية بيركلي 
غـروب هولدنـغ و3آي انفراستركتشـر بعد أن كشـفت 
مجموعتا سـعد والقصيبي عن تعثرهما في سداد ديون 
ضخمـة. ولم يتسـن الوصـول لمتحدث باسـم مجموعة 

سعد على الفور للتعقيب.
ويقول بعض المصرفيين إن اجمالي تكلفة تخفيضات 
الديـون لمجموعتي سـعد والقصيبـي قد يبلـغ 22 مليار 

دولار ويؤثر على 120 بنكا.
وهنـاك عـدة بنـوك اقليميـة ودوليـة منهـا سـيتي 
غـروب وبي.ان.بـي باريبا لديها نسـبة تعـرض كبيرة 

للمجموعتين.
وقدر بنك سـتاندرد تشـارترد حجم تعـرض البنوك 

السعودية للمجموعتين بخمسة مليارات دولار.
ويقـول مصرفيـون إن الضـوء سـلط علـى المشـاكل 
فـي المجموعتـين في أواخـر ايـار (مايو) الماضـي عندما 
جمد البنك المركزي السـعودي حسـابات الصانع ثم قام 
بخطوة مماثلة على حسـابات مرتبطـة بملاك مجموعة 

القصيبي.
وأظهـرت بيانات البورصة السـعودية يوم الأربعاء 

أيضـا ان المؤسسـة العامـة للتقاعـد وهـي ثانـي اكبـر 
صندوق تقاعد بالمملكة من حيث الأصول رفعت حصتها 

في سامبا بواقع 2.6 نقطة مئوية لتبلغ 15 بالمئة.
وظلـت حصـص باقي مسـاهمي سـامبا المدرجين في 
البورصة وهم صندوق الاسـتثمار العام والهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية دون تغيير عند 22.9 بالمئة و11.4 

بالمئة على الترتيب.
تفاصيـل  عـن  السـعودية  البورصـة  تكشـف  ولـم 
للصفقات التي تمت يوم الأربعاء في سـامبا. ولا تخضع 
الحصص الأقل من خمسة بالمئة للافصاح عن الملكية في 

السعودية.
وبحسـب موقعها على الانترنت فإنه لا يتم الافصاح 
للجمهور عن الصفقة إذا حصل طلب بيع كبير على سعر 

بناء على الظروف السائدة في السوق.
علـى صعيـد آخر ذكـرت صحيفـة يـوم الخميس أن 
مسـاهما رئيسـيا فـي مجموعـة أحمـد حمـد القصيبـي 
واخوانـه المتعثرة لـم يبع حصته البالغـة 2.2 بالمئة في 
مجموعـة سـامبا الماليـة وذلك خلافا لمـا ذكرتـه تقارير 

إعلامية سابقة.
الصـادرة  بيزنـس)  (اميريتـس  صحيفـة  وقالـت 
بالانكليزيـة «حصة سـعود القصيبي في سـامبا لا تزال 
كما هـي». ونقلت الصحيفة النبأ عن مصدر غير مسـمى 

مقرب من عائلة القصيبي.

سعود القصيبي لم يبع حصته رغم حاجته الشديدة للسيولة
ومعن الصانع يخفض حصته بمجموعة سامبا المصرفية

الرياض - من سهيل كرم:

أبلغ مصرفيان سعوديان رويترز 
يـوم الخميـس أن لجنـة للحكومـة 
السـعودية توسـطت في اتفاق بين 
مجموعة سـعد والدائنـين المحليين 

لكنه لا يشمل البنوك العالمية. 
وتقـوم سـعد ومجموعـة عائلية 
سعودية أخرى بإعادة هيكلة ديون 

تقدر بنحو 22 مليار دولار.
وقال أحد المصرفيـين المقيمين في 
الرياض لرويترز إنه جرى التوصل 
إلـى اتفاق لسـداد قـروض مجمعة 

قيمتهـا 700 مليـون دولار وقروض 
ثنائية غير معلومة القيمة.

علـى  وافقـت  البنـوك  إن  وقـال 
اسـقاط 15 فـي المئـة مـن الديـون 

المستحقة للتوصل إلى اتفاق.
وفي خضم إعـادة هيكلة الديون 
تخوض سعد ومجموعة أحمد حمد 
القصيبي واخوانـه معارك قضائية 

بشأن مخالفات مالية مزعومة.
ومن شـأن أي اتفاق مع الدائنين 
المحليـين أن يثيـر اهتمـام البنـوك 
الأجنبيـة التي تتعقـب أيضا أصول 
مجموعة سـعد في مسـعى لتغطية 

قروضها المستحقة.
جمـدت  (يوليـو)  تمـوز  وفـي 
محكمـة فـي جـزر كايمـان أصـولا 
قيمتهـا 9.2 مليـار دولار تعـود إلى 
مجموعـة سـعد وقـد طلبـت ثلاثـة 
بنوك أجنبيـة - باركليـز وكاليون 
 - سـكوتلاند  أوف  بانـك  ورويـال 
مـن المحكمة تصفيـة وحـدة محلية 

لمجموعة سعد.
وقـال أحـد المصرفيين امـس «لم 
البنـوك  مـع  اتفـاق  إلـى  يتوصـل 
الأجنبية .. البنوك الأجنبية ليست 

في الصورة على الاطلاق».

المصرفـي  البنـك  محافـظ  كان 
سـابق  وقـت  فـي  قـال  السـعودي 
شـكلت  الحكومـة  إن  الشـهر  هـذا 
لجنة «لدراسـة أوضاع المجموعتين 

واتخاذ ما يلزم من اجراءات».
ومن بين الدائنين الأجانب الذين 
تمسـهم متاعب المجموعتين بي.ان.

بـي باريبـا وسـيتي غـروب. ومـن 
بـين البنـوك المعرضـة فـي الخليج 
بنـك المشـرق في دبي وبنك مسـقط 

العماني.
ريـال   3.750 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

لجنة حكومية سعودية تتوسط باتفاق 
بين مجموعة سعد والبنوك المحلية الدائنة
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■ بيـروت - يو بـي اي: أظهر تقرير 
الاسـتثمار العالمـي للعـام 2009 والذي 
اعلنته يوم الخميس اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعيـة لدول غرب آسـيا التابعة 
للامم المتحدة (أسـكوا) ومقرها بيروت 
ان الاسـتثمارت الاجنبية تراجعت عام 
2008 بنسـبة 15٪قياسـا علـى العـام 

.2007
مسـؤول  حسـين،  خالـد  واشـار 
الشـؤون الاقتصادية - شـعبة التنمية 
الاسـكوا،  فـي  والعولمـة  الاقتصاديـة 
حجـم  ان  الـى  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة عالميا 
بلـغ نحـو 1.7 تريليـون دولار فـي عام 
2008، مقارنـة بنحـو تريليونـي دولار 
ان الاسـتثمارات  أي  العـام 2007،  فـي 
الاجنبيـة المباشـرة انخفضـت بحوالى 

15٪في العام 2008. 
وتوقع ان يسـتمر انخفاض تدفقات 
الوافـدة  المباشـر  الاجنبـي  الاسـتثمار 
الـى اقـل مـن 1.2 تريليـون دولار فـي 
عـام 2009، لكنـه توقع ان يكـون هناك 
انتعاشا بطيئا في عام 2010، بحيث لن 
تتجاوز الاستثمارات الاجنبية المباشرة 
1.4 تريليـون دولار، لكنهـا ستكتسـب 
زخمـا فـي عـام 2011 لتبلـغ قرابـة 1.8 

تريليون دولار».
الماليـة  الازمـة  غيـرت  وأضاف»قـد 
الاجنبـي  الاسـتثمار  صـورة  العالميـة 
المباشـر، حيث سـجل ارتفاع شـديد في 
الناميـة  البلـدان  اقتصـادات  نصيـب 
والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية 
للاسـتثمار  العالميـة  التدفقـات  مـن 

الاجنبـي المباشـر لتصل الـى 43 ٪في 
عام 2008.

وقال إن تدفقات الاسـتثمار الاجنبي 
المباشر الوافدة الى الاقتصادات النامية 

ارتفعت فبلغت 621 مليار دولار. 
وهـذا التغييـر فـي نمـط التدفقـات 
الوافـدة يعـزى جزئيا الـى الانخفاض 
الكبير فـي تدفقات الاسـتثمار الاجنبي 
التـي  المتقدمـة  البلـدان  الـى  المباشـر 
 29 بنسـبة   2008 العـام  فـي  تقلصـت 
٪لتصل الـى 962 مليار دولار امريكي، 
مقارنة بالمسـتوى الذي وصلت اليه في 

العام السابق.
وقال ان الاسـتثمار الاجنبي المباشر 
الداخـل الى الاتحـاد الاوروبي بلغ 503 
مليـارات دولار فـي عـام 2008، بما يقل 

بنسبة 40 عن مستواه في عام 2007. 
ويعزى ذلك اساسا الى الانخفاضات 
الحادة في التدفقات الداخلة الى المملكة 

المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا.
واردف يقول مع تفاقم الازمة المالية، 
اسـتمر الاسـتثمار الاجنبي المباشر في 
فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  بلـدان  معظـم 
الانخفـاض فـي الربـع الاول مـن العام 
2009 بالمقارنـة مـع مثيلـه فـي الفتـرة 

نفسها من العام 2008.
وأشار الى ان الولايات المتحدة ظلت 
اكبر البلدان المتلقية للاستثمار الاجنبي 
المباشر في العالم، تليها فرنسا فالصين 

والمملكة المتحدة والاتحاد الروسي.
ويدل ظهور الصين والاتحاد الروسي 
بين اكبر خمسة بلدان متلقية على تغير 

صورة الاستثمار الاجنبي المباشر.

الاسـتثمارات  تدفقـات  وارتفعـت 
الاجنبية المباشرة الداخلة الى الولايات 
المسـتثمرين  مـن  ومعظمهـا  المتحـدة، 
الاوروبيـين، بنسـبة 17٪لتصـل الـى 

اعلى معدل لها وهو 316 مليار دولار. 
وفـي فرنسـا بلـغ حجـم الاسـتثمار 
الاجنبي المباشر حوالى 18 مليار دولار، 
تليها الصـين بحوالى 10.8 مليار دولار، 
ثـم المملكـة المتحـدة بحوالـى 97 مليـار 

دولار. 
علـى  المتحـدة  الولايـات  وحافظـت 
مصـدر  بلـد  اكبـر  بوصفهـا  مركزهـا 
للاسـتثمار الاجنبـي المباشـر بحوالـى 
312 مليـار دولار، تليها فرنسـا بحوالى 

220 مليار دولار.
وقال ان المشاريع الانمائية في منطقة 
الاسكوا تلقت ضربة شديدة اثر تضييق 
اسـواق الائتمـان العالميـة وما يشـهده 
الاقتصاد عالميا من انحسـار، وبخاصة 

منذ الربع الثالث من العام 2008.
الدوليـة  المصـارف  عـدد  ان  وقـال 
القـادرة علـى الاقـراض للمشـاريع في 
منطقـة الأسـكوا او الراغبة فـي ذلك قد 

تقلص تقلصا شديداً. 
ونتيجة لذلك، ألغـي او ارجئ بعض 
بالنفـط  المتصلـة  الرئيسـية  المشـاريع 
والغاز، او المشاريع الصناعية ومشاريع 
البنى التحتية الرئيسية، مما قد يسبب 
انخفاضا في مبالغ الاسـتثمار الاجنبي 
المباشـر الوافـدة الـى هـذه المنطقة في 

مطلع عام 2009.
وأعلن انه على مسـتوى دول منطقة 
الاسـكوا، ورغـم الآثار السـلبية للازمة 

الماليـة العالميـة أظهـر التقريـر ارتفاعـا 
لا يسـتهان به، نسـبته 57٪فـي مبالغ 
الاسـتثمار الاجنبي المباشر الوافدة الى 
المملكـة العربيـة السـعودية، التي ورد 
اليهـا مـا مجموعـه 38 مليـار دولار فـي 

السنة 2008. 
المتحـدة،  العربيـة  الامـارات  وفـي 
3٪لتصـل  بنسـبة  انخفـاض  حـدث 
الاسـتثمارات الاجنبية الـى 13.7 مليار 
دولار، مقارنـة بــ14.2 مليـار دولار في 

العام 2007. 
وتمثـل الآثار الضـارة التـي خلفتها 
العالميـة  والماليـة  الاقتصاديـة  الازمـة 
في سـياحة دبـي وفي سـوقها العقارية 
ومصارفها السـبب الرئيسي لانخفاض 

الاستثمارات الاجنبية في الامارات.
وقـال، أمـا بلـدان الاقليـم الاخـرى 
التي شـهدت زيادات ملحوظة في مبالغ 
الوافـدة  المباشـر  الاجنبـي  الاسـتثمار 
اليهـا فكانـت قطـر (6.7 مليـار دولار)، 
التي شـهدت زيادة بنسبة 43 ٪بصفة 
رئيسـية في الغاز الطبيعي المسال وفي 

الطاقة والمياه والاتصالات.
وشهد لبنان (3.6 مليار دولار) زيادة 
الرئيسـي  محركهـا  32٪كان  نسـبتها 
العقار، وشهدت سورية تدفق 2.1 مليار 
دولار بارتفاع نسبته 70٪مرده تنامي 
فرص الاعمال التجارية نتيجة للانفتاح 
الاقتصادي الاخذ في التزايد في سورية 

ولتحسن علاقاته الدولية. 
اما الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة 
الوافدة الى البحريـن فبلغت 1.8 مليار 
دولار،  مليـون   488 والعـراق  دولار، 

مليـون   29 الفلسـطينية  والاراضـي 
دولار، فلم ترتفع الا ارتفاعا طفيفا. 

ومبالغ الاسـتثمار الاجنبي المباشـر 
دولار  مليـاري  الاردن  الـى  الوافـدة 
حافظت على المسـتوى الذي بلغته عام 
2007، وهبطـت هـذه الاسـتثمارات في 
الكويـت لتصـل الـى 56 مليـون دولار، 
واليمـن 463 مليـون دولار وعمـان 2.9 

مليار دولار.
وأضـاف اما فـي مـا يتعلـق بتوزيع 
الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد حسب 
القطاع، فكانت المحركات الرئيسـية هي 
العقـارات والبتروكيميائيات والتكرير 

والتشييد والتجارة.
لكنـه لفت الى ان المشـاركة الاجنبية 
في الزراعـة آخذة في التزايد ويمكن ان 
تـؤدي دورا هاما فـي الانتـاج الزراعي 
للبلدان النامية التي هي بحاجة ماسـة 
الـى الاسـتثمار الخـاص والعـام لرفـع 
قطاعاتهـا  ودعـم  الانتاجيـة  مسـتوى 

الزراعية.
ويبين التقرير «ان المشاركة الاجنبية 
فـي الزراعة يمكن ان تأخذ عدة اشـكال 
المباشـر،  الاجنبـي  الاسـتثمار  اهمهـا 
والزراعة التعاقدية. فقد زادت التدفقات 
السـنوية للاسـتثمار الاجنبي المباشـر 
في الزراعـة حيث بلغ رصيـد التدفقات 
الوافدة للاسـتثمار الاجنبي المباشر في 
مجـال الزراعـة 32 مليـار دولار في عام 
2007. وما زالت الاسـتثمارات الاجنبية 
المباشـرة في قطاع الزراعة تمثل نسـبة 
ضئيلة جدا لا تتجـاوز 2٪من اجمالي 

الاستثمار الاجنبي المباشر».

تقرير للامم المتحدة: تراجع الاستثمارات الاجنبية بين دول العالم بنسبة ٪15

■ لنـدن - يو بي اي: كشـفت صحيفـة «الغارديان» 
اليـوم الخميـس أن شـركة تجـارة النفـط البريطانيـة 
ترافيغورا ارتكبت واحدة من أسـوأ كـوارث التلوث في 
التاريـخ الحديـث حين ألقت بنفايات سـامة في سـاحل 
العاج ما أدى إلـى مقتل الكثير من الناس وإصابة أعداد 

كبيرة منهم بتشوهات وأمراض خطيرة.
وقالـت الصحيفـة إن «ترافيغـورا» اعلنـت بصـورة 
مفاجئـة أنهـا سـتدفع تعويضـات ماليـة إلـى 31 ألـف 
شـخص من ضحايا مئات الأطنان من النفايات النفطية 
السامة التي دفنتها حول العاصمة أبيدجان، رغم علمها 

الكامل بخطورتها وأنها محظورة في أوروبا.
واضافـت أن آلاف النـاس مـن سـكان سـاحل العاج 
غمـروا المستشـفيات المحليـة فـي العـام 2006 نتيجـة 
اصابتهم بحالات تسـمم، واكتشـف التشـريح الرسمي 
وجـود مسـتويات قاتلة مـن غـاز كبريتيـد الهدروجين 
«ترافيغـورا»  أن  مـع  النفايـات،  مـن  المنبعـث  السـام 
أصرت وعلى مدى ثلاث سـنوات على أن نفاياتها كانت 
روتينية وليست ضارة، كما ادعت بأنها غير خطرة على 

الإطلاق.
النفطيـة  الشـركة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
البريطانية الخاصـة كانت ترفض دفع تعويضات مالية 
لضحايـا نفاياتهـا السـامة فـي سـاحل العاجـل، وهدد 
محاموهـا على نحـو متكـرر بمقاضاة كل من ينشـر من 

أجهـزة الاعلام تقارير تكذّب الرواية الرسـمية للشـركة 
وحرّك هؤلاء المحامون دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سـي)، وأجبـروا صحيفة «التايمز» 
علـى تصحيـح تقريـر نشـرته بهـذا الشـأن، وطالبـوا 
الغارديان بحذف تقارير عن النفايات السـامة للشركة، 
وسعوا أمس (الأربعاء) إلى منع الصحافيين في هولندا 
والنرويـج من نشـر أي تقاريـر عن النفايـات من خلال 

التهديد بمقاضاتهم.
داخليـة  إلكترونيـة  رسـائل  إن  الغارديـان  وقالـت 
مسـربة مـن شـركة «ترافيغـورا» كشـفت بـأن الأخيرة 
أُحيطـت علماً بصورة مسـبقة بأن عملياتهـا الكيميائية 
خلّفت النفايات الخطرة المحظورة على نطاق واسـع في 
الغـرب، واظهرت أيضاً أن الشـركة النفطية، التي تتخذ 
مـن لندن مقـراً لها، كان تأمـل بتحقيق أربـاح تصل إلى 
7 ملايـين دولار فـي كل مرة تشـتري فيها مـا وصفته بـ 
«شـحنات دامية رخصية» من البنزين المكسيكي الملوّث 

بالكبريت، والذي يخلف تصنيعه نفايات سامة.
واضافـت الصحيفـة أن شـركة المحامـاة البريطانية 
«ليغ داي»، التي تمثل ضحايا نفايات ترافيغورا السامة، 
تسعى للحصول على تعويضات تصل 100 مليون جنيه 
اسـترليني لموكليهـا من الشـركة النفطيـة، والتي اكدت 
أن عرض التعويضات الذي قدمته سـيحظى على قبول 

معظم هؤلاء الضحايا إن لم يكن جميعهم.

شركة ترافيغورا البريطانية لتجارة النفط 
تتسبب بكارثة تلوث سام في ساحل العاج 

وتعرض تعويضات مالية على الضحايا

افتتحـت  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل ظهر 
فرانكفـورت  معـرض  الخميـس  يـوم 
الدولي للسـيارات الذي يعد أكبر معرض 
للسيارات في العالم، في الوقت الذي تمر 
فيه صناعة السيارات العالمية بأسوأ أزمة 

بالنسبة لها منذ عقود. 
تتركز الـدورة الحاليـة للمعرض على 
السـيارات الكهربائيـة والهجينـة (التي 
تـدار بمصدرين للطاقة) فـي الوقت الذي 
يـدور فيـه أغلـب الحديث عن المشـكلات 
التـي تواجههـا الصناعـة في ظـل الأزمة 

الاقتصادية العالمية الراهنة. 
وأكـدت ميـركل في كلمـة الافتتـاح أن 
ألمانيـا كانـت أول دولـة قامـت بصناعـة 
السـيارات في العالم وأن تحقيق صناعة 
مناطـق  فـي  هامـة  خطـوات  السـيارات 
أخرى من العالم «لم يكن مشـروعا سـيئا 

للتعاون عبر الأطلسي». 
الأسـواق  أخـذت  «إذا  أنـه  وأضافـت 
الآسـيوية بزمـام المبـادرة فسـوف نفقـد 
(لصناعـة  المعاييـر  تحديـد  فـي  نفوذنـا 
نفقـد  سـوف  وبالتالـي  السـيارات) 

الأسواق». 
وشـددت ميـركل علـى أهميـة تحقيق 
أقصى اسـتفادة ممكنة من قدرات صناعة 
السيارات الألمانية متعهدة بدعم الصناعة 
لتطويـر تقنيات حديثة. وقالت «علينا أن 
نجلس معا بعـد الانتخابات النيابية (27 
أيلول/سـبتمبر) لنناقـش الاتجـاه الذي 

نمضي فيه». 
تطويـر  أن  إلـى  ميـركل  وأشـارت 
البطاريـات هو أحد أكبـر التحديات التي 
تواجه صناعة السـيارات مـن أجل إنتاج 

طرز تعمل بمحركات كهربائية. 
وأعربـت ميـركل فـي كلمـة بمناسـبة 
لصناعـة  دعمهـا  عـن  المعـرض  افتتـاح 
السيارات الألمانية التي تخوض مناقشات 
معقـدة مـع المفوضيـة الأوروبيـة بشـأن 

المعايير البيئية لصناعة السيارات. 
وقالـت ميـركل «ليـس مـن الممكـن أن 
نحـدد فـي عالمنـا الحـر حجـم السـيارة 
والمعاييـر الخاصـة بهـا، بـل يجـب علـى 
المسـتهلك أن يختـار نـوع السـيارة التي 

يرغب في اقتنائها». 
يسـتمر المعـرض فـي دورتـه الثالثـة 
والسـتين حتـى السـابع والعشـرين من 
الشـهر الجـاري، وتشـارك فيـه 753 مـن 
شركات السـيارات ومؤسسـات العرض 
مـن 30 دولة بانخفاض نسـبته 30٪عن 
الـدورة السـابقة التـي عقدت عـام 2007 

وسط توقعات بحضور 750 ألف زائر. 
وتواكـب افتتاح المعـرض مع أنباء عن 
حصول شـركة زد.إف فرايدريششـفاين 
ثالـث أكبر شـركة مكونـات سـيارات في 
ألمانيا على دعم حكومي بقيمة 250 مليون 
يـورو لمسـاعدتها فـي مواجهـة الأزمة في 
حين قررت الشـركة الاسـتغناء عن 3500 

عامل. 
وأدى الإعـلان عـن صفقـة بيع شـركة 
المتعثـرة  الألمانيـة  السـيارات  صناعـة 
أوبـل المملوكـة لمجموعـة جنـرال موتورز 
الأمريكية إلى اتحاد شركات دولي تقوده 
مجموعـة ماغنـا إنترناشـيونال الكندية 
النمساوية لمكونات السـيارات إلى إثارة 
ردود فعـل عديدة سـبقت افتتاح معرض 

فرانكفورت. 
نقابـة  رئيـس  فرانـز  كلاوس  وقـال 

افتتاح المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت

هونغ كونغ - من تان اي لين:
لا يحتـاج المرء الـى أن ينظر لأبعد مـن النهر الذي 
يمر عبر شـانجبا ليفهم مدى التلوث بالمعادن الثقيلة 
الـذي يقول خبراء إنه حول النجـوع في هذه المنطقة 

من جنوب الصين الى «قرى للسرطان».
ويتـراوح تدفق النهر مـن الابيض المعكـر الى ظل 
فاقـع مـن البرتقالي والميـاه شـديدة اللزوجة بحيث 
تموج بالكاد عند هبوب النسـيم. في شـانجبا يجلب 

النهر الموت وليس الحياة.
ويقول خه شـون تساي (34 عاما) وهو مزارع ارز 
عـاش في شـانجبا طيلة حياتـه «كل الاسـماك نفقت 
حتـى الدجاج والبط الذي شـرب من النهـر نفق. إذا 
وضعـت رجلك فـي النهر فإنـك تصاب بطفـح جلدي 

وحكة رهيبة».
وأضـاف «فـي العـام الماضـي وحـده توفي سـتة 
فـي  وكانـوا  السـرطان  مـن  قريتنـا  فـي  اشـخاص 

الثلاثينات والاربعينات من العمر».

ويلقـي مـرض السـرطان بظـلال على القـرى في 
هذه المنطقة من الصين بإقليـم جوانغدونغ الجنوبي 
الذي تحتضنـه أراض زراعية ملوثة بالمعادن الثقيلة 
التي تسـتخدم في صناعة البطاريات وأجزاء أجهزة 

الكمبيوتر وأجهزة الكترونية أخرى.
وأشـارت دراسـة للبنك الدولي عام 2007 الى انه 
فـي كل عام يموت ما يقدر بنحو 460 الف شـخص في 
سـن صغيرة بالصين نتيجة التعـرض للهواء والمياه 

الملوثين.
وماتـت حفيدتـا يون يـاو شـون في سـن الثانية 
عشـرة والثامنة عشـرة على التوالي بسرطان الكلى 
والمعدة على الرغم من أن هذين النوعين من السرطان 
نـادرا ما يصيبـان الاطفال. وأشـارت منظمة الصحة 
العالميـة الـى أن هـذا المعـدل المرتفـع مـن سـرطانات 

الجهاز الهضمي يرجع الى شرب المياه الملوثة.
وقالت الجدة يون (82 عاما) لرويترز اثناء زيارة 
للقرية «هذا بسبب دابوشان والمياه القذرة. الفتاتان 
كانتا تلعبان دائما في النهر وحتى مياه البئر الخاصة 

بنا ملوثة».
ويمتـد النهر الذي كانت الطفلتـان تلعبان فيه من 
قـاع منجم دابوشـان المملـوك لمؤسسـة جوانغدونغ 
دابوشـان الحكومية للتعدين ومن امام منزل العائلة 
المتداعـي. ومياهـه ملوثـة بالكادميـوم والرصـاص 

والانديوم والزنك ومعادن أخرى.
ويسـتخدم القرويـون مياه البئر في شـانجبا في 
الشـرب لكـن تحاليل نشـرها موقع بيوميد سـنترال 
علـى الانترنت في تمـوز (يوليو) تظهـر أنها تحتوي 
علـى كميات مفرطة مـن الكادميوم، وهـو معدن ثقيل 
مـن المعروف أنـه من مسـببات السـرطان، فضلا عن 
الزنـك الـذي يمكـن أن تلحـق الكميـات الكبيـرة منه 

أضرارا بالكبد وتؤدي للإصابة بالسرطان.
بجماعـة  المسـؤول  تشـان  ادوارد  ويقـول 
(غرينبيـس) في جنوب الصين «الصين بها الكثير من 
(قرى السـرطان) ومـن المرجح للغايـة أن تكون هذه 

الحالات المتزايدة من السرطان بسبب تلوث المياه».
لكنها ليسـت المياه فقـط فالمعادن الثقيلة المسـببة 

للسـرطان تدخل ايضا سلسـلة الغذاء. وتلقى أكوام 
مـن النفايات من التعدين المعدني بجانب حقول الارز 

في أنحاء المنطقة.
وقال خه المزارع فيما كان يضع أرزا طحن لتوه في 
جوال «اذا حللت هذا الارز سـيكون ساما لكننا نأكله 

ايضا والا سنتضور جوعا».
واكثر انواع السـرطانات شـيوعا هي سـرطانات 
المعـدة والكبد والكلـى والقولون وتمثـل نحو 85 في 
المئـة مـن السـرطانات. ولا تتوافر معـدلات الإصابة 
بالسـرطان فـي هـذه القـرى لكـن جماعـات معنيـة 
بالدفاع عن حقوق الانسـان تقول إنها اعلى كثيرا من 

المتوسط الوطني.
وذكـر تقريـر لمنظمـة البيئـة وصحـة الشـعب في 
الصين نشـرته منظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم 
المتحـدة الإنمائـي عـام 2001 انه «في جنـوب الصين 
حيث تعتمد المجتمعات الى حد كبير على مياه الشرب 
من البـرك والبحيرات فـإن معدلات سـرطان الجهاز 

الهضمي عالية جدا».

الطفرة الاقتصادية بالصين ادت الى تلويث كبير زاد من معدلات الاصابة بالسرطان

المؤسسات الصغيرة قلقة 
من خطط تجديد وسط عَمّان

■ بروكسـل ـ د ب أ: دعـا قـادة الاتحـاد الأوروبـي فـي 
اجتماعهم غير الرسـمي يوم الخميس في بروكسـل الولايات 
المتحـدة والقـوى العالميـة الآخـرى للحـد مـن الاسـراف في 

الأسواق المالية والعلاوات المبالغ فيها لرجال المصارف. 
والهـدف مـن اجتمـاع امـس كان صياغـة موقـف أوروبي 
مشـترك لطرحه في قمة مجموعة العشـرين المقررة الأسبوع 
المقبل في بيتسـبورغ، بالولايات المتحدة حيث تشـارك سبع 

دول من الاتحاد الأوروبي في تلك المحادثات. 
يانكـر  كلـود  جـان  لوكسـبمورغ  وزراء  رئيـس  وقـال 
لإذاعـة ألمانيا «سـتكون تلـك مهمة القـادة الذين سـيذهبون 
إلـى بيتسـبورجغ لإقناع أصدقائنـا الأمريكيـين، بأنه يتعين 
علينـا دفع مجتمـع التمويـل الدولي الي قبول قواعد سـلوك 

جديدة». 
ويركـز اجتمـاع القـادة الأوروبيـين علـى التوصـل الـي 

مشـروع بيان مشترك تصوغه السـويد التى تتولى الرئاسة 
الدوريـة الحالية للاتحـاد، ويهدف إلى إثارة النقاش بشـأن 

إصلاح النظام المالي العالمي في قمة العشرين. 
وتدعـو مسـودة البيان قادة دول مجموعة العشـرين إلى 
اتخـاذ اجراءات صارمة مع مسـتوى العـلاوات التي يحصل 
عليها كبار مديري البنوك وذلك بسـن « قواعد ملزمة مدعومة 

بتهديد فرض عقوبات على المستوى الوطني». 
وتقـول مسـودة البيـان إن تلـك القواعد يجب أن تسـمح 
للمسـؤولين بخفـض العـلاوات التـي يحصـل عليهـا كبـار 
المديريـن العاملـين فـي بنـوك سـيئة الأداء. كمـا يجـب أن 
«تستكشف وسـائل للحد» من العلاوات على أن تكون نسبة 

سواء من الراتب الإجمالي أو الأرباح الكلية. 
وتدعو المسـودة قوى العالم إلى تعزيز الإشـراف الدولي 

على الأسواق المالية لمنع حدوث انهيارات مالية مستقبلية. 

الاتحاد الاوروبي سيدعو مجموعة العشرين لوضع 
لوائح مالية جديدة للحد من علاوات مدراء المصارف

أ: كشـف ماكـس  ـ د ب  ■ واشـنطن 
بوكـوس الرئيـس الديمقراطـي، للجنـة 
الماليـة في مجلس الشـيوخ، عـن أفكاره 
يوم الأربعاء بشـأن إجـراء إصلاح كبير 
فـي قطـاع الرعايـة الصحية، بعد أشـهر 
من المفاوضـات التي أجراها مـع نظرائه 

الجمهوريين في اللجنة. 
وينظـر إلى اللجنة الماليـة في مجلس 
الشـيوخ علـى أنهـا أفضـل أمـل لإعـداد 
مشـروع قانون خـاص بإصـلاح القطاع 
الصحـي يمكن تمريـره عبـر الكونغرس 
الأمريكـي، غيـر أن بوكـوس كشـف عن 
مـن  المنشـود  الدعـم  دون  اقتراحاتـه 

الحزبين الكبيرين. 
وكان السـيناتور تشـارلز غراسـلي، 
والـذي  اللجنـة  فـي  الجمهوريـين  أبـرز 
تفـاوض مع بوكوس لأشـهر، قـال إنه لا 

يزال هناك «قضايا عالقة خطيرة». 
ويهدف المقترح الجديـد، الذي يتألف 

من 223 صفحة، إلى توسيع نطاق تغطية 
التأمين الصحي ليشـمل مـا يقرب من 46 
مليون شـخص لا يتمتعـون بتأمين، إلى 
جانب خفض التكاليف المرتفعة للعلاج. 

بعـض  علـى  الاقتـراح  ويشـتمل 
التنـازلات لصالـح المحافظـين، غيـر أنه 
يبقـي علـى معظم الأفـكار التـي طرحتها 

إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
وأبـرز ما فـي الاقتراح أنـه لا يتضمن 
خيـار تأمـين حكومـي أو «خطـة عامـة»  
وهو مـا طالما أصر الديمقراطيون على أن 
يكون جـزءا من أي إصلاحات. ويتضمن 
الاقتـراح بـدلا مـن ذلـك إنشـاء جمعيـة 
تعاونيـة غير ربحية يملكها المسـتهلكون 
إدخـال  ويمكنهـا  الحكومـة،  وتدعمهـا 

المنافسة إلى قطاع التأمين الصحي. 
كمـا يتضمن مشـروع القانـون إجبار 
المواطنـين للمـرة الأولى على الاشـتراك 
في التأمين الصحي، أو مواجهة عقوبات، 

بدءا مـن عـام 2013. ويتضمن المشـروع 
أيضا زيادة الدعـم الحكومي للأمريكيين 
علـى  لمسـاعدتهم  الدخـل  محـدودي 

المشاركة في التأمين الصحي. 
القانـون  مشـروع  تكلفـة  وتقـدر 
الجديد بنحـو 856 مليار دولار تمتد على 
مـدار عشـرة أعـوام، أي أقـل مـن تكلفـة 

المشروعات الأخرى. 
وأعـرب أوباما عـن رغبته فـي تمرير 
مشـروع قانـون الإصلاحـات الصحيـة 

بحلول نهاية العام الجاري. 
تتمتـع  المتحـدة  الولايـات  أن  يذكـر 
بأكثر الأنظمة الصحيـة تكلفة بين الدول 
التأمـين  إصـلاح  ويعتبـر  الصناعيـة. 
الصحي فـي الولايـات المتحـدة اختبارا 
مبكـرا لأوبامـا يمكن أن يشـكل مـا تبقى 
له مـن أربع سـنوات فى الحكـم، ويحدد 
نفوذه السياسـي في المعارك التشريعية 

المقبلة. 

اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي 
تقدم مشروع قانون للإصلاح الصحي 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال الاتحـاد الدولـي للنقـل الجوي 
(اياتا) يوم الخميس إن شركات الخطوط الجوية بدأت أخيرا 
تشـهد امتـلاء المقاعـد الشـاغرة في درجـة رجـال الأعمال في 

مؤشر على أن ركود التجارة عبر الحدود قد بدأ يخف.
وقالـت اياتـا التـي تتخـذ مـن جنيـف مقـرا لهـا إن أحدث 
البيانات وترجع لشـهر تمـوز (يوليو) تعـزز دلائل متأرجحة 
علـى انتعـاش الاقتصـاد ولكنهـا لا تقدم مـا يسـبب انفراجة 
لشـركات الطيـران الـت تضـررت ماليتهـا إذ تظـل الايرادات 

ضعيفة.
وقـد تراجع عدد المسـافرين علـى الدرجة الأولـى أو درجة 
رجـال الأعمـال فـي الأسـواق الدوليـة 14.1 بالمئـة فـي تمـوز 
(يوليـو) مقارنـة بنفس الشـهر من العـام الماضـي أي أقل من 

تراجع شهر حزيران (يونيو) الذي بلغ 21.3 بالمئة.
واضافت اياتـا «يرتبط الطيران على الدرجـات المميزة في 
الأسـواق العالمية والذي غالبا ما يكون بغرض الأعمال بشكل 
وثيق بالتجارة العالمية التـي وصل تراجعها لمداه الأقصى في 

مايو أيار وبدأت تنتعش مرة اخرى في حزيران (يونيو)».
وتابعـت «هـذا التحسـن فـي التجارة عبـر الحـدود يعزز 
السـفر بغـرض الأعمـال ولكـن الطلـب لا يـزال ضعيفـا جـدا 
مقارنة مع الماضي القريب ومازال هناك فائض كبير في الطاقة 

الاستيعابية مما تسبب في منافسة شديدة».

ورفعت اياتا يوم الثلاثاء الماضي توقعاتها لاجمالي خسائر 
شـركات الخطوط الجويـة في عام 2009 بواقـع ملياري دولار 

لتبلغ 11 مليار دولار وهو رقم قياسي.
والمقاعد المميزة هي القطاع الأكثر ربحية لشركات الطيران. 
وتحـول كثيـر مـن رجـال الاعمـال إلـى الدرجـة الاقتصاديـة 
الأزمـة  خـلال  كليـة  بالطيـران  السـفر  تجنـب  وبعضهـم 
الاقتصاديـة. ويؤكـد تقريـر اياتـا الايجابي عن حركة السـفر 
البيانـات الأوروبية التي أظهرت نمو الفائض التجاري لمنطقة 
اليـورو أكثـر مـن المتوقع فـي تموز مـع ارتفاع الصـادرات عن 

الشهر الذي سبقه.
كما اعلنت شركات الطيران بشكل منفرد عن تباطؤ التراجع 

في أعداد المسافرين على رحلاتها خلال آب (اغسطس).
ولم يتسبب ضعف الطلب وندرة التمويل التجاري - وهما 
موضوعـان تناقشـهما دول مجموعـة العشـرين - فـي خلـو 
مقاعد درجة رجال الاعمال فقط ولكن أيضا في تراجع عمليات 

نقل البضائع لدى شركات الطيران.
وألغيت عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطيران هذا 

العام.
وقالـت اياتـا «بـدأت اعـداد المسـافرين الآن ترتفـع ولكـن 
الطريق مازال طويلا أمام عودة النشـاط لمسـتوياته في 2007 

واوائل 2008.

اياتا: التراجع في السفر 
على درجة رجال الاعمال بدأ يخف 

تقريـر  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
إخبـاري يـوم الخميس أن الهنـد أعربت 
التخفيضـات  لقيـاس  اسـتعدادها  عـن 
عـن  المسـؤولة  الدفيئـة  انبعاثـات  فـي 
الانبعاثـات الغازيـة لكـن هذا لـن يأخذ 

شكل أهداف ملزمة قانونا. 
وقالـت صحيفـة (الاكسـبريس) نقلا 
عن وزير البيئـة الهندي جيريام راميش 
قوله إن الهند مسـتعدة للقيـام بعدد من 
الاعمـال التـي سـتتمخض عـن حـدوث 
الغازيـة  الانبعاثـات  فـي  كبيـر  خفـض 

الضارة. 
وقـال راميـش فـي مقابلـة معـه «إننا 
فـي موقـف لحسـاب هـذه التخفيضـات 
وتحويلها الي رقم محدد واضح يمكن ان 

نتشاركه مع باقي العالم». 
وترفض الهند حتى الان حسـاب هذه 
التخفيضـات قائلـة أن اي مـادة ملزمـة 
قانونـا ربما تؤثـر في مسـار البلاد نحو 

التنمية. 
تصريحاتـه  بـأن  راميـش  واعتـرف 

تشـير إلـي تحـول في موقـف الهنـد قبل 
مؤتمر المناخ المقرر أن يعقد في كوبنهاغن 

في كانون الاول (ديسمبر). 
وأضـاف الوزيـر الهنـدي قائـلا «نعم 
هناك تحول دقيق. لكن هذا التحول ليس 
فـي موقفنـا التفاوضـي. فهذا يظـل على 
حالـه. إننا لـن نقبل بأي تعهـدات ملزمة 
قانونا بشـأن خفض انبعاثات غاز ثاني 
أكسـيد الكربـون. ولن نقبـل بانخفاض 

نصيب الفرد من الانبعاثات الغازية». 
وتؤكـد الهنـد باسـتمرار ان التزامات 
الدول بخفض الانبعاثات يتعين ان يكون 
علـى أسـاس الفـرد وان الـدول المتقدمة 
التي تسـهم فـي غالبية هـذه الانبعاثات 

يتعين أن تتولي القيادة في الخفض. 
وقـال راميـش انـه طالمـا وجـه اللوم 
للهنـد في تأخيـر مفاوضات تغيـر المناخ 
بينما تبذل البلاد جهدا «أضخم بكثير من 

الدول المسؤولة عن الفوضى الحالية». 
وأضاف الوزير «لمدة طويلة ظلت هذه 
الاشـاعة الطويلـة فـي الذيـوع وهي ان 

الهنـد تعوق الاتفـاق وان الهنـد لا تلعب 
دورا فعـالا فـي قضيـة تغير المنـاخ. وقد 

حان وقت الكف عن هذه الاكاذيب». 
فـي  تدخـلات  عـدة  راميـش  وأورد 
السياسـات أجرتها الهند ستتمخض عن 

خفض الانبعاثات. 
وتشـمل هذه اجراءات منها معايير اكبر 
للكفاءة في استخدام الوقود وخفض كثافة 
الطاقـة وكود جديـد للمباني والتوسـع في 

الزراعة العضوية. 
الفوائـد  أضفنـا  «إذا  راميـش  وأضـاف 
التي سـنجنيها مـن وراء هذا فانها سـتلغي 
تمامـا خرافة أن الهند لا تفعل شـيئا لخفض 

انبعاثاتها الغازية. 
وقال راميـش إن موقف الهند الجديد من 
شـانه خفض نصيب الفرد وقال انه يحظي 
بالدعم الكامل من رئيس الوزراء مانموهان 

سنج. 
ويهدف مؤتمـر كوبنهاغن الذي يعقد في 
الفترة من 7- 18 كانون الأول لوضع اتفاقية 

جديدة بشأن مكافحة التغير المناخي. 

الهند مستعدة لحساب نسبة الخفض في انبعاثاتها الغازية 

جنيف - من لورا ماكينس:
قال مسـؤولون اليوم الأربعـاء إن دولا في مقدمة 
المحادثـات بشـأن اتفاق تجـارة حرة عالمـي يجب أن 
تغير موقفها من أجل تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق 

في 2010.
وقـال مفاوضون كبار سـافروا مـن عواصمهم إلى 
جنيف هـذا الأسـبوع إن الدول الرئيسـية عادت إلى 
مائـدة المفاوضـات «بمزيـد مـن نفـس» الحجـج رغم 
الدعم المعلن عنه من مجموعة العشـرين للتوصل الى 
اتفاق. وقال مسـؤول «ما من أحد مستعد للكشف عن 

أوراقه.»
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تشترك حتى الان 
مشـاركة كاملة فـي المحادثـات وأن القـوى الصاعدة 
الصـين والهنـد والبرازيل تركـز أكثر علـى الاتفاقات 

الثنائية والاقليمية.
وقـال مبعوث آخر «لا شـيء يحـدث» رغم جدول 
أعمال الاجتماع المشـحون في منظمة التجارة العالمية 
حيث قال إن المفاوضين يركزون على «أعمال تسـتهلك 
الوقـت لكنها غيـر مفيدة» دون اعطـاء دفعة للقضايا 
الشـائكة التـي تحيـط بدعـم الحاصـلات الزراعيـة 

وخفض الرسوم على الواردات.
وقال باسـكال لامي مدير منظمة التجـارة العالمية 
اليـوم إن «مؤشـرات سياسـية جيـدة» مـن المؤتمـر 
الـوزاري الـذي عقـد هذا الشـهر فـي نيودلهـي ومن 

مسـؤولين مـن مجموعـة العشـرين طـوال العـام لم 
تحـدث حتـى الان الاثـر الـلازم لتنشـيط محادثـات 

جولة الدوحة.
وقـال لرابطـة مراسـلي الامم المتحـدة فـي جنيف 
«الواقـع الفني هو أنه يمكن انجـاز (اتفاق) بالتأكيد. 
الواقـع السياسـي هـو أنهـم يريـدون انجـازه. لكـن 
الواقع الاخر هو ان عملية التفاوض في جنيف بطيئة 
جـدا.» وقـال «انها الان مسـألة عزل بضـع قضايا لها 
اهمية سياسية ثم بحثها وبعدها توضع بقية الاشياء 

في مكانها.»
وأعد رئيسـا فريقي المفاوضـات في جولة الدوحة 
بشـأن السـلع الزراعيـة والصناعيـة -- وهمـا أكبر 
أيضـا  يشـمل  الـذي  الاتفـاق  فـي  معقديـن  مجالـين 
الخدمات وقواعد التجـارة -- خطة عمل كاملة لعام 
2009. لكن بحسب بعض المشاركين في المحادثات فإن 
بعـض الاقتصـادات الرئيسـية ومـن بينهـا البرازيل 
تحتـج على الحاجة الـى ادراج مقترحات تدفع بعض 

الرسوم الجمركية نحو الانخفاض.
وبدأت جولة الدوحة في اكتوبر تشرين الاول عام 
2001 وكانت تهدف في الاساس الى الانتهاء منها بعد 

اربع سنوات.
وتسـبب رفـض اقتصـادات رئيسـية مـن بينهـا 
الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي والصين والهند 
والبرازيل لتعريض أكثر أسـواقها حساسية لمزيد من 

المنافسة في تعثر المحادثات. 

لامي: محادثات منظمة 
التجارة العالمية «بطيئة جدا»

عمـال أوبل إن النقابة ترفض خطة إغلاق 
مصنع أوبل في مدينة أنتويرب البلجيكية 

بعد استحواذ ماجنا على الشركة. 
في الوقت نفسه أعلنت شركتا فولكس 
فاغـن وبي.إم.دبليو الألمانيتـان لصناعة 
السـيارات اعتزامهمـا إعـادة النظـر فـي 
عقودهمـا مع ماغنا بعد اسـتحواذها على 
أوبل لتتحول من مورد لمكونات السيارات 

إلى شركة منافسة تنتج سيارات. 

شـركات  تشـعر  أخـرى  ناحيـة  مـن 
السـيارات بالقلق من تراجع المبيعات في 
الشـهور المقبلة بعد أن انتعشـت المبيعات 
خـلال الشـهور الماضيـة بفضـل برنامـج 
الجديـدة  السـيارات  مشـتريات  دعـم 
الـذي أطلقتـه عـدة دول وبخاصـة ألمانيا 
والولايات المتحدة. ووفقـا لهذا البرنامج 
فـإن الحكومة تقدم دعمـا نقديا لأصحاب 
السـيارات القديمة فـي حالة إعـدام هذه 

السيارات وشراء سيارات جديدة. 
السـيارات  صناعـة  أزمـة  بـدء  ومنـذ 
العالمية أعلنت حوالي 50 شـركة مكونات 
سـيارات إفلاسـها وفقـا لبيانـات اتحـاد 

صناعة السيارات الألماني في.دي.أيه. 
من المقرر أن يفتـح معرض فرانكفورت 
الدولي للسيارات أبوابه للجمهور ابتداء 
من يـوم الخميـس وحتـى 27 من الشـهر 

الجاري. 

ميركل تتوسط اثنين من كبار مدراء شركة فولكسفاغن الى جانب سيارة صغيرة جديدة من انتاجها

بلديـة  شـرعت  رويتـرز:   - عمـان   ■
عمان فـي مشـروع ضخم لتجديد وسـط 
العاصمة الاردنية في محاولة لبث الحياة 
فـي المنطقـة القديمـة بعد تراجـع حاد في 
عدد الزائريـن الى قلب المدينـة الذي كان 

ذات يوم يزخر بالحركة والنشاط.
ويأمل المسـؤولون ان يحولـوا منطقة 
السـاحة الهاشـمية في وسـط المدينة إلى 
مكان رائج بإقامة شبكة مواصلات حديثة 
وفنادق ومراكز تجارية ومتنزهات مميزة. 
وسـيتم ربـط المنطقـة أيضـا بخط سـكة 
حديدية جديد يصل عمان بمدينة الزرقاء 

ثاني اكبر مدينة بالمملكة الاردنية.
وسيتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 
ملايـين الدولارات إقامة خط آخر للسـكك 
الحديدية يربـط المدرج الروماني في قلب 
المدينـة بمنطقـة القلعـة الأثريـة الواقعة 

على قمة تل مجاور.
وقال رئيـس بلدية عمان عمـر المعاني 
ان المشـروع ضروري لانقاذ الجزء القديم 
من وسـط المدينة بعد أن هجـره أصحاب 

المتاجـر وانتقلـوا إلى المناطـق الخارجية 
من العاصمة.

وقـال  انـه فـي الثلاثـة عقـود الماضية 
لاحظـت الامانـة ان وسـط المدينـة شـهد 
وتجاريـا  واقتصاديـا  تنمويـا  تراجعـا 
معروفا للجميع وحصل هروب من وسـط 
المدينـة لاطـراف والمناطق الجديـدة التي 
تم تحديثهـا في عمـان وبالـذات في غرب 

عمان.
وقـال رئيـس البلدية ايضـا ان القطاع 
الخاص سـيمول جزءا كبيرا من المشروع 
لأن البلديـة التـي تعانـي مـن نقـص فـي 
السـيولة غير قـادة على تمويل المشـروع 

بمفردها.
وأضاف ان الامانة قامت باستملاك الف 
ومئة دونم (مليون مئة ألف متر مربع) في 
الفتـرة الاخيـرة مـن أجل تمكـين وتفعيل 
المشـروع. واشـار الـى ان الامانـة سـعت 
من أجل وضع تصميـم معماري متجانس 
مـع هويـة وتـراث المنطقـة وعلاقتهـا في 
جـوار وادي عمـان. واضـاف انه تم طرح 

فرص اسـتثمارية للقطـاع الخاص للقيام 
بالاعمال المختلفة سـواء المراكز التجارية 

او مراكز المؤتمرات او الفنادق القديمة.
وقـال مسـؤولون مـن بلدية عمـان إن 
مشـروع تطوير الساحة الهاشـمية أطلق 
ليتوافق مع الذكرى المئة لتأسـيس بلدية 

عمان في شكلها الحديث.
ولكن بالنسـبة لاصحاب المشـروعات 
الصغيرة فان المشـروع يعني نهاية سـبل 
العيـش لهـم فـي وسـط المدينـة بعـد ان 
صادرت بلدية عمان ممتلكهاتهم لافسـاح 
المجـال امـام اقامة فنـادق ومراكز تجارية 

ومتنزهات جديدة.
وقالـت بلديـة عمـان انهـا سـتصرف 
بالمنطقـة  المتاجـر  لاصحـاب  تعويضـات 
للاسـتثمار  الفرصـة  عليهـم  وسـتعرض 
أصحـاب  لكـن  الجديـد.  المشـروع  فـي 
المتاجـر قالـوا إنه علـى الرغم مـن انه لن 
يمكنهـم البقـاء فانه لم يطلـب منهم حتى 
اي  علـى  يحصلـوا  ولـم  المغـادرة  الان 

تعويضات.
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دوري ابطال اوروبا: قمة جوزيبي مياتزا تنتهي بالتعادل وفوز صعب لليفربول ومثير لارسنال
مبـاراة  انتهـت  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا 
القمـة بين انتـر ميلان الايطالـي وضيفه 
برشلونة الاسباني حامل اللقب بالتعادل 
السلبي على ملعب «جوزيبي مياتزا» في 
ميلانو فـي الجولة الاولى من منافسـات 
المجموعـة السادسـة ضمن الـدور الاول 
لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، 
التي شـهدت فوزا بشق النفس لليفربول 
الانكليزي ومثيرا لمواطنه ارسنال بعدما 

كانمتخلفا صفرـ 2.
في المباراة الاولى، اسـتهل برشـلونة 
الموسـم  التاريخيـة  الثلاثيـة  صاحـب 
المحليـان  والـكأس  (الـدوري  الماضـي 
ومسـابقة دوري ابطـال اوروبـا) حملـة 
الدفـاع عن لقبه بتعـادل ثمين مع مضيفه 
انتر ميلان على غرار مواجهتهما السابقة 
والوحيدة في المسـابقة على الملعب ذاته 

موسم 2003-2002.
والتقـى برشـلونة وانتـر ميـلان مرة 
واحـدة فـي موسـم 2002 ـ 2003، ففـاز 
برشـلونة ذهابا 3 ـ صفر، وتعادلا سـلبا 

ايابا.
وكان برشـلونة الطـرف الافضـل في 
فائـزا  الخـروج  بامكانـه  وكان  المبـاراة 
بالنظـر الى الفرص الحقيقية للتسـجيل 
اهدارهـا  فـي  مهاجمـوه  تنـاوب  التـي 
بالاضافة الى تألق حارس مرمى اصحاب 
الارض الدولي البرازيلي جوليو سـيزار 
في الذود عن عرينه والحفاظ على نظافة 

شباكه.
السـابقين  الفريقـين  مهاجمـا  وفشـل 
ابراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
صامويـل  والكاميرونـي  (برشـلونة) 

ايتـو (انتـر ميـلان) اللذيـن انتقـلا فـي 
الاتجاه المعاكـس في صفقة كلفت النادي 
هـز  فـي  يـورو  مليـون   46 الكاتالونـي 
الشـباك علما بان السـويدي كان الاقرب 
الى التسـجيل منه الى ايتـو الذي اكتفى 
ميليتـو  دييغـو  الارجنتينـي  بتمويـن 

بالكرات الحاسمة.
فـي  سـيطرته  برشـلونة  وفـرض 
الشـوط  مـن  والاخيـر  الاول  الربعـين 
الاول وكان بامكانـه افتتـاح التسـجيل 
فـي اكثر من منافسـبة بفضـل التحركات 
النشـيطة لمهاجميه الارجنتينـي ليونيل 
ميسـي وابراهيموفيتـش، فيما اسـتعاد 
انتر ميـلان توازنه بعد 15 دقيقة وحاول 
هز شـباك فيكتـور فالديز عبـر المهاجمين 
الارجنتيني دييغـو ميليتو والكاميروني 

صامويل ايتو دون جدوى.
وبكر برشـلونة بالتهديد مـن مجهود 
قويـة  بتسـديدة  انهـاه  لميسـي  فـردي 
بيسـراه تصـدى لهـا الحـارس جوليـو 

سيزار قبل ان يشتتها الدفاع (2).
وأهـدر ابراهيموفيتـش فرصة ذهبية 
لافتتاح التسـجيل عندما تلقى كرة بينية 
هيأها لنفسه وسددها على الطائر بيمنها 
فوق مرمى البرازيلي جوليو سيزار (7)، 
ورأسـية لميسـي اثـر عرضيـة البرازيلي 
دانيال الفيش تصدى لها سـيزار ببراعة 

.(9)
وكانت اول فرصة لانتر ميلان تسديدة 
قويـة للبرازيلـي مايكـون دوغـلاس من 

خارج المنطقة فوق المرمى (12).
وكاد ميليتيـو يفتتـح التسـجيل اثـر 
تلقيـه كـرة بينيـة فتوغل داخـل المنطقة 

وتلاعـب بالمدافـع جيـرار بيكيـه قبل ان 
يسـددها قويـة بيمنـاه بيـد ان فالديـز 
تصدى لها ببراعة (29)، وسدد الهولندي 
ويسـلي سـنايدر كـرة قويـة بعيـدا عن 
الخشـبات الثـلاث (33)، ورد الفرنسـي 
تييـري هنـري بتسـديدة قوية بيسـراه 

فوق المرمى (37).
وأهـدر كيتـا فرصـة ذهبيـة لافتتـاح 
التسـجيل عندما تلقى كرة على طبق من 
ذهب من ميسـي فسـددها بجـوار القائم 

الايمن للمرمى الخالي (41).
وانقذ سـيزار مرماه من هـدف محقق 
عندمـا ابعـد تسـديدة قويـة لميسـي من 

خارج المنطقة الى ركنية (45).
وكان انتـر ميـلان الاقرب الـى افتتاح 
التسـجيل مطلـع الشـوط الثانـي عندما 
سـدد سـنايدر كـرة قويـة مـرت بجـوار 

القائم الايسر للحارس فالديز (46).
مـن  رائعـة  بتمريـرة  برشـلونة  ورد 
تشـافي هرنانديـز الـى ابراهيموفيتـش 
الذي كسر مصيدة التسلل ولعبها ساقطة 

فوق المرمى (47).
سـتانكوفيتش  ديـان  الصربـي  وكاد 
يفعلها مباشـرة بعد دخوله مكان الغاني 
تسـديدة  مـن  مونتـاري  علـي  سـولي 
قوية مـن حافـة المنطقـة فـوق العارضة 

بسنتمترات قليلة (66).
الـى  ذلـك  بعـد  السـيطرة  وتحولـت 
برشـلونة الـذي فعـل مـا شـاء بخطـي 
ان  دون  الايطاليـين  والدفـاع  الوسـط 

ينجح في هز الشباك.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، حـول دينامو 
كييـف تخلفه امـام جـاره وضيفه روبن 

للارجنتينـي  بهـدف  الروسـي  كازان 
اليخاندرو داميان دومينغيز في الدقيقة 
25 من تسـديدة قوية من خـارج المنطقة، 
الى فوز بثلاثة اهـداف للنيجيري اتاندا 
غيرسـون  والبرازيلـي   (71) يوسـف 

ماغراو (79) واوليغ غوسيف (85).
عانـى  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
ليفربـول الانكليزي الامريـن على ملعبه 
انفيلد رود للتغلب على ضيفه ديبريشن 

المجري 1-صفر.
وانتظر ليفربول الدقيقة 45 لتسـجيل 
الاسـباني  تلاعـب  عندمـا  الفـوز  هـدف 
فرنانـدو توريس بالدفاع المجري وسـدد 
كـرة قويـة ارتـدت مـن الحـارس لتجـد 
الهولنـدي ديـرك كاوت فتابعهـا داخـل 

المرمى.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، اسـتغل ليون 
الفرنسـي النقـص العـددي فـي صفوف 
ضيفه فيورنتينا بعد طرد المهاجم البرتو 
جيلاردينـو (45)، واقتنـص هدف الفوز 

عبر البوسني ميراليم بيانيتش 76.
وفي الثامنة، قلب ارسنال تخلفه امام 
ستاندار لياج صفر-2 الى فوز مثير 2-3 
بفضل مهاجمه الدولي الكرواتي ادواردو 

صاحب هدف الانتصار في الدقيقة 81.
ولـم تكـن مشـاركة ادواردو متوقعـة 
بسـبب ايقافه من قبـل الاتحاد الاوروبي 
بسبب تحايله على حكم المباراة التي فاز 
فيها فريقه على سـلتيك الاسـكتلندي في 
الدور التمهيـدي الثالث، بيـد ان الفريق 
اللندني كسب الاسـتئناف الذي تقدم به 
فرفعـت العقوبة عـن المهاجـم البرازيلي 

الاصل ونجح في تسجيل هدف الفوز.

■ عمـان ـ ا ف ب: تنطلق اليوم الجمعة منافسـات جولة 
الإياب الحاسمة من الدور الأول للنسخة 28 من بطولة كأس 

الأردن بكرة القدم لموسم 2009 /2010.
وتبـدو طريق الوحـدات (حامـل ألقاب الموسـم الماضي) 
والفيصلي (حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 
14 مرة) والجزيرة (رابع دوري المحترفين للموسـم الماضي) 
والعربـي (وصيـف بطل الـدرع للموسـم الحالي)، سـالكة 
فـي عبور الـدور الأول وصولا لدور الثمانيـة، فيما يبدو من 
الصعـب التكهن بهوية الفرسـان الثلاثة الآخرين وان كانت 
حظوظ شباب الأردن (وصيف حامل اللقب) كبيرة بالتأهل 
لكنـه يحتاج لبـذل مجهود مضاعف في مباراتـه أمام ضيفه 
منشـية بني حسـن (بطل الدرجـة الأولى) حيـث أن مباراة 
الذهاب في المفرق انتهت بفوز ضئيل وشـاق لشباب الأردن 

1-صفر.
وينتظـر أن تكـون الإثـارة حاضـرة وبقوة فـي مباراتي 

الرمثـا وضيفـه اليرموك في الرمثا والكرمل مع الحسـين في 
أربد بعدما سيطر التعادل على مباراتي جولة الذهاب.

وعلـم أن الوحدات سـيتوجه إلى الكرك لملاقاة شـيحان 
(الصاعـد مـن الدرجـة الثانية) بالصـف الثانـي بعدما كان 
الوحـدات أنجـز مهمـة الذهـاب بخماسـية بيضـاء وكذلـك 
الحال بالنسـبة للفيصلي الذي اكتفى أمام مستضيفه الطرة 

(الصاعد من الدرجة الثانية) بالفوز بدستة أهداف.
يذكـر أن قرعـة المسـابقة أوقعـت الفيصلـي والوحـدات 
فـي مجموعـة واحـدة هـي الثانيـة علـى أن يلتقي فـي دور 
الثمانية الفائز بين الوحدات وشيحان مع الفائز بين الكرمل 
والحسـين ويلتقي الفائز بين الفيصلي والطرة مع الفائز بين 
الرمثـا واليرموك وفـي المجموعة الأولى.ويلتقـي الفائز بين 
شـباب الأردن والمنشـية مـع الفائز بين الجزيرة وكفرسـوم 
، ويلتقـي الفائـز بين الأهلـي والبقعة مع الفائـز بين العربي 

وإتحاد الرمثا .

كأس الاردن: طريق الوحدات والبقعة 
والعربي سالكة نحو دور الثمانية اليوم

■ ريو دي جانيــرو ـ رويترز: بعد 
أن اصبح واحدا من اوائل المنتخبات 
المتأهلــة لنهائيات كأس العالم 2010 
يضع منتخــب البرازيل لكــرة القدم 
الان خططه لضمــان الا يكون واحدا 
مــن اوائــل المنتخبــات التــي تخرج 
من البطولة التي ســتقام في جنوب 

افريقيا.
وكان جــاره منتخــب الارجنتــين 

بين المنتخبات التــي ودعت نهائيات 
كأس العالــم مبكرا عام 2002 بعد ان 
ضمنت التأهل المبكر للبطولة وتبدو 
البرازيــل مصممة على تفادي مصير 

مماثل.
وقال امريكــو فاريا رئيس اللجنة 
دافــع  «هــذا  البرازيــل  فــي  الفنيــة 

للمناقشة والتحليل فيما بيننا».
تألقــت   2002 «فــي  واضــاف 

لكنهــا  التصفيــات  فــي  الارجنتــين 
خرجت مبكرا من النهائيات».

وتابــع «نحن ندرك هــذه الحقيقة 
وسننقلها الى اللاعبين».

وحجــزت البرازيــل مكانهــا فــي 
نهائيــات كأس العالم منــذ 11 يوما 
نهايــة  علــى  جــولات  ثــلاث  قبــل 
تصفيات امريكا الجنوبية بعد الفوز 

خارج ارضها على الارجنتين 1-3.

البرازيل تتوخى الحذر
 رغم التأهل المبكر لنهائيات كأس العالم

■ برلــين ـ ا ف ب: يحل فولفســبورغ 
حامــل اللقب الموســم الماضي ضيفا على 
مدربه الســابق فيليكس ماغــاث وفريقه 
الحالــي شــالكه فــي افتتــاح مباريــات 
المرحلة السادســة من بطولة المانيا لكرة 

القدم اليوم الجمعة.
وكان ماغــاث قــاد فولفســبورغ الــى 
اللقب الموســم الماضــي محققــا مفاجأة 
مدويــة قبــل ان يتركــه للاشــراف علــى 
تدريب شــالكه الــذي يلهث بــدوره وراء 

لقب اول في بوندسليغه.
وســبق لماغاث ان توج بطلا ايضا في 
صفوف بايرن ميونيخ مرتين عامي 2005 
و2006، ويريــد تكــرار الانجــاز مع نادي 

منطقة الرور الصناعية حاليا.
ونجح شــالكه باشــراف ماغــاث في 
المباريات الخمس الاولى ان يحقق نتائج 
لافتة ففاز في ثلاث مباريات وتعادل في 

واحدة وخسر واحدة ايضا.
مســتوى  تراجــع  المقابــل  فــي  امــا 
فولفســبورغ الذي يتولى الاشراف عليه 
ارمــين فيــه الــذي قــاد شــتوتغارت الى 
اللقب قبل موســمينن وتعــرض للهزيمة 

في مبارياته الثلاث الاخيرة بينها اثنتان 
علــى ارضــه وهــو يحتــل حاليــا المركز 

العاشر.
ويقــول ماغــاث الــذي يعانــي فريقه 
من ضائقة مالية «الموســم الــذي ينتظرنا 
صعــب للغايــة، ويجــب الاعتــراف بهذا 

الامر».
بيــد ان الفريق حقق فوزا معنويا كبيرا 
على سســكا موســكو الروســي الاربعاء 
الماضــي في اول مشــاركة له فــي دوري 

ابطال اوروبا.
ويســتطيع فولفســبورغ التعويل على 
مهاجميــه البرازيلــي غرافيتــي صاحــب 
الثلاثيــة فــي مرمــى سســكا موســكو، 
والبونســي ادويــن دزيكــو اللذيــن تألقا 
بشــكل لافت الموســم الماضي وسجلا 54 
هدفــا ليحطما الرقم القياســي المســجل 
باســم ثنائي بايرن ميونيخ الشهير غيرد 
مولر واولي هونيس ومقداره 53 هدفا في 

موسم واحد في مطلع السبعينات.
ويخــوض هامبــورغ المتصــدر بفارق 
الاهداف مباراة لا تخلو من صعوبة خارج 
ارضه امــام اينتراخــت فرانكفورت الذي 

لم يخســر حتى الان هذا الموسم ففاز في 
مباراتين وتعادل في ثلاث.

مدربــه  بقيــادة  هامبــورغ  ان  ويبــدو 
ومهاجمه الســابق برونو لاباديا لم يتأثر 
بالاصابــة الخطيــرة التــي تعــرض لهــا 
مهاجمه البيروفي غيريرو والتي ستبعده 
حتى نهاية الموســم الحالي وذلك لانه فاز 
على شتوتغارت احد الطامحين الى اللقب 

3-1 في الجولة الاخيرة.
ويستقبل باير ليفركوزن الثاني فيردر 

بريمن في مباراة مثيرة.
ويأمل بايرن ميونيخ مواصلة صحوته 
الاخيــرة عندما يســتقبل جــاره نورمبرغ 
العائــد الــى الدرجــة الاولى بعد موســم 

قضاه في الثانية.
وكان الفريــق البفاري تخطــى بدايته 
لاســيئة من خلال تحقيقــه فوزين لافتين 
على فولفسبورغ 3-صفر وعلى بوروسيا 

دورتموند 5-1 في المرحلتين الاخيرتين.
يلتقــي  الاخــرى،  المباريــات  وفــي 
شــتوتغارت مــع كولــن، وهانوفــر مــع 
وبوروســيا  دورتمونــد،  بوروســيا 

مونشنغلادباخ مع هوفنهايم.

بطولة المانيا:
 فولفسبورغ في ضيافة مدربه السابق فيليكس ماغاث

■ الدوحـة ـ ا ف ب: حقـق قطـر القطري فوزا 
مثيـرا علـى ضيفـه الاتفـاق السـعودي 3-2 في 
الجولـة الاولى مـن منافسـات المجموعـة الثالثة 

لبطولة الاندية الخليجية في كرة القدم.
سجل لقطر جاسم البوعينين (16) والبرازيلي 
مارسـينيو (89) وفضل عمـر (90+5)، وللاتفاق 
عبـد الرحمـن القحطانـي (45 مـن ركلـة جـزاء) 
والمغربـي طـلال القرقـوري (70 خطـأ فـي مرمى 

فريقه).
تفوق قطر منـذ البداية ونجح في التقدم بكرة 

رأسـية لجاسـم البوعينين، لكن الحمـاس الزائد 
جعل سيباسـتيان سـوريا يتسـبب بركلة جزاء 
نتيجة دفعه يحيى الشـهري داخـل المنطقة فكان 

التعادل عبر عبد الرحمن القحطاني.
حـاول قطـر تعويض الخطأ لكنـه ارتكب خطأ 
ثانيا عندما اراد القرقوري تشتيت الكرة فاكملها 
داخـل مرمـى فريقه ليجـد الاتفاق نفسـه متقدما 

قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة.
ضغط اصحـاب الارض في قطـر لكنه تعرض 
مـرة جديدة الى موقـف صعب بعد طـرد مدافعه 

خالـد صالـح، لكنه لـم يتراجع فخطـف التعادل 
عبر مارسينيو قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت 
الاصلـي، ثـم انتزع هدفـا مثيرا حـين اطلق فضل 
عمر كرة قوية هزت الشباك في الدقيقة الخامسة 

من الوقت بدل الضائع.
شـهدت المبـاراة حالتـي طـرد، الاولـى لخالد 
صالـح قلـب دفـاع قطـر لحصولـه علـى الانـذار 
الثانـي (81)، والثانيـة لجمعـان الجمعـان مـن 

الاتفاق (89).
وتضم المجموعة ايضا العروبة العماني.

وزعـت الفـرق الــ 12 المشـاركة فـي البطولـة 
علـى اربع مجموعـات، فضمـت الاولى الشـباب 
الاماراتـي والمحرق البحريني والعربي الكويتي، 
القطـري  والثانيـة النصـر السـعودي والخـور 
وقطـر  الاتفـاق  والثالثـة  العمانـي،  وصـور 
والعروبـة، والرابعة الكويـت الكويتي والوصل 

الإماراتي والرفاع البحريني.
تقـام المباريـات ذهابـا وإيابـا بـين فـرق كل 
مجموعـة على ان يتأهل صاحب المركز الاول فيها 

الى نصف النهائي.

بطولة الاندية الخليجية:
 قطر يحقق فوزا مثيرا على الاتفاق السعودي 2-3

مصر تهزم فنزويلا 2-1 قبل انطلاق كأس العالم للشباب وسكوب يمنع الجماهير من الحضور 
المصري يتعادل مع الأهلي والاسماعيلي يزيد من أوجاع الاتحاد في الدوري المصري

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
 

فـوزا  للشـباب  مصـر  منتخـب  حقـق 
معنويـا علـى ضيفـه الفنزويلـي بهدفـين 
لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء 
الأربعاء باسـتاد القاهرة في التجربة قبل 
الأخيرة استعدادا لمونديال الشباب الذي 

تستضيفه مصر.
مـن   7 الدقيقـة  فـي  الضيـوف  تقـدم 
الشوط الثاني  عن طريق فيرنانديز الذي 
انفرد بالحارس علي لطفي، قبل أن يتمكن 
البديل حسـام عرفات مـن إدراك التعادل 
فـي الدقيقـة 15  إثـر تمريـرة عرضية من 

المهاجم البديل محمد طلعت.
وأهدر محمود مصطفى «عفروتو» ركلة 
جـزاء فـي الدقيقة 18 سـددها بعيـدا عن 
إطـار المرمى، قبـل أن ينجـح محمد طلعت 
في إحراز الهـدف الثاني لمنتخب مصر في 

الدقيقة 19.
شهد الشـوط الأول انقاذ حارس مصر 
محمـد ابـو جبـل ركلـة جـزاء احتسـبت 

لصالح منتخب فنزويلا في الدقيقة 30.  
وفـي الشـوط الثانـي أجـرى منتخـب 
مصر تغييرا شاملا في صفوفه للاطمئنان 
على جميـع اللاعبين قبل انطلاق مونديال 

الشباب.
التشـيكي  رفـض  المبـاراة  وقبـل 
ميروسـلاف سـكوب المدير الفني لمنتخب 
مصـر للشـباب دخـول الجماهيرلحضور  
مبـاراة مصر وفنزويلا الودية التي أقيمت 
مسـاء أمـس باسـتاد القاهرة فـي الوقت 

الـذي لـم يتمكـن فيـه الاعلاميـون الذين 
حضروا لتغطية المباراة من ممارسـة مهام 

عملهم ومنعهم من دخول ستاد القاهرة.
حضـرت  التـي  الجماهيـر  وافترشـت 
الأرض ورفضـوا المغـادرة متعجبـين مـن 
الطريقـة التـي تم بهـا منعهـم مـن دخول 
الاسـتاد في الوقت الذي تهرب فيه الجهاز 
الاداري من الاجابة على التساؤلات حول 
فـي  المبـاراة  لإقامـة  الحقيقيـة  الأسـباب 

سرية تامة.
مـن جانبـه نفـى جمـال العقـاد المديـر 
الاداري أن يكـون التشـيكي ميروسـلاف 
سكوب هو الذي أصدر قرار منع الجماهير 
مرجعا السـبب الى زيـارة الرئيس مبارك 
لمجمع الصالات الملاصق للاسـتاد لحضور 

الاحتفال بليلة القدر.
المصـري  انتـزع  مختلـف  شـأن  فـي 
البورسـعيدي نقطـة ثمينـة مـن مضيفـه 
الأهلـي عندمـا تعـادل معـه بهـدف لمثلـه 
المباراة التي أقيمت بينهما مسـاء الأربعاء 
الـدوري  مـن  الخامـس  الأسـبوع  فـي 
المصري. تقدم أحمد حسـن بالهدف الأول 
في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل أحمد عثمان 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.
ورغـم التعـادل بقـي الأهلـي متصدرا 
للمسـابقة برصيـد 11 نقطـة، فيمـا وصل 
المصـري الـى النقطة الرابعة  مع الاشـارة 
لوجود مبـاراة مؤجلة من المرحلة الرابعة 

من المسابقة أمام حرس الحدود.
وشـهدت المبـاراة طـرد مهاجـم الأهلي 
 26 الدقيقـة  فـي  فرانسـيس  الليبيـري 
لاعتدائه على عاشـور الأدهم لاعب وسط 

المصري بالرأس بعد احتكاك بينهما.

وبدأ حسام البدري المدير الفني للأهلي 
المبـاراة بتغييـر وحيـد عن التي شـاركت 
أمـام طلائع الجيـش في المرحلة السـابقة 
مـن الـدوري الممتـاز بإشـراك الأنغولـي 
جيلبرتـو بـدلا مـن مصطفـى شـبيطة في 

وسط الملعب.
الجانـب  لتكثيـف  البـدري  وسـعى 
الهجومـي فـي الجبهـة اليسـرى بإقحـام 
الظهيـر الأنغولي ومن خلفه الدولي سـيد 

معوض.
واضطـر أنور سـلامة الـذي يدير أولى 
مبارياتـه مديـرا فنيـا للمصـري لإشـراك 
الناشـىء أحمـد الشـناوي فـي حراسـة 
المرمـى بدلا مـن الغاني جـورج أواهالذي 

تعرض للاصابة.
فريـق  أوجـاع  مـن  الإسـماعيلي  زاد 
الاتحـاد السـكندري عندمـا تغلـب عليـه 
فـي  علـي  أحمـد  أحـرزه  نظيـف  بهـدف 
الدقيقـة 38 من الشـوط الأول  في المباراة 
التي أقيمت بينهما مسـاء أمـس الأول  في 
ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الأسبوع 

الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.
الاسـماعيلي رفـع رصيده الـى 8 نقاط 
بينمـا بقـي الاتحاد فـي مؤخـرة الجدول 

برصيد نقطة واحدة.
المبـاراة جـاءت قويـة وحماسـية مـن 
الفريقـين ولم تهـدأ جماهير الاسـماعيلية 
التـي حضرت خلـف الفريق للاسـكندرية 
منذ بداية المباراة وأخذت تشـجع لاعبيها 

بحماس شديد.
أهدر الاتحاد ركلة حـرة في الدقيقة 12 
تصـدى لها الحضـري لكن الكرة سـقطت 
مـن يـده ليتابعها ريعـو لكنه سـددها في 

العارضـة لترتد الى داخـل منطقة الجزاء 
ويشتتها الدفاع.

انـذارا  عبدالعزيـز  أحمـد  أحمـد  نـال 
فـي الدقيقة 13 للخشـونة مـع أحد لاعبي 
الاتحاد شـادي محمد ضبط ايقـاع اللعب 

في خط الدفاع.
تألق عصام الحضـري وأنقذ مرماه من 
عـدة فرص خطيرة لا سـيما كـرة «ريعو» 
الذي انفرد به بعد تلقيه تمريرة رائعة من 

محمد ناجي «جدو» في الدقيقة 34.
تمكن أحمد علي من إحراز هدف التقدم 
للاسـماعيلي فـي الدقيقة 38 بعد اسـتثمر 
بشـكل جيد كـرة محمـد حمـص وتخطى 
شـادي محمـد ووضعهـا من فـوق الهاني 

سيمان الذي خرج من مرماه لملاقاته.
بعدهـا أهـدر عبداللـه السـعيد فرصة 
تعزيز الهدف للاسـماعيلي فـي الدقيق40 
عندما سدد كرة ساقطة مرت بجوار القائم 
الأيسـر لمرمـى الاتحـاد، وانتهى الشـوط 

الأول بتقدم الاسماعيلي بهدف نظيف.
لاعبـو  حـاول  الثانـي  الشـوط  وفـي 
الاتحـاد تعديـل النتيجة فـي الوقت الذي 
تألق فيـه دفاع الاسـماعيلي وخط الدفاع 
الـذي  الحضـري  عصـام  خلفهـم  ومـن 
قـدم أفضـل مبارياتـه علـى الاطـلاق منذ 
انضمامـه للفريـق وتنتهـي المبـاراة بفوز 
ثمين للاسـماعيلي، ويظل الاتحاد في قاع 

الجدول برصيد نقطة واحدة.
مـن جهة اخـرى سـقط الاهلـي في فخ 
التعـادل الايجابـي مـع المصـري 1 ـ 1  في 
افتتاح الجولة الخامسـة مـن بطولة مصر 
لكـرة القـدم لكنـه حافـظ علـى صدارتـه 

للترتيب العام.

واستكملت الجولة امس بلقاء الزمالك 
مع طلائع الجيش، وبتروجيت مع الانتاج 
حـرس  مـع  اسـيوط  وبتـرول  الحربـي 

الحدود، وانبي مع غزل المحلة.
اتسـم لقاء المصري والاهلي بالحماس 
الفنـي  الجانـب  حسـاب  علـى  الشـديد 
والخططـي نتيجـة الضغـط المسـتمر من 
مدافعـي الفريقين لمفاتيـح اللعب مع كثافة 
عددية وسـط الملعب وتضييق المسـاحات 
امـام المهاجمـين والالتـزام الدفاعـي عنـد 

الفريقين.
الارض  عاملـي  المصـري  اسـتغل 
والجمهـور وضغـط علـى الاهلـي مبكـرا 
وشكلت بعض هجماته خطورة علي دفاع 
الاهلـي أخطرها انطلاقـة ابراهيم الهلالي 
مـن جهة اليمين وتوغل الـى حدود منطقة 
جزاء الاهلي وسـدد في يد الحارس احمد 
عـادل عبد المنعم (2) واخـرى عرضية من 
جهة اليسـار لاحمد شـديد قناوي وصلت 
الـي احمـد عثمان سـدد الاخير في جسـم 

الحارس الي ركنية (13) 
بادل الاهلي المصـري الهجمات وكانت 
الجبهـة اليسـرى المكونـة مـن الانغولـي 
اينـو  ومعتـز  معـوض  وسـيد  جيلبرتـو 
اللذين الاكثر تحـركا ورفع جيلبيرتو كرة 
عرضية على رأس احمد حسـن سدد فوق 
القائـم (15) واخـري مـن الجانـب الايمن 
انطلق بها احمد علـي الي هاني العجيزي 
شـبه المنفـرد لكـن سـدد الاخيـر فـي يـد 
وذلـك   ،(20) الشـناوي  احمـد  الحـارس 
قبـل طرد الليبيـري فرانسـيس ديفوركي 
مدافـع  ضـرب  لتعمـده  الاهلـي  مهاجـم 

المصري (26).

ادورادو نجم ارسنال (الثاني من اليمين) يسجل هدف الفوز 

■ رومـا ـ رويترز: سـيغيب فابيو كانافـارو قائد منتخب 
ايطاليا لكرة القدم عن مباراة فريقه يوفنتوس خارج ملعبه 
امـام بايـرن ميونيخ فـي دوري ابطـال اوروبا لكـرة القدم 
في الثلاثين من ايلول (سـبتمبر) الجاري بسـبب اصابة في 
عضلة الفخذ سـتبعده عن المباريات لمـدة قد تصل الى ثلاثة 

اسابيع.
واصيـب قلـب الدفـاع خـلال مبـاراة فريقـه الافتتاحيـة 
ضمن منافسـات المجموعة الاولى امام بوردو الفرنسي يوم 

الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1.
وقـال يوفنتـوس بموقعه علـى الانترنت «سـتكون فترة 

الابتعـاد مـا بـين 15 و20 يومـا سـيخضع خلالهـا للعـلاج 
الطبيعي وسيعود تدريجيا الى لياقته البدنية».

كما عانى لاعبا الوسـط تياجو وفيليبي ميلو من اصابات 
ايضا امام بوردو ولن يشـاركا في مباراة غد السـبت عندما 
يسـعى يوفنتـوس لمواصلـة مسـيرته الرائعـة فـي دوري 
الدرجـة الاولـى الايطالي بالفـوز على ليفورنـو على ارضه 

محققا رابع فوز على التوالي.
وسـيبتعد صانع الالعـاب البرازيلي دييجو لمدة اسـبوع 
بسبب شـد في اوتار الركبة بينما يصارع القائد اليساندرو 

ديل بييرو من اجل التعافي إثر مشكلة في الفخذ.

كانافارو مدافع يوفنتوس 
يبتعد ثلاثة اسابيع للاصابة 

■ جـدة ـ ا ف ب: لـم يعد هنـاك حديث فـي بريطانيا 
إلا عـن الثلاثـي الايطالي فابيـو كابيللو مـدرب المنتخب 
الانكليـزي لكـرة القـدم، وجيوفانـي تراباتونـي مـدرب 
منتخـب جمهوريـة ايرلنـدا، وكارلـو انشـيلوتي مـدرب 
تشلسـي اللندني، بعـد النجاحـات التـي حققوها حيث 
باتـت اخبارهـم فـي الآونـة الاخيـرة «وجبـة دسـمة» 

للصحافة الانكليزية.
لم تخطىء صحيفة تلغراف البريطانية عندما نشرت 
صـور الثلاثـي علـى صـدر صفحتهـا وعنونـت بالقـول 
:»المافيـا الايطالية» في بريطانيا، ذلـك ان ما قدمه هؤلاء 
وبالتحديـد كابيللـو وانشـيلوتي يبرهـن عـن النجـاح 
القادم من «خارج الحدود» الى مهد كرة القدم في العالم.

وتولى كابيللو (62 عاما) تدريب منتخب انكلترا خلفا 
لسـتيف ماكلاريـن الذي اقيـل من منصبه غداة خسـارة 
انكلترا امام كرواتيا 2-3 وعدم تأهلها الى نهائيات كأس 
اوروبا 2008 في سويسـرا والنمسـا. ووقـع عقدا مدته 4 
سـنوات ونصف السنة مقابل اجر سـنوي يصل الى 5ر6 

مليون جنيه استرليني (نحو 9 ملايين يورو).
ولعل العامـل الذي دفع الانكليز الى التعاقد مع مدرب 
ايطالي هو نفسـه الذي سـمح لجيوفاني تراباتوني (70 
عامـا) بتولـي تدريـب منتخـب جمهوريـة ايرلنـدا خلفا 
للمدرب سـتيف ستاونتون، فوقع بدوره عقدا لمدة عامين 

قابل للتجديد حتى نهائيات كأس العالم 2010.
أما أنشـيلوتي أصغرهم سـنا (49 عامـا) فكان الخيار 
الامثـل لمالـك فريـق تشلسـي الملياردير الروسـي رومان 
ابراموفيتـش لقيـادة «البلـوز» خلفـا للهولنـدي غوس 
هيدينـك المرتبـط بعقد مع المنتخب الروسـي، فانضم الى 
تشلسـي في وقت كانت الانتقـادات تواجهه من كل حدب 

وصوب ابان تدريبه ميلان الايطالي.
كابيللو يعيد الفرحة الى الانكليز

لـم يأبه كابيلـو لانتقادات السويسـري جوزف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أعرب عن صدمته 
لاختياره لمنصب المديـر الفني للمنتخب الإنكليزي وقال: 

كابيللو وتراباتوني وانشيلوتي ...
 «المافيا الايطالية» في بريطانيا

«لقد كسـرت إنكلترا عرفـا هاما في الكـرة الدولية، فلم أر 
من قبل المنتخبات الكبيـرة كمنتخبات إيطاليا والبرازيل 

وألمانيا والأرجنتين تلجأ إلى مدربين أجانب».
يذكـر أن كابيللو هو ثاني مدرب أجنبـي يتولى قيادة 
إنكلتـرا بعـد السـويدي زفـن غـوران اريكسـون الـذي 
تولى المنصب نحو خمس سـنوات صعـد خلالها بالفريق 
إلـى دور الثمانيـة فـي كأس العالـم مرتـين وكأس الأمم 

الأوروبية مرة واحدة.
وجاء الـرد من الرجل الذي لطالما عرف بصرامته هذه 
المـرة فـي الملعب، فقـاد المنتخـب الانكليزي الـى مونديال 
2010 فـي جنوب افريقيا بنجاح منقطـع النظير لم يعرف 
خلاله المنتخب طعم الخسارة، لا بل قام صاحب النظارت 
السوداء بالثأر لجماهير الكرة الانكليزية التي بكت حزنا 
لخـروج منتخبها من تصفيات امم اوروبا على يد كرواتيا 
فانتقـم منها انتقاما شـديدا ففـاز ذهابا 4-1 في سـبليت 

وايابا 5-1 على ملعب ويمبلي في لندن.
وحجـزت انكلتـرا بطاقتهـا المونديالية قبـل مرحلتين 
علـى انتهـاء مباريـات المجموعة التـي ضمتهـا وكرواتيا 
واوكرانيا وبيلاروسـيا وكازاخسـتان وانـدورا حاصدة 
النقـاط كاملة (24 من 24) ومسـجلة 31 هدفا فيما لم تهتز 

شباكها اكثر من خمس مرات.
قاد المدرب الايطالي المنتخـب الانكليزي في 18 مباراة 
حتى الان، فاز في 13 منها وتعادل في اثنتين وخسر ثلاث 

مباريات ودية أمام المانيا وفرنسا واسبانيا.
وتعهد كابيللو، الذي حصل على دعم مدربين من الوزن 

الثقيل في الدوري الانكليزي هما الفرنسـي ارسين فينغر 
(ارسنال) والاسـكتلندي اليكس فيرغوسون (مانشستر 
يونايتد)، باعادة الكرة الانكليزية الى القمة، مشـيرا الى 

انه يتمنى ان يبقى في منصبه مدرب حتى عام 2012.
وقال انه لا يرغب في الاعتزال بعد نهائيات كأس العالم 
2010 في جنوب افريقيا وانه يتمنى ان يكون موجودا في 
كأس اوروبـا 2012 التـي تسـتضيفها اوكرانيـا وبولندا، 

لكنه اشار الى ان الامر يعود للاتحاد الانكليزي.
وعكـف كابيللو منـذ قدومه الـى انكلترا على دراسـة 
اللغـة الانكليزيـة بشـكل مكثـف وقطع شـوطا كبيـرا في 

تعلمها.
تجدر الاشارة الى ان كابيللو تولى تدريب ميلان مرتين 
وريال مدريد الاسـباني مرتين ايضـا وروما ويوفنتوس، 
وحقـق لقب الـدوري الايطالي 6 مرات، والكأس السـوبر 
الايطالية 4 مرات، ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر 

الاوروبية، والدوري الاسباني مرتين.
انشيلوتي وقصة نجاح مبكرة

كتـب انشـليوتي قصـة نجاحـه مع تشلسـي منـذ ان 
وطأت قدماه ملعب «سـتامفورد بريـدج»، ويكفي ما قاله 
مذيع قناة النادي ان عشـاق البلوز لم يعرفوا الحزن منذ 

قدوم المدرب.
لـم يكن المـدرب الهادىء نسـبيا بحاجة الـى كثير من 
الوقـت ليتـرك بصمته علـى الفريق الذي لـم يعرف طعم 
الخسـارة حتـى الان ابتـداء مـن المباريـات الوديـة التي 
توجهـا بالفوز ببطولة التحدي العالمية بفوزه على ميلان 

2 ـ 1 وانتـر ميـلان 2-صفر وكلـوب امريكا المكسـيكي 2 ـ 
صفـر. وعلى الرغم من ان تشلسـي لم يكن منافسـا لريال 
مدريد وبرشـلونة وانتر ميلان في سوق الانتقالات، فانه 
استطاع ان يتوج استعدادته بالفوز بالدرع الخيرية على 
حسـاب مانشسـتر يونايتد اثر فـوزه بـركلات الترجيح 
ثـم التألـق فـي الـدوري الانكليـزي بتحقيقه الفـوز في 4 
مباريـات متتاليـة علـى حسـاب هال سـيتي وسـندرلاند 

وفولهام وبيرنلي.
ويبقى الخيار للملياردير الروسي اللقب الكبير الذي لا 
يزال غائبا عـن خزائنه وهو دوري ابطال اوروبا، وكانت 
بدايتـه فيهـا الثلاثـاء الماضـي جيـدة بفوزه علـى بورتو 
البرتغالـي في المجموعة الرابعة التـي تضم ايضا اتلتيكو 

مدريد الاسباني وابويل نيقوسيا القبرصي.
وسبق لانشيلوتي تدريب ريجينا وبارما ويوفنتوس 
وميلان، وفاز بالدوري الايطالـي وكأس ايطاليا والكأس 
السـوبر الايطالية، ودوري ابطال اوروبا مرتين، والكأس 
وكأس  للأنديـة،  العالـم  وكأس  الأوروبيـة،  السـوبر 

انترتوتو.
تراباتوني صائد البطولات

على الرغم من ان منتخـب جمهورية ايرلندا لم يضمن 
بعـد تأهله الى مونديـال 2010، فان الفرصـة تبدو متاحة 

على الاقل للعب في الملحق.
يحتـل المنتخـب الايرلنـدي المركـز الثانـي برصيد 16 
نقطة وبفـارق 4 نقاط خلف ايطاليا المتصدرة، وسـتكون 
المواجهة بين المنتخبين في 10 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل 
فـي دبلـن هامة للغايـة يأمل مـن خلالها صاحب «الشـعر 
الابيـض» الفوز علـى منتخب بلاده وتقليـص الفارق الى 
نقطة واحدة قبل المباراة الاخيرة امام مونتينيغرو في 14 

من الشهر ذاته.
ومنذ ان تولى تراباتوني قيادة المنتخب الايرلندي فان 
الاخيـر لم يذق طعم الخسـارة في التصفيات، واسـتطاع 
احـراج الطليان فـي عقر دارهم فـي مباراة مثيـرة انتهت 

بالتعادل بهدف لكل منهما.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
تسلل الافارقة عبر الحدود المصرية 

■ هذا تحليــل خطير يؤكد من جديد خطورة اتجاه العلاقــات الافريقية - المصرية 
من الســيء الى الاســوأ واســتثمار الصهاينة لهذه التطورات بالــغ. حركة الانتقالات 
الســالبة بــين مواطني الشــعوب لها دوافعهــا واســبابها الاقتصادية فــي كل دولة، 
واســرائيل ترحب بهؤلاء المهاجرين وتظهرهم امام تلفزيونــات العالم بانها ترعاهم، 
وتنقــل وكالات الانباء فقط قتلهم على الحدود لتكديــر العلاقات الافريقية - المصرية 
علــى وجــه الخصوص، في ما يقــوم وزير خارجية اســرائيل ورجــال الاعمال ببحث 
ســبل تنمية التجارة والتطوير الاقتصادي لدول خوض النيل الذين يمثل اغلب القتلى 
جنســياتهم ، الامر جد خطير، ويبدو ان الدبلوماســة المصرية لم تعــد تأبه بتبعات ما 

ستنجم عنه معالجة من هذا النوع.
 مطلوب تنسيق امني بين مصر ودول افريقيا لضبط الحدود وقواعد التنقل واغراق 

اسرائيل في هذه الأزمة بدلا من تهيئة الفرص لها لاستثمارها سلبا.
احمد صالح

الاستقواء على الضعفاء!
■ للأسف النظام المصري تنقصه المروءة والنخوة، لأنه لا يستقوي الا على الضعفاء 
من الأفارقة والفلسطينيين وهو يتعمد قتلهم او تجويعهم واذلالهم وحصارهم. والدليل 
على ذلك المعاملة المذلة للفلسطينيين في المطارات والمعابر المصرية، حيث يعامل هؤلاء 
بطريقة عنصرية شــديدة تتسم بالعداء الشديد لكونهم فلسطينيين او حتى من اصول 

فلسطينية اذا حملوا جوازات سفر اجنبية!
محمد احمد

كأن الشياطين في مصر فقط!
■ نعم القــوات الأمنية الأســبانيه لا تطلق النار مباشــرة على الأفارقــة المهاجرين 
غير الشــرعيين القادمين من أفريقيا عن طريق المغرب أو الجزائر، ولكنها تسلط عليهم 
الطائرات الهليكوبتــر التي تقف فوق المراكب الصغيرة والمكتظــة بالمهاجرين الأفارقة 
والتــي تدور اجنحتها بســرعة عالية مما يخــل بتوازن هذه المراكب فيســقط معظمهم 
غريقا في المياه العميقة والناجون القلائل منهم يصلون للشــواطىء الإسبانية منهكي 
القوى فيسهل إعتقالهم.. يعني هذا موت بطيء، مثلهم مثل الأمن المصري والذي يطلق 
الرصاص مباشــرة عليهــم، وكل دولة لديهــا حججها في هذا الأمر فــلا تلوموا الأمن 

المصري فهم مثلهم مثل باقي الدول الأوروبية .
سيد مصطفى - امريكا

قتلت الفلسطينيين فلماذا لا تقتل الافارقة؟
■ يا أخي مصر حسني مبارك قتلت الفلسطينيين فكيف بها لا تقتل الافارقة؟ المهم 
عندها أن ترضى اســرائيل مقابل دعم يأتي أو لا يأتي من الولايات المتحدة؟ الأحســن 

أن تموت واقفا على قدميك من أن تعيش راكعا على ركبتيك.
محمد أبو خولة  - تونس

وصايا حاكم عربي
■ كان في بيتنا المتواضع في الجنوب راديو عجوز اشــتريناه قبل خمســين ســنة 
على حســاب رغيفنا. كان طرفة في بداية العهد به، يدخل البيوت بالزغاريد رافعا راية 
التحرير وانتهى مشــواره طرفة يوم تداخلت في صدره الموجات وانهكه لغو الحديث. 
كذبــه الناس في عز ايامه يوم تناقلوا بشــرى العيد عن راديو الجيــران بينما امر على 
الصوم لاختلاف المصادر ولكنه ظل يشدهم الى عوالم مغرية ووعود براقة. كنا نعتمد 
ذبذباتــه القصيرة مرجحــا في كل خبر يقين فننتشــي ونصفق وهكذا اشــد اليه أذن 

المستمع العربي مشرقا ومغربا، قائدا فزعيما متربعا على السلطة مدى الحياة.
قال في نشراته: ان الخلاص الذي تنتظرون أنا ولي النعمة جئتكم بالتحرير، بالنماء 
الاقتصــادي بالامــن الأمن الاجتماعي وحريــة التعبير فذركنا بغمــر وابتهجنا ثم قال 
بلهجة الواعظ: هذه مكاســبكم في وطن متقدم ينعــم بالكرامة والرفاه فحافظوا عليها 
بعيدا عن الحســاد والصيادين في المــاء العكر فقلنا كفنانا الله شــر المعكرين. وعرف 
الوطن العربي مدا وجزرا وعرف حالة من الرداءة والتشرذم والغزو ولكنه لم ينتفض 
لان الحاكــم العربي نصره اللــه انبرى خلف البــوق في زيه الرســمي ملوحا بعصاه. 
ويــوم انتهى مشــواره كطرفة كان قد تحكم بعد في الرقــاب وكانت الصورة الممكيجة 
الى جانبه شــاهد زور يدحض الحقائق. كنا ســئمنا في نهاية المطاف ضجيجه بحيث 
لا تتبين الا ما كان لغوا او تكرار وكأن شــرايين الجهاز قد ســدت او تشابكت فاهملناه 
على الرفوف يغطيه غبار النسيان ولكنه عنيد أصر وهو يحتضر على التمسك بتلابيب 
الســلطة فرأها تنتقل بسلاسة الى الوريث الشرعي لينام قرير العين في قبره. وحضر 
ولي العهد عن الجهاز القديم واحاطت الحاشــية بطريح الفــراش وتضرعت لله.. كان 
رحمــه الله لا ينطقعــن الهوى فجاءت وصايــاه بليغة مؤثرة. وممــا روي عنه فيها انه 
الح على الوريث الجاثم بجانبه ان يتمســك بحبل الله وســيرة ابيه لينهي مشواره في 
الخلافة صارما عجوزا شــابا لا تغيب عنه واردة ولا شــاردة لا يطاله قانون المحاسبة 
ولا توجه اليه التهم حتى يزاح بموت او انقلاب. ويبقى للمســاكين العرب عن حكامهم 

حديث الزوايا او خواطر كهذه.
الطيب لبيب - تونس

ذكراهم وذكرانا
■ إذن.. هــي الذكرى الثامنة لســقوط أبــراج نيويورك والتي ذهــب ضحيتها قرابة 
الثلاثة آلاف شخص أو أقل بقليل، وكيف لا نذكر هذه المأساة وهذا العدد من الضحايا 
ووســائل إعلامنــا (تلطم) فــي كل عام تحل به هــذه الذكرى، بل أني أوشــكت أن ألمح 
دموعــاً في أعين أحد مذيعــي القنوات الفضائيــة العربية وهو يعتصر من شــدة الألم، 
مســتذكراً أيلولهم الأســود وفاجعتهــم بضحايا الأبــراج في الحادي عشــر من ايلول 
(ســبتمبر). لكن لماذا تغمض هذه القنــوات أعينها عن ذكرى أخرى مماثلة تحل ذكراها 
في ذات الأســبوع مــن ايلول (ســبتمبر) في كل عام! لماذا تُســتحضر ذكــرى الحادي 
عشــر من ايول ( ســبتمبر) ببرامج وثائقية محترفة تعدها القنوات الفضائية العربية، 
في حين يغمضون أعينهم عن رائحة الدم التي تنبعث في الأســبوع نفســه من كل عام، 
وتحديداً في ســاعات الصباح الأولى من يوم الخامس عشــر من ايلول (سبتمبر) حين 
وقعت مذبحة صبرا وشاتيلا، والتي فاق عدد ضحاياها الثلاثة آلاف شهيد من النساء 

والشيوخ والأطفال!
ضحاياهــم أقــل مــن الثلاثــة آلاف بقليــل، وضحايانا تجــاوزوا هذا الرقــم بكثير، 
ضحاياهــم قضوا بانفجار هــز أركان مانهاتن، وضحايانا أُمعن فــي قتلهم وتعذيبهم 
بشتى الطرق الهمجية والحيوانية على مدار ثلاثة أيام، حين قامت الميليشيات المارونية 
بدعم (إسرائيلي) بقتل الحوامل من النســاء بدق الصلبان في بطونهن، وقطع رؤوس 
الأطفــال، والإغتصاب، والتمثيل في جثث الشــيوخ، في جريمــة بربرية تمت على مدار 
ثلاثة أيام متواصلة باستخدام السلاح الأبيض من سكاكين وسواطير، حتى لا يتسنى 
لأي شــخص قريب مــن تلك المنطقة أن يســمع أصــوات المذبحة، بعدمــا أحكم الجيش 
الصهيوني حصاره على مخيمي صبرا وشــاتيلا كي تتلذذ الميليشــيات المارونية بالدم 
الفلســطيني، مؤامرة مارونية صهيونية قذرة تم إعدادها بإحــكام بعد خروج المقاتلين 
الفلســطينيين مــن لبنان، وأغمــض العالم أعينــه عن تلك المجــزرة إلا القليــل من أمثال 
الصحافي الإيرلندي (روبرت فيسك) الذي كان يصرخ ويبكي وهو يدوس فوق الجثث 
ويصور تلك المذبحة الهمجية. ذكراهم تُفرد لها الفضائيات العربية مســاحات واســعة 
وتغطية شاملة، وذكرانا يتم استعراضها في شريط إخباري لا يرى بالعين المجردة في 
أسفل الشاشــة، ذكراهم يتم تخليدها ببرنامج يتجاوز الساعات، وذكرانا يتم التلميح 
لهــا في دقيقة واحــدة في برنامج (حدث في مثل هذا اليــوم)، ذكراهم يبكي لها العالم 

أجمع، وذكرانا تبكي لها أمهات الشهداء.
إذن.. هي الذكرى الـ 27 لمذبحة صبرا وشاتيلا، فاللهم اجعل دماء النساء والشيوخ 

والأطفال في صبرا وشاتيلا لعنةً تطارد كل من تواطأ في هذه المذبحة.

تطالعنــا القنــوات التلفازية، الارضية منهــا او الفضائية بأنباء عن لقــاءات مابين رئيس 
الجمهوريــة ونائبيه أو رئيس الوزراء وبعض المســؤولين او الزيــارات ما بين قيادات القوى 
السياســية المســتفيدة من العملية السياســية الحالية وبــين قيادات فــي الادارة المحلية في 
شمال العراق ... المهم في هذا الامر هو العنوان لمثل هذه اللقاءات ونعطي بعض الامثلة لهذه 
العناوين، اجتماع بين الســيد .... والســيد...... وتم خلاله (بحث توطيد التعاون والتنسيق 
المشــترك بين القوى الفاعلة في الســاحة العراقية) والعنوان الآخر هو الاجتماع بين الســيد  
.....والســيد........(تم بحــث الحــراك السياســي والاصطفافــات المســتقبلية المحتملة بين 
القوى السياســية) او الاعلان بعد اجتماع مشــترك بين بعض القوى السياسية حول (عدم 
السماح بتغيير العملية السياســية الديمقراطية ودخول غير المؤهلين لها)، نظرة مستفضية 
لهــذه العناوين توضح بجلاء خوف الثالوث المتآكل (ائتلاف - توافق- تحالف) من فقدان 
سيطرتهم على المكتسبات غير الشرعيه التي حصلوا بموجبها على اصوات الناخبين بوعود 
لم تحقق ولن تحقق الا في جزيــرة العجائب ، فالائتلاف تحول الى اختلاف وتفرقت معظم 
مكوناتــه وانتخابات المجالــس المحلية خير دليل علــى ذلك والتوافق تحول الــى تفارق بعد 
انســحابات واســتقالات ومحســوبيات أدت الى فقدان الثقة به، اما التحالــف فتحول الى 
تراجع بعد ان ظهرت حقيقته بفقدانه الانتخابات المحلية في نينوى وحصول القوائم الكردية 
المعارضة على نسب عالية في الانتخابات المحلية الاخيرة في شمال العراق رغم ما اشيع عن 
تزويــر وملاحظات اخرى. ان هذه القوى المتآكله تحاول الان بشــتى الطــرق العودة للحياة 
السياســية مجددا في الانتخابات القادمة من أجل البقاء في مراكزها والاستفادة من غنائم 
الطائفيــة والقوميــة.... الخ التي اوجدتها بعض القوى بشــعارات واهية مثل حكومة وحدة 
وطنية هي بالاســاس حكومــة وحدة «مصلحجيــة». ان بروز قوى جديــدة وتنامي الثقافة 
الانتخابية وتعطيل الخدمات بشــكل يومي وملل الشارع العراقي من الاشكال المألوفة دائما 
ستودي بالطبع الى تغيير هذه القوى قريباً ولكن لنرى كيف ستعمل الحرباء على تغيير لون 

جلدها هذه المرة.
احمد الهرمزي

 القوى المتآكلة في العراق

الحشر الآخر
تني وجارَ نجيبُ(**)                     مونَيكُ(*) هدَّ

أيطيرُ نَسْرٌ نَبْضُهُ مصلوبُ؟
وتطاير الأصحابُ عن دربي فقد                    

بارَ المدى فإذا الرمال دروبُ
هَوَت اِلحقيقةُ مثلما الشمس.. متى                

ياء تجوبُ؟ الديدانُ كانتْ في الضِّ
كلُّ الكلاب وفيةٌ لصحابها                         

مادام في الأيدي العظام تجيبُ
-II-

جيلاً تعامدنا قيامة أمةٍ                            
وعلى الزِّناد الى الكتاب نثوبُ

أبصارُنا الآفاقُ نقتحمُ المدى                      
هات وثوبُ وقلوبنا كالأمًّ

إيماننا ما انمسَّ قيْدَ شُعَيْرةٍ                       
مهما ارتمتْ في الخافقين خطوبُ

ما                          أحداقنا تعلو سلالم للسِّ
وبنا الجباهُ معالمُ ونصوبُ

-III-
شئنا السياسةَ مصهراً بل مطهراً

شعيبُ خريبُ والتَّ واذا بها التَّ
فقبائلٌ بقبائلٍ وعشائرٌ                              

بعشائرٍ وعصائبٌ وحروبُ
ومسالخٌ للكِبْر تجرمُ أنفساً

ليكمل التقطيعُ والتذويبُ

عَ سَفْحَها                     ومسافحٌ للعِرْض شرَّ
عُوْجُ الغرائز والنّهى المعطوبُ

م ما ابتنى اجدادنا                        نظُمٌ تُحطِّ
ممسوخُ ما رفعوا هو المطلوبُ

كلُ الشعارات التي رسموا على                    
عتباتنا.. مفعولها مقلوبُ

كلُ الكلام على المنابر لم يَعُدّ                     
يصغي اليه سماعُنا المثقوبُ

-IV-
طٌ                    يوف تسلُّ خمسون عاماً والسُّ

والدمُّ نعشٌ أحمرٌ مسكوبُ
ولواهبٌ حفروا على جَنَبَاتِها

حُسْنى الأسامي والمُرادُ مُجيبُ
لوحاتُ تحطيم الارادةِ معرضٌ                    

اسمون تفنّنٌ مرهوبُ والرَّ
مابين دولابٍ وكرسيٍّ الى                         

بَسْط الرياح يُسافر التأديبُ
عذيبِ                        أمّا عن الإبداع في التَّ

فالتعذيبُ لا يدري ولا التكذيبُ
لم يهزم العربيِّ في تاريخه                         

الاَّ يدٌ صَفَعَت وليس حروبُ
لم يهزم العربيِّ إلاَّ مَنْ دعا                        

للسيف غيرَهُ وامتطاهُ هروبُ
حين العَقاربُ تشرئبُّ لأنجم                        

يغدو صهيلاً في الرمال دبيبُ
جَدَلٌ سَدَاهُ الجَلْدُ ينقشُ حقده                      

وتُ يذهبُ والنقوشُ نيوبُ فالصَّ
عوب وخصيها                      نظمٌ لسردنة الشُّ

فالويلُ إنْ يُسمعْ لديك وجيبُ
-V-

رٍ                      الأمنُ ربُّ المُلْك.. أيُّ تطوُّ
في الأرض قاطبةً إليه يؤوبُ

رٍ بوزارةٍ                           لو كان أيّ تطوُّ
فٌ مضروبُ كالأمن زال تخلُّ

الأمن أمنُ الشعبِ أيّ خليقةٍ                        
للماء منهُ كالهواء نصيبُ

العدلُ أمنٌ.. أيُّ حكمٍ عادلٍ                    
يخشى ليضربَ سيفُهُ المحجوبُ؟

إنَّ الأمانة والأمان هما كما                        
لحمٌ وعظمٌ والزمانُ حسيبُ

-VI-
ما كُنْتَ بالأهواء ترفعُ وحدةً                       

إلاَّ إذا نادتْ هواكَ شعوبُ
اد يسرجُ خيلها                      لا معجماً للضَّ

فالتاجُ يُعْربُ.. ما سواه يصيبُ
خمسون عاماً والتقدمُ عندنا                       

التدجيلُ والترغيبُ والترهيبُ
وجديدُنا من مكْر كل صناعةٍ                       

فيها حلا التعليبُ والتذهيبُ
ا الحداثة في الحروف ففتنةٌ                        أمَّ

فيها طغى التجريدُ والتغريبُ

حالب ساحةً                       غَدَتِ الصحافةُ للطَّ
فالفعلُ جُرَّ وجُرْجِرَ المنصوبُ

رَ.. لا مكان لفاعلٍ                       مُّ كُسِّ والضَّ
فالكلُّ مفعولٌ به مصحوبُ

إنَّ الكتابة كتلبتْ واستكبلتْ                       
سادتْ ذيولٌ بالمداد تنوبُ

-VII-
فٍ في حقبةٍ                        شئنا اقتلاع تخلُّ

وبُ من بعد صبرٍ عافه أيُّ
شئنا اصطهاء الكون نهمز أنفه                    

صوب الصواب مدارنا التعريب
تنا على                         شئنا أجيج صهيل أمَّ

الجوزاء يشمخ فالسماءُ ثقوبُ
وحوافرُ العَرْباء يقدحُ وَقْعُها

شهْبًا تناءتْ والشرارُ لهيبُ
-VIII-

أنّى تواجدنا حملنا أمةً                             
ومناقباً فاشتاقنا الترحيبُ

لم يحترم شعبٌ غريباً ضرعُهُ                     
التدجيلُ والتسويفُ والتهريبُ

هُ                            نا صدُّ العدوِّ وردُّ ما همُّ
إنَّ الأهمَّ من العدوِّ قريبُ

فدماؤنا وعيوننا وفضاؤنا                         
نحو البلاد أعنّةٌ وركوبُ

-IX-
إن سرْتَ وحدكَ في البلاد فأعرجٌ                 

أو سايروك فظهُرك المطلوبُ
البحــرُ شــاطىءْ  الصّحــاب  أحلــى 

موجَهُ             
واشهدْ صهيلاً في الوصال يذوبُ

واسمعْ حوارَ الروحِ والرملِ على                
ماء فوحده المكتوبُ وجه السَّ

-X-
ب يعرباً                        عبثاً تحاول أن تصوِّ

إنَّ التطبّعَ عندهم تصويبُ
ما عاد إخوانُ العقيدة إخوةً                        

فالحكمُ يمسخُ والحليبُ غريبُ
والخبزُ والأوطانُ ينهشها الغوى                  

والرقصُ والأوباشُ والتطريبُ
عبثاً تعودُ الى الوراء عقاربٌ

بوع تؤوبُ؟ فمتى النهور الى النُّ
-IX-

قد أصبح الدولارُ مفتاحَ الحمى                   
والجيبُ باباً كي يطلَّ حبيبُ

ليت الجوانح والجوارح أُحرقتْ                   
ورعى البعيدَ العقلُ لا التقريبُ

وظللت أرتاد العروبة خاطراً                      
لا طعن صنوٍ في الفؤاد يصيبُ

ما                         باتتْ عوالجُ للفوالجِ.. إنَّ
للعُرْب لا طبٌّ ولا تطبيبُ.

أحمد منصور
الشاعر حبيبة  *  أسم 
الشاعر شقيق  ** أسم 

■  إن الغايــة الأساســية من البحث العلمي في أي بلــد كان هي إضافة كل ما 
هــو جديد وتطوير ما بــدأه الآخرون في كافة المجــالات، والعلوم المختلفة بهدف 
الوصــول إلى درجة عالية من الرفاهية والصحة والإنتاج .. والذي بدوره يرتقي 
بالفرد، والمجتمع، ويمكّنهم مــن امتلاك القوة والمعرفة التي من الواجب الطبيعي 

أن تكون لخدمة ورقي وتطور البشرية لا لدمارها أو زوالها. 
فالبحث العلمي قد يسخًر لخدمة البشرية في كافة ومختلف مجالات الحياة، 
كمــا حدث على ســبيل المثال لا الحصر من تطور في مجــال الطب وصحة الفرد، 
حيــث أدى هذا التطور إلى القضــاء على الكثير من الأمــراض الفتاكة التي قتلت 
ملايين البشــر فأعادت الأمل والبهجة والحياة إلى الإنسانية، إضافة إلى الكثير 
مــن الاختراعــات والاكتشــافات التــي أوصلتنا اليوم إلــى أن يكون هــذا العالم 
الواسع المترامي الأطراف قرية صغيرة، وكل هذا وأكثر ما كان ليكون لولا فضل 

الله أولا ثم الاهتمام والتطور الذي حصل في البحث العلمي الأصيل. 
فــي المقابل أدى ســوء اســتخدام البحث العلمــي إلى قتل وتشــريد وتجويع 
الملايين من الناس، إضافة إلى حــدوث أضرار كبيرة في مجال البيئة، حيث كان 
لها الأثر السلبي على كرتنا الأرضية من خلال الحروب، وأسلحة الدمار الشامل، 
أو مــن خلال ســوء اســتخدام لخيــرات وثــروات الطبيعة الخلابة مــن اجتثاث 
للغابــات، وإقامــة المباني والمصانــع على الأراضي الزراعية وســوء اســتخدام 

لمصادر المياه وغيرها من القضايا التي أضرت كثيرا بالبيئة.
 مــا أردت الحديــث عنه فــي هذا المقال هو مدى اســتغلال الجانــب الإيجابي 
للبحث العلمي، وتوظيفه في خدمة وطننا العربي الكبير، الذي يمتلك الإمكانيات 
الهائلة، ســواء كانت البشرية، أو الثروات الطبيعية. وبالتالي نطرح هذا السؤال 
المشروع : ما هو الواقع الحقيقي للبحث العلمي في العالم العربي؟ وما هو موقع 

الدول العربية كافة على خريطة البحث العلمي في العالم ككل؟
بعــد حصول الدكتــور أحمد زويل الأمريكي الجنســية المصــري الأصل على 
جائــزة نوبل في الكيمياء، تحدث في محاضرة عامة ألقاها على فضائية «دريم» 
المصريــة وأمام نخبة مــن المتعلمين في مصر عن واقع البحــث العلمي في الدول 
العربية كافة فذكر وبشــكل واضح أن موقع الــدول العربية على خارطة البحث 
العلمــي من بــين دول العالم هــو (0٪ ) نعم صفــر! أي لا وجــود للبحث العلمي 
الفاعــل والمؤثــر في كل الدول العربيــة، وهي حقيقة مرّة ومؤلمــة في حين كانت 

الدولة الأولى في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته 
(33 ٪) من بين دول العالم!؟ 

وأنا هنا لا أريد أن أفصل بهذه النسب وإنما أردت أن وضح ما يلي: أن الجهة 
الرئيسية التي تدعم البحث العلمي في أمريكا هي القطاع الخاص: من مؤسسات 
ومصانع وشركات، وليست الحكومة الأمريكية، وهذا يدل بشكل كبير على ثقة 

هــذا القطــاع بأهمية البحث العلمــي ودوره الفاعل في تطوير وزيــادة الإنتاجية 
وابتــكار كل ما هو جديد . وكيف إذا ما علمت أن باحثا في مجال معين من خلال 
دراســة أو بحــث علمي أصيل على أســس صحيحة يمكن أن يحقــق لي كل هذه 
الأربــاح إذا مــا كان الهدف هــو الربح، أو الريــادة والقوة إذا مــا كان الهدف هو 

امتلاك المعرفة والتي هي القوة الحقيقية.
من هنا ومن خلال ما تم استعراضه أردت أن أوصل رسالة عبر منبركم الكريم 
إلى قطاع الصناعة بشــكل خاص، والمؤسسات والقطاع الخاص بشكل عام في 
بلدنا الحبيب أن يبادروا إلى استحداث ووضع آليات معينة لدعم البحث العلمي 
الأصيــل، ولو من بــاب المصلحة العائدة للمصنع هذا أو ذاك، من خلال وســائل 
تضمن جودة البحث العلمي المبني على أسس علمية؛ فالكفاءات موجودة وبلدنا 
ليس عقيما بها لكن في المقابل الباحث العلمي عندما يدرك أن هذا البحث مدعوم 
وأنه سيفعّل ويرى أثره (بدلا من وضعه في الأرشيف ليأكل عليه الدهر ويشرب 
ويبقى حبرا على ورق) فإن الباحث سيجتهد ويجتهد إذا ما علم أن بحثه سيرى 

النور ويوفر له الدخل الجيد والحياة الكريمة.
وعلينــا أن نبــادر إلى وضع جســور الثقة بين قطاع الصناعــة من جهة، وبين 
الباحــث العلمي من جهة أخرى فإذا ما تم ذلك فســتكون النتائج والثمار كبيرة، 
ولعــلّ أبرز هذه الثمــار والنتائج هو الحد من هجرة العقــول والكفاءات الوطنية 
إلى بلاد توفر كل وســائل الراحــة والمادة للعقول النيرة التــي جاءت تبحث عن 

من يقدرها ويسمع لها. 

حسان الرواد
yahoo.com@rawwad2010

الصيام والمعاصي لا يلتقيان 

فضائل الصناعة والبحث العلمي

■  تميــزت الأمة الإســلامية عن ســائر الأمم بانضباطهــا وامتثالها لأمر الله 
ســبحانه في كل الأحكام الشــرعية المتعلقة بأفعال العباد، ومنها ما كان يتعلق 
بعباده الصيام؛ فشهر رمضان وما فيه من خيرات وبركات وتقرباً لله عز وجل، 
لتحصن المسلم من أن يقترب أو يصيبه شيء من المعاصي والآثام، فحرمات الله 

مصانة محفوظة ولا تعدي عليها، «تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا».    
فدوام مراقبة النفس المســلمة لعلاقتها بالله عز وجــل والإمتثال لأحكام الله 
عز وجل تجنبها الوقوع في حبائل الشــيطان والإرتمــاء في أحضانه، وبالتالي 
عــدم ارتكاب المعاصــي التي تغضــب الله وتكون وبــالا على صاحبهــا فيُضّيع 
الصائم صيامه كما ضيعت وفقدت الأمة هويتها وخصوصية رسالتها بفقدانها 

الخلافة حامية الدين وحافظته.    
هَا  إن الله ســبحانه وتعالى فرض على الأمة الإســلامية الصيام بقولــه «يَا أَيُّ
قُونَ»البقرة  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ ذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ الَّ

 .183
والصيــام ركن من أركان الإســلام فعــن ابن عمر رضي الله عنه قال ســمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «بُنِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رســول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 

رمضان» متفق عليه. 
كُمْ  وقد جعــل الله عزوجل حكمة للصيــام وهي التقوى؛ فقال ســبحانه «لَعَلَّ
قُونَ»، وقد عرفها الإمام علي كرم الله وجهه «هي الخوف من الجليل سبحانه  تَتَّ

وتعالى، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل». 
  وإن الإنسان ليحرص في كل عمل أن يقطف ثمرة عمله، وفي الصيام ينبغي 
للصائــم أن يحرص على قطف ثمــرة صيامه وعلى تحقيق حكمــة الصيام التي 

أرادها الله عز وجل وهي التقوى. 
وبإمكانــه أن يعــرف ذلك؛ بل عليــه أن يعرف هل زاده الصيام قربا وخشــية 

لله - عز وجل- وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واستعدادا للقائه. 
هل أكثر من فعل الخيرات والأعمال الصالحة ؟ هل ابتعد عن المعاصي؟ 

ذِيــنَ آمَنُواْ كُتِبَ  هَا الَّ وقــد ورد في تفســير الجلالين في قول اللــه تعالى «يَا أَيُّ
قُونَ» البقرة183، «يا أيها  كُــمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ عَلَيْكُــمُ الصِّ
الذين آمنوا كُتب» فرض «عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» من الأمم 
«لعلكم تتقون» المعاصي فإنه يكســر الشهوة التي هي مبدؤها « وعن أبي هريرة 
ور  رضــي الله عنه قــال: قال النبي صلــى الله عليه وســلم «من لم يَدَعْ قــولَ الزُّ
والعمــلَ به، فليس للــه حاجةٌ في أن يَــدَع طعامَه وشــرابَه» رواه البخاري وأبو 
سائي والترمذي وأحمد. ورواه ابن ماجة بلفظ «من لم يَدَعْ قولَ الزور  داود والنَّ
والجهلَ والعملَ به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه».  وعن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن لم يدع الخَنَا 
والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامَه وشرابَه» رواه الطبراني في المعجم الصغير 
وفــي المعجم الأوســط. قال ابن حجــر «رجاله ثقات» وفي المقابــل قال الهيثمي 

«وفيه من لم أعرفه» قوله الخَنَا: هو الفُحْشُ في القول. 
وعــن أبــي هريرة رضي الله عنه، أن رســول اللــه صلى الله عليه وســلم قال 
ة، فلا يَرْفُثْ ولا يَجْهَلْ، وإِن امرؤٌ قاتله أو شــاتمه فلْيقلْ إِني صائم،  «الصيام جُنَّ
سائي وابن ماجة وأحمد. قوله  مرتين..». رواه البخاري ومســلم وأبو داود والنَّ
فلا يرفث: أي فلا يتكلم بــكلام فاحش، فهو هنا بمعنى الخَنَا الوارد في الحديث 

المار قبل هذا. 
ناً أنه إن لم  ات عنهــا مبيِّ إن الله ســبحانه أمر الصائــم أن يترك عدداً من المنهيَّ

ات عنها فإنه لا حاجــة به إلى ترك الطعام والشــراب. وبعبارة  يتــرك هــذه المنهيَّ
ات عنها فإنه لا حاجة به إلى الصيام.    أخرى: إنْ من لم يترك هذه المنهيَّ

إن الشــرع عندما يأمر المســلم بعبادة من العبــادات فإنه يأمــره بها من أجل 
أن يجنِــيَ منها الثوابَ والأجرَ، فإن قام المســلمُ بارتكاب معصيــةٍ في أثناء هذه 
العبــادة، فإنه بذلك يكــون قد خرق القصد مــن عبادته، ولم يتنبــه للغايةِ منها، 
وهــو بدلاً مــن أن يَجْنِيَ ثــواب العبادة وأجرَهــا يقوم بجني الآثام والســيئات، 
فيلغي بفعله هذا القصد من العبادة، ولذا جاء النص الشــرعي يحذر المســلم من 
أن يحصد إثماً ومعصية في موســم حصاد الأجر والثواب، ليبقى موســمُ الأجرِ 

والثوابِ موسمَ أجرٍ وثوابٍ وتحصيل الحسنات. 
وإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين فسئل النبي 
صلى الله عليه وســلم عن تأمينه فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف أمرئ ذكرت 
عنــده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ثم قــال «رغم أنف امرئ أدرك رمضان 
فلــم يغفر له فقل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف امــرئ أدرك أبويه أو أحدهما 
فلم يدخلاه الجنة فقلت أمين فقلت آمين» ومعنى رغم أنفه أي ســقط في الرغامة 
والتــراب وهذا كناية عن ذله وإهانته؛ فمــن أدرك رمضان فلم يغفر له يرغم أنفه 
أي يصاب بالذل.  فثمرة الصيام يجب أن تظهر في حسن عبودية المسلم لله –عز 
وجل- علــى صعيد الرجاء والخــوف والثقة والتذلّل والحب والــولاء والبراء، 
وعلى صعيد الســلوك العملي من الإلتزام بحدود الله - تعالى- والعمل بأحكام 

الإسلام كلها. 
والمعاصــي والآثام كثيرة منهــا عقوق الوالدين والغــدر والكذب وقول الزور 
والخيانة والسرقة والحكم بغير ما أنزل الله والقعود عن تنصيب إمام للمسلمين 

وغير ذلك. 
هذه المعاصي التي تطفىء النور وتحرم الرزق؛ فقد جلس الإمام الشافعي بين 
يدي الإمام مالك، وقرأ عليه فأعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه، وكما 
فهمــه، فقال إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية. وفي 
المسند أن العبد ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه. فالصوم جنة كما الإمام جنة، 

وفيهما الوقاية والحماية. 
عاهد ناصر الدين
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كلمة السر في تشكيل الحكومات في الاردن الشرق الأوسط مسرح الصراع اللامتناهي

ملامح مرحلة ما بعد الإستقلال وواقع الشعوب العربية

في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: دروس مستقاة من تجربة الدعوى ضد شارون في بلجيكا

■  فـي الاردن يبـدأ الحديـث عـن تعديـل او تغييـر حكومي 
في اليـوم الثاني لتشـكيل الحكومة بطريقـة مطاطة تبحث من 
خلالهـا الصحافـة عـن تغطية تملأ بهـا مداد حبرهـا او لأجندة 
شـخصية أو أجنـدة (مخابراتيـة) ذلـك ان النظـام فـي الاردن 
سـعى طوال السـنوات الثمانين الماضية الى تبني استراتيجية 
تحول دون تمجيد الاتباع الجدد عبر تهميش شخصيات اردنية 
بـارزة مثل قدر المجالي وراشـد الخزاعي وعـودة ابو تايه ومن 
بعدهـم بسـنوات بعيدة ليث شـبيلات واحمد عبيـدات وهو لا 
يريد لاي كان ان يستمر في صدارة المشهد لاكثر من سنتين على 

اقصى حد.
لذا فانه عندما يسـعى المحللون الى البحث عن اسباب اقالة 
اي رئيـس وزراء فانهـم يكذبون على انفسـهم وعلينا عندما لا 
يلمحون الى اسـتراتيجية (النظـام) الازلية بان اي منصب في 
الاردن لا ولـن يـدوم طويـلا حتـى لو انجـز صاحبـه كل ما هو 
مطلوب منه فالحكم في الاردن لا يشـجع بل لا يرغب بالاحتفاظ 
بنفس الوجوه لفترة طويلة في اعلى منصب تنفيذي في البلاد 
حتى لو كان رئيس الوزراء منفذا جيدا للاجندة الملكية او حتى 
لـو كان مخططا جيـدا لافكار كتـاب التكليف الذي جـاء به الى 
الـدوار الرابع ولعلنا جميعا نتذكر تجربة عبدالكريم الكباريتي 
الذي اطاح به الملك حسـين بسـب اتسـاع نفوذه وشعبيته بين 
الاردنيـين رغم انـه كان مهندس قـرارات رفع الاسـعار واهمها 
الخبـز الذي ادى الـى احداث الكرك ورغم عدائيته الشـديدة ل 
نظام صدام حسـين الذي كان يحظى بشعبية واسعة انذاك في 

الاردن .
وفي الحقيقة فان اسـتبعاد الوجوه اللامعة لم يكن يوما من 
الايـام صناعة اردنية خالصة وانما تقليد عربي انتهجه من قبل 
الرئيـس المصري حسـني مبارك الذي اطاح قبل سـنوات باحد 
اركان السلطة المصرية وهنا نتكلم بالضرورة عن عمرو موسى 
الذي رشـحه النظام المصري لرئاسـة الجامعة العربية ليبعده 
عـن السـاحة المصريـة ليفسـح الطريق لجمـال مبـارك لخلافة 
والـده في سـدة الحكم بعد ان ازدهرت اسـهم موسـى ليس في 

البورصة المصرية فحسب وانما في الشارع العربي ا يضا .
 ان تكـرار الحكومـات مرده غياب الالتزام فـي القصر بصنع 
رجـالات دولة لا يعملـون لانفسـهم لايمانهم بانهم لـن يعمروا 
طويـلا في مبنى الرئاسـة وقـد اخبرني احد موظفـي الاتيكيت 
في الرئاسـة انه بعد عدة سـنوات لن يجـد العاملون في دائرة 
البروتوكـول اي مسـاحة على جـدران الرئاسـة لوضع صورة 
لرئيـس الـوزراء الجديد.الحديـث الدائـر حاليـا عـن مصيـر 
الحكومـة الاردنيـة يثبت غيـاب اليات تحديد رئيـس الحكومة 
وموجبـات اسـتمرارها واقالتهـا فـي البـلاد رغم ان الدسـتور 
حصر بالملـك حق تعيين رئيس الوزراء واقالته وهو الامر الذي 
يجعـل ايجـاد الية لاختيـار رئيـس الـوزراء او الانطلاق نحو 
الملكيـة الدسـتورية امـرا لا يجـرد الملك مـن اي مـن صلاحياته 

الدستورية 

في1989 بدأ النظام الهاشـمي تجربته الديمقراطية الجديدة 
لمواجهـة الاحتجاجـات الواسـعة التي انطلقت بسـبب برنامج 
الإنعـاش الـذي وصفه صنـدوق النقـد الدولي وبسـبب اتهام 
الحكومـة بالفسـاد الا ان هـذه التجربـة تراجعـت اعتبـارا من 
عـام 1994 عندما وقع الملك حسـين اتفاقية سـلام مع إسـرائيل، 

للسيطرة على المعارضة.
 مـع خلافـة العرش التـي حدثـت عـام 1999، زادت توقعات 
الرأي العـام بمزيد من الإصلاح السياسـي لا سـيما بعد التزام 
الملـك الجديـد بإعـادة مسـيرة الإصلاح رغـم انـه كان ولايزال 
يرفـض المحاصصـة السياسـية بعـد رفضـــــه الدائـم لحـل 
البرلمـان واقالة رئيس الوزراء رغم المـــطالب الشـعـــبية في 
اشـارة الى ان القصر والقصر وحده هو من يملك الاجندة وهو 
من يملك الرزنامة السياسـية المتعلقة بتوقيـت اتخاذ القرارات 

الكبرى .
وفـي الواقع فانه هناك فجوة هائلة بين لغة خطاب الإصلاح 
عنـد الملك والسياسـات الفعليـة للدولـة التي تبـدو كمن يفعل 
كل ذلـك لتسـويق ديمقراطيتها لـدى الغرب لجلب المسـاعدات 
الاقتصادية وحسـب فبينما تتراجع عملية الإصلاح السياسي، 
فـان أولويـات الاصـلاح الاقتصادي لـدى النظـام تحتل راس 
لانتقـاد  بمسـاحة  الأردنـي  النظـام  يسـمح  حيـث   ، الاجنـدة 
السياسـات الداخليـة، ولكنـه يتخـذ عبـر اجهـزة المخابـرات 
تدابير قاسية لمن يجرؤ على توجيه انتقادات تتجاوز الخطوط 
الحمـراء مثـل طروحـات الملكيـة الدسـتورية واختيـار رئيس 
الوزراء بالانتخاب بل ان الخصخصة وهي موضوعة اقتصادية 

لا يمكنك الاقتراب منها دون اتهامك بانك ضد النظام.
نشـطاء المجتمع المدني والاسـلاميون ينادون بشكل متزايد 
بحكومـة منتخبـة ديموقراطيـا مـن رئيـس الـوزراء والوزارة 
منتقـاة في الجـزء الأعظم منها من البرلمان المنتخب نفسـه أكثر 
من كونهم معينين بواسـطة العرش الهاشمي فيما يسعى بعض 
مسـئولي النظام لتصوير المسـالة على انها صراع جغرافي بين 
الشـمال والجنوب في المملكة أو اقليمي بين الاردنيين الاصليين 
والاردنيين من اصل فلسطيني في محاولة لتشتيت التركيز من 

القضايا الأعمق للتمثيل الديموقراطي.
المعارضـة الموجهـة ضد تغليـب الحكومة المسـتمر للإصلاح 
الاقتصـادي علـى الإصـلاح السياسـي ضمـت لبعـض الوقـت 
الأحزاب اليسـارية الصغيرة بالإضافة إلى الحركة الإسـلامية 
الأكثـر تنظيماوهـي معارضـة لسياسـات وأولويات، وليسـت 

معارضة للنظام. 
فـي عهد الملـك عبداللـه الاول تولى رئاسـة الـوزراء ثمانية 
رؤسـاء وزراء في ثمان وعشرين سنة وان تناوب خمسة منهم 
على المنصب لاكثر من مرة ومثله كان في عهد طلال الذي تناوب 
على رئاسـة الوزراء في عهده اربعة رؤسـاء وزراء خلال ثلاث 

سنوات تولى فيها الحكم ثلاثة رؤساء وزراء.
في عهد الملك حسـين الذي امتد لــ 48 تناوب على المنصب 31 

رئيـس وزارة في 48 حكومة بواقع رئيس وزراء واحد لكل عام 
وان تكررت اسـماء بعض هؤلاء لاكثر مـن مرة اما في عهد الملك 
عباللـه الثانـي فقد تولى الحكم حتى الان سـتة رؤسـاء وزراء 
في عشـر سنوات وان تم اجراء تسـعة تغيرات وزارية في هذه 

الفترة.
ورغـم ان الملـك عبدالله(أردن)منصـب رئاسـة الـوزراء في 
سـنوات حكمه العشـر الماضيـة بعد ان عمد الى تكليف خمسـة 
من اصل سـتة رؤوسـاء من اصـل اردني الاانه لـم يحتفظ باي 
رئيس وزراء لاكثر من سنتين وان شذ علي ابو الراغب عن هذه 
القاعدة بعد ان احتفظ بالمنصب لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر 
ليرفـع عدد من تولوا المنصب من اصل اردني الى13 طوال تارخ 
البلد فيما كان بقية الرؤسـاء من اصول فلسـطينية وشركسية 

وحجازية وفي معظم المرات من اصول شامية سورية. 
وجغرافيا فـان محافظات معـان والزرقـاء والمفرق وجرش 
ان اسـتبعدنا مضر بدران وشـقيقه عدنان بـدران من محافظة 
جـرش هي الوحيـدة التي لم تنـل اي منصب لرئاسـة الوزراء 
فيمـا حظيت الكرك التي ينتمي اليها اول رئيس وزراء من اصل 
اردني وهو هـزاع المجالي الذي لم يتـول المنصب ابان حكومته 
الاولى لاكثر من سـتة ايام بنصيب الاسـد من بين كل المحافظات 

الاردنية .
نفهـم كثرة التغييرات في المنصب ابـان الازمات مثل احداث 
ايلـول التـي شـهدت خلال سـنتين تبديل سـتة رؤسـاء وزراء 
وحرب حزيران وما تلاها التي شـهدت اربعة رؤسـاء في ثلاث 
سـنوات وانقـلاب 1955 الـذي شـهد تسـعة رؤسـاء وزراء في 
ثـلاث سـنوات لكننا لا نسـتوعب كثـرة التغييرات فـي اوقات 

الاستقرار.
 وباسـتثناء حكومة حسـن ابو الهدى الثانية التي استمرت  
خمـس سـنوات ، وحكومـة ابراهيم هاشـم الاولى التـي دامت 
لمثلهـا وحكومـة توفيق ابـو الهدى التي عمرت لسـت سـنوات 
لتكون اطول حكومة في تاريخ الاردن و هي جميعا شكلت حكم 
الملك عبداللـه الاول ،فان اي من الحكومات الاردنية لم تسـتمر 
لاكثـر من عامين على الابعـد، بل ان بعض الـوزارت مثل وزارة 
عبدالحليـم النمر لم تدم لاكثر من يومـين وهزاع المجالي الاولى 
لسـتة ايام وحسـين فخري الخالدي لتسـعة ايام ابـان احداث 
الخمسينات فيما استمرت حكومة محمد داوود لعشرة ايام في 

احداث ايلول .
 بالخلاصة فانه بعد مرور 42 رئيس وزراء شكلوا 72 حكومة 
في بلد لم يزد عمره عن المائة عام بعد ان حكمه اربعة ملوك دام 
حكم احدهم نحو نصف قرن فان السر وراء كل هذه التعيينات 
والاقـالات هو تثبيـت حكم الفـرد الواحـد وبقاء الخلـود لرمز 
واحد بعيدا عن اكذوبة عدم الالتزام بكتب التكليف والاجندات 

الملكية .
 

٭ كاتب اردني مقيم في نيويورك  

■ فعل العلاقــات الدولية تأرجح الشــهور الفائتة بين مصلحة 
أمريكية تخللتها مصالح أوروبية واســرائيلية حاولت أن تعاكس 
تعاون جنوب- جنوب اذ على مستوى الشرق الأوسط تمت اقالة 
حكومة اسماعيل هنية المنتخبة نتيجة ضغوط دولية، وقد استقبل 
رئيسها من قبل في دمشق وموسكو وطهران، فحزب الله وحركة 
حماس يشــكلان معارضة قوية لاســرائيل مما يفسر الضغط على 
مشروع ايران النووي حيث قنوات الاتصال مفتوحة بين حزب الله 
وحمــاس وايران. الى ذلك، أوروبا بدورهــا مرتبكة من ملف ايران 
النووي وهو ما تأتى بدءا من خلال لقاءات سولانا ولاريجاني بعد 
تهديد ايران بالغاء اسرائيل من خريطة الشرق الأوسط، فمشروع 
ايران النووي ان اكتمل يهدد اسرائيل ودولا محيطة بها حيث يبرز 
قلق سعودي.الســعودية التــي تلعب دورا اقليميــا تلوح بخطورة 
المثلث الشــيعي وهذا ما يفســر اتهام الرياض لطهران بالتورط في 
أحــداث بالعراق، غياب الاســتقرار فــي العراق يحيــل على تخبط 
أمريكي بالمنطقة تبرره الدعوة لشرق أوسط جديد وعودة القضية 

الفلسطينية لنقطة بدء الصراع الاسرائيلي ـ العربي.
وكانت ادارة بوش قد روجت لمشــروع الشــرق الأوسط الجديد 
والمرفــوض مــن أغلب الــدول الاقليمية الــى أن جــاء بديله مؤتمر 
أنابولــس الذي ذهب اليه الفلســطينيون عبر تنــازلات مما زاد من 
الشرخ الفلسطيني - الفلســطيني وأفقد محمود عباس بعضا من 
أوراقه كرئيس حيث برر خالد مشــعل ذلك على أنه مضيعة للوقت 
في حين اســرائيل فعلا تريد ربح الوقت كما هو شــأن الحكومات 
الاســرائيلية حتى انهاء فترتها فاسرائيل لا تملك رغبة في السلام 
وهذه هي اســتراتجيتها والناخب الاســرائيليي يختار رجال هذه 
الاســترتيجية في وقتهم وهذا ســبب الخروج عن اتفاق اوســلو، 
مما يجعل خط المقاومة في تصاعد مســتمر والضغط على سورية 

وايران يسير في نفس المنحى لأنهما داعمان أساسيان للمقاومة.
لذلــك يمكن تبين أن دخول اســرائيل في حرب جديدة ســتكون 
فاشــلة لأن نتائج الحرب في جنوب لبنــان تقنيا وفي غزة اعلاميا 
تبرهن على ذلك وهذا ما يجعل ترددا اسرائيليا وأمريكيا في حرب 
ضد ايران قائما يوضح ذلك أن أمريكا استوعبت صعوبة القتال في 
أفغانســتان والعراق الشيء الذي يجعل دخولها عسكريا بالمشاة 
لايران مســتعصياً عســكرياً. فأوباما يريد لأمريكا أن تجنح للسلم 
لكــن أمريكا غارقة بالعراق وتريد مخرجــا لذلك مع تصعيد أعمال 

العنف وهو ما يدعو اليه قياديو حزب البعث العراقي المنحل.
انتقــال الوضــع لشــعوب المغــرب العربــي المرتبطــة بالقضية 
الفلسطينية يجعلها في صلب الأحداث فهجمات بالجزائر ارتكزت 
علــى هــذه القضيــة وتنظيــم القاعدة في بــلاد المغرب الاســلامي 
وأنشــطته في الصحــراء تهدد عمق جنوب أوروبــا وهو ما حاول 

ساركوزي احتواءه من خلال مشروعه المتوسطي.
فبالعــودة الــى ما بعــد 11 ايلول (ســبتمبر) صــارت العلاقات 
الدولية بين أمريكا والعرب في منحى تصاعد الحرب المفتوحة لكن 

على ماذا؟
انها على الارهاب، لكن حســب المفهــوم الامريكي، في الآن ذاته 
حقــق البرلمان الأوروبي في ســجون أمريكية ســرية بينما تتخبط 
أمريــكا فــي ملفهــا الجديد ايــران اذ هــذه الأخيرة باتــت تخصب 

اليورانيوم على المستوى الصناعي وفي مرحلة متقدمة.
شــراكة أمريكا واســرائيل ضد ايران تشــكك في صــدق نوايا 
نتنياهو بخصوص استئناف الحوار مع سورية والوسيط التركي 
منقســم على نفســه بين جناح سياســي اســلامي يمثلــه الحزب 
الحاكم وجناح عسكري علماني يولي اهتماما غير مسبوق لتجديد 
مكاتبه الاســتخبارية بشــمال العــراق دون أن يوجه أكــراد تركيا 
لمعارضته وهو بذلك منشــغل بعــزل الاثنية الكرديــة المركبة وهو 
ما تكشفه الطلعات الاســتطلاعية لسلاح الجو التركي فوق سماء 

شمال العراق.
سياســيا دخلت العلاقات الدولية علــى صراعات جديدة لقطع 
الطريق عن المبادرات العربية هذا ويرفض نواب الكنيســت تقسيم 

القدس الى شطرين مما يجعل الصراع مفتوحا الى ما لا نهاية.
فــدول اقليميــة كالســعودية ومصــر وقطــر وايران وســورية 
تناور أمام لاعبين دوليين في المنطقة في المقابل اســرائيل تســتغل 
ثغــرات هذه المنــاورات لتعمل على خلط الأوراق وترتيبها حســب 
الأولويات في الســياق ذاته، فان تل أبيب تراقب الشــأن اللبناني 
عن كثب من خلال متابعة تفاصيل اعتذار ســعد الحريري للرئيس 
اللبناني وظهور حدث اطلاق صواريخ قد يؤزم الوضع بين قوى14 
آذار وحزب الله مما يجعل ميشــال ســليمان يقر تسمية الحريري 
لتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة المقبلــة. عواصــم مهمــة كموســكو 
وباريــس وبرلــين ولندن وبكــين وطوكيو ومدريد صامتــة ازاء ما 
يجري في الشــرق الأوســط فهل يعني هذا نهاية سياسات دولية 

مقابل صعود سياسات قوى أخرى جديدة؟؟
 

٭  كاتب مغربي
مجاز في العلوم السياسية

■ فـي أعقـاب المرحلة الاسـتعمارية مباشـرة، بدأت الشـعارات 
التـي اطلقتها الأنظمة العربيـة الحاكمة بمختلـف توجهاتها المدنية 
والعسكرية وهي شعارات براقة وجذابة، وحشدت فيها كل الوعود 
التي أوهمت الشعوب بأنها كفيلة بحل مشكلاتها الموروثة من الحقبة 
الاسـتعمارية، وبـأن الأنظمة سـتلبي طموحـات ورغبـات وأماني 
الشـعوب العربيـة، فـي الأمـن والاسـتقرار والمشـاركة السياسـية 
وفـي الازدهـار والتطور الاقتصـادي، بل إن بعض هذه الشـعارات 
تجـاوزت ذلك بالتعهد بنقل الشـعوب إلى ركـب الحضارة ومواكبة 
العصـر.  ثم تبين بمرور السـنوات والعقود بـأن القول لا يواكب ولا 
يرقـى باي حال من الأحوال إلى مسـتوى الفعل، فالممارسـة الفعلية 
والعمليه لتطبيق هذه الشـعارات لم تسـر سـوى خطوات بسيطة، 
أجهضت بعدها بقيود الحكام فى المكان والزمان. وفي النهاية اتضح 
أن جميـع هذه الشـعارات هي مجـرد لافتات دعائيـة لا قيمة لها في 

الواقع التطبيقي. 
وعلـى امتـداد اكثـر مـن نصف قـرن مضى ما يـزال هم التشـبث 
بالسـلطة، والهاجس الأمنـي للأنظمة العربية الحاكمة هما الشـغل 
الشـاغل اللذان تتمحـور حولهما الحيـاة السياسـية، لذلك روجت 
هـذه الأنظمة ومنـذ البدايـة لنظريـة المؤامـرة بدعـوى أن (القوى 

الخارجية الأجنبية متربصة للإطاحة بهذه الأنظمة). 
رغم كل الأخطـاء الفادحة والكـوارث الاقتصادية والسياسـية، 
التـي ارتكبتها معظـم الأنظمة العربية الحاكمة علـى امتداد كل هذه 
السـنين، ودفعت ثمنها الشـعوب العربية عبر المعانـاة الإقتصادية 
ومـن خـلال تزايد مظاهـر القهر والقمع السياسـي والاسـتبداد، إلا 
أن مشـجب الإسـتعمار وأعوانـه وأذنابـه ظـل قائما لا يبلـى تعلق 
عليه كل اخطاء الماضي والحاضر، وتنسـب إليه كل أنواع المشكلات 
والمعوقات وتتسـتر خلفه كل عيوب وأوجه القصور، بل إن الأنظمة 
الحاكمة اسـتخدمت «حجة» الاستعمار لضرب أي محاوله فردية أو 
جماعية للتغيير والإصلاح، ووسيلة لتصفية المعارضين والرافضين  

ولتخويف من لا يقدم الولاء والطاعة للسلطة الحاكمة. 
 وقـد لا يكـون مـن الواقعية الإعتقاد بـأن القـوى الأجنبية ليس 
لديهـا أطماع في البلاد العربية، بل أنه مـن غير المنطقي افتراض أن 
هذه القوى الأجنبية لا تسـعى لإيجاد ركائز لها في المنطقة العربية، 
فالمصالح الحيوية والإستراتيجية تحرك هذه القوى لتعمل جاهدة 
وبشتى الطرق لتمرير مصالحها وضمان بقائها واستمرارها، ولكن 
الإشـكالية تكمن فـي كيفية مواجهة سياسـات القـوى الأجنبية من 
قبل الانظمة العربية الحاكمـة، فاختيار هذه الأنظمة للمواجهة كان 
يتراوح دائما بين التسـليم شـبه الكامل لهذه المصالـح والقبول بها 
تحت مسـميات منمقـة ومغلفة، وبين القيـام بردود فعل عشـوائية 
دعائيـة لإثـارة الـرأي العـام المحلـي، دون أن تأخـذ فـي اعتبارهـا 
مقتضيـات الحركـة السياسـية، والعمـل العقلاني المحسـوب بدقة 
متناهيـة والـذي يقـدر مصلحـة الشــــعوب علـى المـدى القريـب 

والبعيد. 
ومـع مـرور السـنوات والعقـود ظـل الهاجـس الأمنـي للانظمة 
الحاكمـة، ومحاولـة تثبيـت اقـدام السـلطة فـي داخـل مجتمعاتها 

أمـرا فـي غاية الأهميـة والخطورة، لأنـه دفع باتجـاه أحادية الفكر 
والرأي والسلطة الواحدة، واصبح النظر إلى العمل السياسي على 
المسـتوى الفـردي والجماعي على أنه وسـيلة لخلق حالـة من عدم 

الاستقرار، ومدعاة لزعزعة الأمن وخطوة يراد بها تغيير الأنظمة. 
ومـن هـذا المنطلـق الخاطئ اعتبـر مفهـوم المعارضة السياسـية 
مسـاويا لمفهـوم التآمـر أو الخيانـة أو العمالـة «للقـوة الأجنبيـة 

الخفية». 
 وعلـى هذا الأسـاس جرى في معظـم البلاد العربيـة رفض قيام 
قوى سياسية معارضة منظمة ومشروعة، وتم في بعض هذه الدول 
تصفية المجموعات السياسـية أو العناصر الفردية التي كانت تسير 
فـي هذا الاتجـاه، بينما سـمحت بعض الـدول الأخـرى بقيام قوى 

سياسية غير فعالة وغير مؤثرة. 
لقـد بـدا واضحا مـن خـلال تتبـع المسـيرة السياسـية للأنظمة 
العربيـة الحاكمة منذ اسـتلامها لسـدة الحكم والسـلطة، أنها كانت 
تفقـد تدريجيا جدواها وشـرعيتها للبقاء في الحكم والسـلطة، فقد 
فشلت أو عجزت على أن تطور من مؤسساتها واجهزتها واساليبها، 
في ممارسـة السـلطة وأدارة شـؤون الحكم بما يحفظ لها مشـاركة 
الشـعوب وتاييدها الفعلي وليس الشكلي، كما فشلت هذه الأنظمة 
وعجـزت علـى ايجـاد قنـوات اخرى، لـكل الابـواب الموصـدة لكي 
تبقـي على علاقـة التفاعل بين الحـكام والمحكومين، كما أنها فشـلت 
وعجزت فـي تحقيق أي تطـور اقتصادي، بسـبب التخبط والتعثر 
وسـوء اسـتخدام الموارد الاقتصاديـة وتبديد الثـروات والطاقات 

والإمكانيات البشرية. 

واقع الشعوب العربية :

الشـعوب العربيـة مـن جهتهـا كانـت تحلـم بمـا يسـمى بثورة 
التطلعـات، معتقـدة بـان رحيـل الإسـتعمار عـن أرضهـا ومجـيء 
حكومـات وطنية يكفي وحـده لتحقيق كل الآمال بصورة سـريعة، 
غير متصورة بأن هناك بونا شاسعا بين الوعود المقدمة من الأنظمة 
الحاكمة لتبرير سياسـاتها، وبين النتائج الفعلية لهذه السياسيات 

سواء في المدى القصير أو البعيد. 
ولم تدرك كثيرا من الشعوب العربية، أن عملية التطور وتحقيق 
التقـدم على المسـتويين السياسـي والاقتصادي عمليـة تراكمية، لا 
تتـم بمجرد شـعارات أو وعـود ترفعها الأنظمة، أو أسـتيراد مظاهر 
حضاريـة في مجـالات مختلفة، بل هذه عمليـة تتم من خلال مراحل 
متعـددة واضحة المعالم، وهي ليسـت مراحل منفصلـة او مغلقة بل 
هـي متداخلة ومتواصلة، وكل مرحله لهـا ظروفها الخاصة وتتمييز 
باطروحاتهـا ومناهجهـا وتحدياتهـا وآمالهـا، وكل مرحلـة تبنـي 
وتضيـف لما سـبقها وتحضر لما بعدهـا من المراحل لضمان اسـتمرار 

حركة التطور. 
لقـد رددت الشـعوب فـي البداية بوعـي أو بدون وعـي هتافات 
وشـعارات الأنظمة وأيدتها، ولم تتوقف من فتـرة لأخرى أو في أي 
مرحلـة مـن مراحلهـا التاريخية، إلا بعـد فـوات الأوان، لكي تختبر 

مصداقية الشـعارات وتراجع مدى امكانيـة تطبيق هذه الوعود في 
الواقع، حيث وقع الخلط بين الإمكانيات والأمنيات. 

المشـكلة بدأت تأخذ ابعادا خطيرة عندما تبلدت ذهنية الشعوب 
العربيـة وتحولت الـى حالة التلقي، ولعل هذا جرى منذ السـنوات 
الأولى لتسـلم الأنظمة الوطنية للحكم، والمتلقي يقبل الأشـياء على 
علاتهـا اي دون نقاش أو اعتراض، وأحيانا اخرى دون فهم حقيقي 
ودون وعـي، يقبـل الأشـياء علـى أنهـا هبة مـن الحـكام والأنظمة، 
جرى التفضل بها على الشـعوب التي عليهـا أن تقبلها بعين الرضى 

والامتنان. 
حالة التلقي هذه لا تعكس الإحسـاس ولا الإيمان بان الشـعوب 
العربيـة هي مصدر العطاء وهي مصـدر المنح، وأن الطرف الآخر ايا 
كان حاكما فرديا أو نظاما سياسيا، انما يمارس وظيفته انطلاقا من 
عطـاء المصـدر وبموجب التكليـف، ولقد غاب الاحسـاس لدى هذه 
الشـعوب بأنها مصدر السـلطات، التي يعرفها القانون الدسـتوري 
بـ«الأمـة مصدر السـلطات»، وأن الحـكام والأنظمة مناطـون بأداء 

وظائف معينة بموجب عقد التكليف فقط كما تحددها الدساتير. 
وفي ضوء هذا الفهم الخاطئ سـلمت الشـعوب العربية مقاليدها 
للأنظمـة الحاكمـة، دون أن تحصـل علـى ضمانـات كافيـة تحمـي 
حقوقهـا السياسـية أو حتى الإنسـانية في كثير مـن الأحيان، أو ما 
يحفـظ ثروتها الإقتصادية من التبديد، ولم تبرم الشـعوب العربية 
عقـودا بينها وبـين الأنظمة الحاكمة ترسـم وتحدد العلاقـة بينهما، 
ولم تضع الشـروط التي تمكنها من تحقيق ارادتها متى شاءت، ولم 
تطور الشـعوب ادواتها الذاتية باي شكل من الاشكال الممكنة لخلق 
قوى سياسية، أكثر قدرة على العمل السياسي وأكثر وعيا بحقوقها 
وواجباتهـا، واكثر اسـتعدادا للنضـال من اجل بلـوغ وانتزاع هذه 

الحقوق. 
والنتيجـة الطبيعيـة لموقف الشـعوب المتلقية اصبحـت تتراوح 
بين العجز والسـلبية، العجز عن تغيير الواقـع القائم مهما كان هذا 
الواقع ظالما ومتعسـفا ومريرا، فقد وقعت أخطاء وكوارث واندلعت 
حروب وبرزت مشـكلات فـي غاية الخطورة على حاضر الشـعوب 
ومسـتقبلها، ولكنهـا وقفـت عاجـزة غيـر قـادرة علـى ان تتجـاوز 

الانظمة والحكام وتضع حدا لكل ذلك .
والسـلبية في موقف الشـعوب المتلقية أخذت طابع الإستسـلام 
شـبة الكامـل للواقـع المريـر، الـذي تعيش فيه ولمـا يتـم حولها وما 
يقـع علـى كاهلهـا، وفقـدت اهتمامهـا بالقضايـا العامـة ليـس ذات 
الطابع السياسـي فحسـب، بل حتى تلك القضايا التي تمس حياتها 

وشؤونها اليومية. 
هـذه السـلبية تبـدو فـي بعـض الأحيـان وكأنهـا التسـليم غير 
المحدود والعاجز، عن مواجهة اخطاء وممارسات الأنظمة الحاكمة، 
وقد ترتب عن عجز وسـلبية الشـعوب تفشـي الإحساس والشعور 
بعدم المسـؤولية تجاه اي شيء، مهما كان هذا الشيء مهما وحيويا 

أو له علاقة بحاضرها ومستقبلها ومستقبل أجيالها. 
هـذه الوضعيـة خلقـت حالـة مـن الاسـتقرار الظاهـري، الـذي 
يحمـل ضمن مكوناتـه واقعا مؤلما ومريرا مظاهره وسـماته قد تبرز 

فـي اشـكال وصور مختلفـة، و قد تنفجر فجـأة او بعـد ان تتهيأ لها 
الظـروف المناسـبة، وقد يحمل انفجارهـا نتائج أكثر سـلبية واكثر 

مرارة وقسوة وأكثر حده وتطرفا. 
وفي هذا السـياق يمكن الإشـارة إلى عنصريـن هامين، من حيث 
ارتباطهما بمسألة الإستقرار في البلاد العربية، وهما: تجاهل الرأي 
العـام العربي، وانفصال الفكر عن شـؤون الحكم، هذان العنصران 
جـرى تغييبهما بصورة أو اخرى بالتغاضي عـن اهميتهما، رغم أن 
التعامـل معهمـا له دلالة خاصة في ظل الحالـة المتردية التي وصلت 

إليها الدول العربية. 

تجاهل دور الرأي العام العربي: 

لقـد جرى تجاهـل اي دور للرأي العـام العربي من قبـل الانظمة 
العربيـة، بصـورة تـكاد تكـون شـبه كاملـة في كثيـر مـن القضايا 
الحيويـة التي تمس حياة الشـعوب، وقد تم حرمان هذه الشـعوب 
مـن ابداء رايهـا وطرح وجهـات نظرهـا، وانحصر الموقـف العربي 

برمته في المواقف والتصريحات والقرارات الرسمية للأنظمة. 
ومن ناحية اخرى كان من نتيجة سيطرة بعض الأنظمة العربية 
على مختلف وسـائل الإعـلام، أن جرى تطويع وتدجين كل اشـكال 
الاعـــلام وادواته، ممـا أدى الى افراز جملة مـن المظاهر التي نذكر 

منها :
- صرامة القيود والإجراءات الرسمية التي وضعت أمام وسائل 
الإعلام المختلفة، قـد منعت تناول الموضوعات والقضايا بأي شـكل 

من اشكال الموضوعية وروح النقد. 
- تحول جزء كبير من وسـائل الإعلام من مهمة الرقابة والمتابعة 
أو نقـل صورة واقعية للمشـاكل والقضايا التي تهـم الجماهير، الى 
الـزج بهـا لأداء دور المداهنـة والتمجيـد للسـلطة ومـن يأتـي على 

راسها.
- انعدام الجهات والمؤسسـات العلمية او الصحافية، التي تهتم 

بقياس الرأي العام ومعرفة اتجاهاته. 
- هـذه المظاهـر تعبر عن خلل حقيقـي فيما هو قائـم، باعتبارها 
تعطـل أي دور للرأي العام العربي الذي اصبح شـبه معزول، بحكم 
غيـاب عمليـة التفاعل الضروريـة بين الشـعوب والأنظمة، واصبح 
مـا تقـوم به هـذه الأنظمـة لا يعكـس ولا يعبـر بصـورة أو أخرى لا 
عـن حقيقة الواقـع العربي ولا عـن متطلباته، فالانقطـاع في عملية 
التفاعـل قد خلق بدوره طرفين متباعديـن  وربما متناقضين لا يمثل 
أحدهمـا الآخر، ولا يعبـر عنه، وتسـود بينهما حالة مـن عدم الثقة 

التي تزيد من تهيئة حالة عدم الإستقرار. 

انفصال الحكم عن شؤون الفكر:

وضح منذ السـنوات الأولى للاستقلال المنحى الذي سارت عليه 
الأنظمـة الحاكمـة في إدارة شـؤون دولهـا، وهو المنحـى الذي ركز 
السـلطة وعملية اتخاذ القرار في قمة الهرم السياسي، وعطل بذلك 

أي دور ذي قيمـة وفاعلية لرجال الفكر والعلم والثقافة والمعرفة في 
شؤون الحكم. 

فالحكـم الفـردي اتجـه إلى عـدم اشـراك اطـراف اخـرى تتمتع 
والتوجهـات  القـرارات  ترشـيد  مـن  تمكنهـا  وقـدرات،  بمؤهـلات 
السياسـية نحـو الوجهـة الصحيحـة وتقييـم الخطـط والبرامج، 
وانحصرت مساهمات قله من المتعلمين والمثقفين في نطاق محدوود 
وضيـق جـرى رسـمه مـن قبـل الحاكـم، بـل إن الأنظمـة العربيـة 
اسـتخدمت بعضا من هؤلاء المثقفين والمتعلمين، اما لترويج افكارها 

السياسية أو في تبرير اعمالها الخاطئة أو الظالمة. 
وإذ كانـت بعض الأنظمـة العربية قد اتجهت نحـو اعطاء بعض 
المتعلمـين والمثقفين المسـئووليات والمراكز والمناصـب، فقد كان ذلك 
لتحييد ادوارهم وشراء سـكوتهم وتكميم افواههم ووضع خبرتهم 
بما يخدم الانظمة بالدرجة الاولى، وليس في مجالها المطلوب ولكي 

تتطابق آراؤهم بآراء السلطة وصوتها. 
إن هـذه الحالة التي اسـتمرت عبـر كل هذه السـنين الماضية، قد 

اوجدت في العالم العربي فئتين:
1 ـ فئة صغيرة ومحددة من بعض المتعلمين والمثقفين عرفت لدى 
شـعوبها باسم «التبريريون»، باعتبار ان دورهم ينحصر في تبرير 
مـا تقوم به السـلطة الحاكمة، فهم اذن مثقفو السـلطة أو تكنوقراط 

السلطة. 
2 ـ فئـة كبيرة نسـبيا من المفكريـن والعلمـاء والمثقفين تمتد على 
امتـداد مسـاحة الوطن العربـي، تعيش فـي حالة شـبه معطلة ولا 
تسـتطيع شعوبها وبلدانها ان تسـتفيد من فكرها وعلمها وخبرتها، 
هـذه الفئة في ظل شـدة القمع الذي تمارسـة الأنظمة الحاكمة، تكاد 
تكون منطوية على نفسها لعدم قدرتها أو لعدم رغبتها في الاصطدام 
بالأنظمة، رغم شـعورها بفداحة الأخطـاء وتردي الأوضاع على كل 

الأصعدة وفي مختلف المجالات. 
لقد اجبرت هـذه الفئة الكبيرة على اتخاذ هذا الموقف الإنطوائي 
أو السـلبي، بسـبب غياب القنـوات الصحيحة التـي يمكن أن تعمل 
من خلالها، أو بسـبب عدم قـدرة هذه القنوات الموجـوده الآن على 
اسـتيعاب امكانياتها وقدراتها.  وامـام هذه الوضعية اتجهت اعداد 
لا بـأس بها مـن المفكرين والعلمـاء والمثقفـين والمتعلمـين، إلى دول 
اجنبيـة لتعمـل في منـاخ من الحرية يوفر لها سـبل تقـديم خبراتها 
وتجاربهـا وامكاناتها العلمية، وقد أدى هـذا الامر الى تفريغ جزئي 
للكفـاءات من البلاد العربية، التي حرمت من الاسـتفادة من طاقات 
وامكانيـات وخبـرات العديـد من هـؤلاء الذين كان فـي امكانهم ان 

يسهموا في إحداث الكثير من التطور.
واخيـرا قد يصعـب على الباحث فـي اوضاع العالـم العربي، أن 
يحـدد نقطة واحـدة ينطلق منهـا لفهم وتحليل ما آلـت اليه اوضاع 
الأمة العربية، فالتعامل مع هذا الموضوع ليس قراءة سلسـة وسهلة 
لأنـه معقـد الجوانب متعـدد الأطراف، وكثيـر التشـابك يتمدد عبر 
التاريخ والشعوب والأجيال، ويحتاج الخوض فيه الى زاد كبير من 
المعرفـة والفهم والتحليل والقدرة علـى تلمس الحقائق، كما يحتاج 
إلـى درجـة عالية من الحياد والموضوعية، سـواء مـا يطرح فيه من 
إشـارات وافكار وقضايا أو ما قد يتم التوصل اليه من اسـتنتاجات 

ونتائج.

٭ كاتب ليبي

■ تمر علينا هذه الأيام من جديد ذكرى المجزرة المريعة في صبرا 
وشـاتيلا وضحاياهـا لا يزالون ينتظرون من يقتـص لهم من القتلة 
ويحقق لهم بعض من العدل، ولكن في عالم تبنى فيه العلاقات على 
القـوة وليس علـى الحق وفي زمن ضعفنا المزمـن والمرضي قد يبدو 

ذلك أمرا معلقا الى حين.
وتعـود بـي الذكرى الى عـام 2001 عندمـا كنـت لا أزال مقيما في 
بلجيـكا ومن خـلال موقعـي كرئيـس للرابطـة العربيـة الأوروبية  
وللجنة صبرا وشـاتيلا، واكبت عن كثب الدعوى التي رفعناها ضد 
أرييل شـارون ومن عاونه من قتلة في اطـار ما عرف حينها بقانون 
الصلاحية الكونية لجرائم الابادة في بلجيكا والذي سمح بمقاضاة 
المتورطين في جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية في بلجيكا بغض 

النظر عن وجودهم فيها أو جنسياتهم.
و لأ أريـد أن أسـرد هنـا القصة القانونيـة للدعـوى ولكنني أريد 
أن أضيء بشـكل مقتضب على بعـض الدروس التي تعلمناها وعلى 
الجانب الانسـاني والسياسـي لهكذا دعاوى. أولا وقبل كل شيء لا 
بد من أن يفهم القارئ أن بلجيكا لم تقاض شـارون كما شـاع القول 
فـي بلادنا لا بل أن بلجيـكا كانت ومنذ اللحظـة الأولى منزعجة من 
الدعـوى ومحاربة لها لما تسـببه لهـا من احراج مـع حليفتها أمريكا 
ومـع الكيـان الصهيونـي. القانـون الـذي اعتمدنـا عليـه فـي رفـع 
الدعـوى وضع ليس لمقاضاة مجرمي الحـرب الصهاينة أو الغربيين 
بـل لمقاضـاة مجرمي حـرب أفارقـة متورطين بالابـادة فـي رواندا. 
تلـك الابادة التـي تتحمل فيهـا بلجيكا مسـؤولية تاريخيـة نتيجة 

لماضيها الاسـتعماري الدموي هناك والذي أنتج الانقسام والعداوة 
بين التوتسـي والهوتـو. كانت بلجيكا تريد مسـح قليل من الدم عن 
يديها بقليل من الماكياج الحقوقي فأنتج برلمانها هذا القانون. ولذلك 
عندمـا قمنـا برفـع الدعوى ضد شـارون ومـن معه أحـس البلجيك 
بـأن ذلك اسـاءة اسـتعمال للقانـون على الأقـل من ناحيـة وجهته 
السياسـية مـع أن القوانـين عامـة لا تميـز بـين مجـرم وآخـر الا أن 
السياسـة التي تنتـج القوانين تفعل ذلك دائمـا. ولذلك بدأت عملية 
تغييـر القانون منـذ اللحظة الأولى لبدء الدعـوى وتفاعلت بلجيكا 
ايجابيـا مع ضغوطات الصهاينة والأميركان وكما سـن برلمانها ذاك 
القانون الواسـع المجال قام بتشـذيبه وتعديلـه باثر رجعي ووضع 
حدا نهائيا للقضية المرفوعة ضد شـارون موصلا رسالة واضـــحة 
الينا: العدالة ليسـت حقا للضعفاء بل سـيف مسـلط علـى رقابهم، 
ورقابهـم هم فقـط. فلا مجـال لفصـل الاطـار القانوني عـن الوعاء 
المجتمعـي والسياسـي وبالتالـي عن تـوازن القوى فـي مجتمع ما، 

وهذا هو الدرس الأول. 
 الـدرس الثاني هو في الانتهازية التي تدخـل على قضية مماثلة 
مـن أجل أجندات خاصـة. فبما أننا كنا بحاجة لمحـام من لبنان قمنا 
عندهـا بالتواصـل مع ش. م. وهو محام معروف فـي لبنان وانطلق 
هـذا الأخيـر الـى بلجيـكا وبرفقته سـعاد سـرور المرعـي الضحية 
الأساسـية في القضيـة وهي الفتاة التـي قتلت عائلتهـا واغتصبت 
مـرارا وتكـرارا وتركـت لتموت بعـد أن أطلقـت عليها النـار ولكنها 
نجـت بأعجوبة لتعيش حاملة جراحا جسـدية ونفسـية لا تشـفى. 
وصل ش.م. مع سـعاد التي كان وجهها يتألق سـعادة بأمل العدالة 
الـى مطار بروكسـل حيث اسـتقبلتهم وكان برفقتـي صديقي  كمال 
عوالـي أيضا مـن الرابطة العربية الأوروبية الا أننـا تلقينا صدمتنا 
الأولى في السـيارة مباشـرة عندمـا أتحفنا ش.م. بنظريـة مفادها 
بأن القضية هذه لن تنجح الا اذا دعمها «الراي العام الاسـرائيلي»، 

وبأنـه على تواصل مـع « صديقـه» ابراهام بورغ رئيس الكنيسـت 
السـابق المتشـوق لمقاضاة شـارون. كان لا بد لنا من ان نختلف مع 
ش.م. الـذي أتـى الينـا حاملا أمـراض الغرور المتفشـية فـي بلادنا 
وحامـلا لنا فكرا تطبيعيـا يجعل من هكذا قضية عاملا مشـتركا بين 
عرب يائسـين من أجل عدالـة وهمية وصهاينـة «تقدميين» يدينون 
شارون وينشدون السـلام الدائم والتعايش المزعوم. ولأننا نعرف 
أن الصهيونـي الجيـد هـو الصهيونـي الميـت وبـأن المعركـة معركة 
وجـود مـع هذا الكيان اصطدمنـا مع الرجـل الا أن الجميع في لبنان 
وقف معه، باسـتثناء حزب الله، ووصف من قبـل كبار الصحافيين 
والسياسـيين بأنه مقـاوم بينما تمت محاصرتنـا والتضييق علينا. 
الدرس الثانـي كان اذا أننا أبناء مجتمع مبني على مركبات متخلفة 
من عقد الكبرياء والوجاهة تسفه المناضلين المبدئيين وتعطي مكانة 

لأبناء البرجوازية ولو كانوا مطبعين.
الـدرس الثالـث كان يتعلـق بفسـاد الأنظمـة العربيـة وتحديدا 
السـلطة الفلسـطينية ومركباتهـا. فمنذ اليـوم الأول انهالـت علينا 
الاتصـالات من قبل دوائـر متعددة في تركيبة السـلطة وفتح تطلب 
منـا التعاون معها لأنهـا هي المرجعية في هكذا قضيـة. ووصل الأمر 
الـى درجـة التهديد والوعيد وأسـمعنا كلامـا من نوع «هـذه قضية 
وطنيـة فلسـطينية ولا علاقـة لكم بها». وانقسـمت الاتصـالات الى 
ثلاثة خطوط رئيسـية، سـفارة السلطة في بروكسـل التي حاولت 
أن تمسـك بخيوط القضية، فـرع فتح في لبنان الـذي أراد أن يكون 
المفتـاح عنـده، ومجموعـة قريبة من نبيـل أبو ردينة في فلسـطين. 
وكل طرف كان يريد ان يمسـك بمفاتيح القضية ليضعها أمام ياسـر 
عرفات ويقبض ثمنها، ثم لا شـك بان القضية برمتها سـتوضع على 
الطاولـة وتتم المسـاومة عليهـا. وعندما رفضنا التعـاون مع أي من 
هـذه الجهات حاولـت جميعهـا ضربنا وضـرب مصداقيتنـا. وأكاد 
أجـزم أنه لولا التغطيـة الأمنية التـي وفرتها لنا المقاومـة في لبنان 

لكنا اليوم في عالم أخر.
الدرس الرابع في تثمير المأسـاة الانسـانية واستغلالها. فعندما 
افترقـت طرقاتنـا مع ش.م. قام هـذا الأخير بتوظيف فتـاة جامعية 
فقيرة من مخيم شاتيلا وكلفها ببناء علاقة مع الضحايا ودفعهم الى 
توكيلـه هو بدلا من المحامـين الذين كنا نتعاون معهـم. وبالرغم من 
ذلك قام معظـم الضحايا باعطاء وكالة للرابطـة العربية الأوروبية 
ومحاميها للترافع باسـمهم في بلجيـكا مما دفع ش.م. ومن معه الى 
اسـتعمال الاغراء المادي ولكن بصورة ذكية جـدا. فكان دفع النقود 
يتـم من خـلال اعطاء الضحايـا مبالغ معينة تحت حجة اسـتصدار 
جـوازات سـفر للمشـاركة فـي مؤتمرات فـي الخارج حـول القضية 
وسـمعنا من أكثـر من ضحية « قلوبنا معكم ولكـن نريد أن نعيش». 
ومـن يلوم انسـانا يعيش فـي التعاسـة المطلقة في بلـد يقمعه على 
كل المسـتويات اذا ما اسـتغل فرصة كهذه؟ بالتاكيد ليس من شاهد 
البـؤس فـي المخيمات التـي كنـا نزورها يوميـا خـلال تواجدنا في 
لبنـان بينما كان الآخرون يحركون البيادق من مكاتب فخمة مبردة 

في وسط العاصمة بيروت من أجل تخريب عملنا. 
الـدرس الخامس فـي وحدة المعانـاة العربية، حيث تبـين لنا أن 
قسـما كبيـرا من سـكان المخيمات هـم مـن اللبنانيين الفقـراء وبأن 
نصف ضحايا المــــجزرة كانوا من اللبـــنانيين وغالبا من مناطق 
الجنوب اللبناني الفقيرة وهكذا يتحد الدم العربي في وعاء المعاناة 

والفقر.
الـدرس السـادس في عـدم التعويـل علـى الناشـطين الغربيين 
المؤيدين لفلسـطين، لأن معظم هؤلاء ينظـرون الى المعركة على أنها 
قضيـة صـراع حدودي يميلـون فيه الـى الطرف الفلسـطيني ولكن 
مـع الايمان بحق «اسـرائيل» بالوجود والبقاء على أرض فلسـطين 
التاريخيـة. وبالتالي فهم يميلون الى مشـاركة أمثال ش.م. رؤيتهم 
التطبيعيـة لقضية كهذه حيث يرون فيها فرصـة لتقريب العرب من 

الصهاينـة من خلال نبذ المتطرفين من الجانبين أي شـارون من جهة 
ومؤيـدي المقاومة مـن أمثالنا من جهة أخرى. فنحن بالنسـبة اليهم 
مدانـون بتهمة التطـرف والارهاب تماما مثل شـارون والحل يكون 
بتسـويق الحـالات التطبيعيـة الليبراليـة أمثـال ش.م. ومـن على 

شاكلته. 
الدرس السـابع في عاطفة الشـعب العربي الجياشة والصادقة، 
فنحن لن ننسـى ما لقيناه من دعم في الوطن العربي كله باستثناء 
لبنان، وتحديدا تعاطف الشعب العربي المصري الكبير مع القضية. 
سواء من قبل الناس العاديين الذين تبرعوا بمبالغ صغيرة جدا من 
حاجتهم لمسـاعدتنا على تسـديد كلفـة المحامين، أو مـن الصحافيين 
الصادقين أمثال الاسـتاذ فهمي هويدي الذي دافع عنا بالقلم وسهل 
تواصلنـا مـع بعض الداعمين أو الأسـتاذ حمدي قنديـل الذي كرس 
برنامجـه حينها «رئيس التحرير» لدعم القضية. والأسـتاذة أميرة 
هويـدي التـي كانت جنديا مجهـولا في خدمة القضيـة. كما لا بد من 
اسـتذكار دورالأسـتاذ أحمد كامل مدير مكتب الجزيرة في بروكسل 

حينها الداعم للقضية. 
الدرس الثامن والأخير وهو أن العدالة في هذا العالم مبنية على 
القـوة وبأن لا عدالة للضعفـاء بل فقط حق الموت بصمت. أما مصدر 
العدالـة للمظلومـين فـي بلادنا فهـو البندقية التي توجـه الى صدر 
العدو الصهيونـي وكل ظالم. ان الهاء الشـعب العربي بآمال كاذبة 
لعدالة دولية ما هـو الا مضيعة للوقت فلن يحاكم الصهاينة يوما ما 
علـى جريمة اقترفوها الا عندمـا يهزمون ويصبحون من دون غطاء 
سياسـي من القـوى العظمى. حتى ذلـك الحين لن يحاكـم الا أعداء 
القوى العظمى هذه وسـيفلت أصدقاؤهـا كل مرة من العقاب، الا اذا 

لحقت بهم بنادق المقاومين.   

٭ كاتب من لبنان

نزار القريشي٭

خالد الكساسبه٭

عبد المنصف البوري٭

دياب أبو جهجه٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السناتور ميتشل وجولته الفاشلة

العلاقات السورية ـ التركية: شتان بين غاصب ومغتصَب

ما معنى أن تكون غزاويا!

(1)
■ لدى اعتذار رئيـس الوزراء اللبناني 
المكلف سـعد الحريري عن مهمته الأسـبوع 
هـذا  تكليفـه  يعـاد  أن  (وقبـل  الماضـي 
الأسـبوع) برر اعتـذاره بما سـماه «رفض 
الابتـزاز» مـن الفريق الخاسـر الـذي يريد 
أن يفرض إرادتـه على الفريق الذي فاز في 
الانتخابات. وهـذه مقولة أكثر من تكرارها 
أعضـاء تحالـف «الأغلبيـة» فـي البرلمـان 
اللبنانـي، بمـن فيهم وليد جنبـلاط قبل أن 

يكفر بدوره بهذه الأغلبية.
(2) 

يفهم من هـذا أن القادة اللبنانيين يرون 
أن العمليـة الديمقراطيـة تعنـي إطـلاق يد 
الفائز ليتبنى ما شـاء من السياسـات دون 
الرجـوع إلـى مرجعيـة أخرى. وهـذا الأمر 
يصح إلا فـي الديمقراطيات المسـتقرة، لأن 
معظـم مواضيـع الخلاف الكبـرى تكون قد 
حسمت سـلفاً. ولكن حتى هنا فإن «الفريق 
الفائـز» لا يسـعه أن يتجاهل تمامـاً موقف 
ومصالـح الآخريـن، وإلا لمـا واجـه بـاراك 
أوباما الذي انتخب بأغلبية كاسحة وسند 
شـعبي كبيـر، إضافـة إلـى سـيطرة حزبه 
الكاملة على مجلسي الكونغرس، ما يواجه 
اليـوم مـن صعوبـات فـي تمريـر برنامجه 

لإعادة صياغة نظام التأمين الصحي.
(3)  

مـن  ليـس  يخفـى  لا  كمـا  لبنـان 
الديمقراطيـات المسـتقرة، وهـو فـوق ذلك 
فئـات  فيهـا  تتمتـع  توافقيـة  ديمقراطيـة 
عـدة بحـق الفيتو علـى سياسـات الدولة. 
وبهـذا المنطـق فإنـه لا بـد مـن اسـترضاء 
كافـة الأطراف المعنية عنـد اتخاذ القرارات 

الكبرى وإلا اختل التوازن.  
(4)

حتى بمقاييس الديمقراطيات التوافقية 
فإن لبنان يمثل حالة خاصة جداً. فلا يوجد 
فـي العالـم «ديمقراطيـة» تحدد فيها سـلفاً 
طائفـة رئيـس الجمهورية وقائـد الجيش، 
لطائفـة  الـوزارة  رئاسـة  فيهـا  وتحتكـر 
معينـة وكذلـك رئاسـة البرلمـان. ولا توجد 
«ديمقراطيـة» فـي أي بلـد يتم فيهـا توارث 
زعامة الأحزاب ومقاعـد البرلمان. وبالقطع 
لا توجد ديمقراطية رئيـس الوزراء المكلف 

فيها أجنبي الجنسية والولاء والموطن.
(5)

نتيجـة  «إلغـاء  عـن  الحديـث  إذن 
الانتخابات» عبر التوافق والقبول بمطالب 
الأطراف السياسـية الأخرى يغفل تماماً أن 
الانتخابـات فـي لبنـان لا تقـدم ولا تؤخر، 
بالاشـتراطات  مسـبقاً  ملغـاة  ونتيجتهـا 
الطائفيـة. ولا يمكن أن يصـر رئيس وزراء 
سـمي لأنـه سـني مـن قبـل رئيس لابـد أن 
اشـتراطات  رفـض  علـى  مارونيـاً  يكـون 
الطائفة الشـيعية بحجة أنهـا افتئات على 

الديمقراطية وقلب لنتيجة الانتخابات! 
 (6)

إذا كان الحريري وحلفاؤه يريدون حقاً 
أن تكون فـي لبنان ديمقراطيـة «مفتوحة» 
فليقبلـوا بديمقراطيـة لا طائفيـة، بحيـث 
يكون من حق حسـن فضل الله أن يترشـح 
لرئاسـة الجمهورية ولجنبلاط أن يترشـح 
لرئاسـة الـوزراء، وأن يكـون تعيـين قائد 

الجيش وكل المسؤولين بالكفاءة فحسب.
(7)

وبما أن هذا لن يحدث، فالأولى بالجميع 
الاعتـراف بالواقـع القائـم والتعامل معه، 
وهو واقع المحاصصـة الطائفية. وألا يكون 
البعض من المطففـين الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون حصتهم الطائفية، إما إذا 
كالوهـم تحدثـوا بلغة الأغلبيـة وصناديق 

الاقتراع!
(8)

سياسـيو  يحتاجهـا  النصيحـة  نفـس 
المحاصصـة  ورقـة  لعبـوا  الذيـن  العـراق 
بنـادق  عـن  هنـا  (ولنسـكت  الطائفيـة 
الاحتـلال) ثـم طفقـوا يقاومـون المصالحة 
مـع الخصـوم بدعوى أنهـم منتخبـون من 
يتبـع  إيـاه  الشـعب  وباسـم  «الشـعب». 
البعـض النهـج الفرعونـي في تقسـيم أهل 
منهـم  طائفـة  تسـتضعف  شـيعاً  البـلاد 
وتسلط عليهم الجند الفرعونية المستوردة 

والمحلية.
(9)

الحديـث عـن الديمقراطيـة باعتبارهـا 
حكـم الشـعب لنفسـه يسـتتبع أن يكـون 
الشـعب موحـداً ومحدد المعالم ومنسـجماً 
فـي خياراتـه مـا عـدا أمـور فرعيـة يتـرك 
شـأنها للسـلطة المنتخبـة. إمـا إذا كان في 
البـلاد «شـعوب» كل لـه وجهتـه، بـل هي 
منهـا  لـكل  دول،  كأنهـا  تتصـرف  شـعوب 
جيشـه وسياسـته الخارجيـة واقتصـاده 
وأيديولوجيته وثقافته، إلخ، فإن الحديث 
عن حكم الشـعب لنفسـه يصبـح ضرباً من 
الخيـال المريض، أو السـلاح الأيديولوجي 

المسلط في يد طائفة ضد أخرى. 
(10)

لكـي تتوفـر شـروط الديمقراطيـة لا بد 
مـن أن يتـم التوافـق المسـبق بـين أطيـاف 
الأمـة حول الثوابـت، وإلا فـإن الأمر هنا لا 
يتعلـق بأمة أو دولـة، بـل ب «أمم متحدة» 
تنظـم أمورهـا بحسـب مفاوضـات تشـبه 
المفاوضـات بين الـدول المسـتقلة. وهذا هو 
بالضبـط ما يحدث في لبنـان (وإلى حد ما 
في السودان أيضاً) وما يجب أن يحدث في 
العـراق (وهو حادث بالفعـل بين الطوائف 
الشـيعية والكردية ولكن السنة مستثنون 

حتى الآن من الصفقة).

الحريري والفهم 
المختل للديمقراطية

الاسرة الحاكمة في 
الكويت تتجه الى التخلي 

عن رئاسة الحكومة

رأي القدس

■ خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك، عُقد في القـدس المحتلة 
مطلـع 2005، بين عبـد الله غل وزير الخارجيـة التركي آنذاك، 
الصحافـي  طـرح  شـالوم،  سـيلفان  الإسـرائيلي  ونظيـره 
الإسـرائيلي إيهود يعاري السـؤال التالي على غل: «هل يمكن 
للإقرار السـوري بسيادة تركيا التامة على لواء الإسكندرون، 
أن يُرى كسـابقة للحال ذاتها في مرتفعات الجولان؟». وكانت 
إجابـة غل دبلوماسـية بالطبع، لكنه تقصّـد أن لا ينفي الإقرار 
السـوري بالسـيادة التركيـة علـى اللـواء السـليب، دون أن 
لا يطابقـه مـع الإحتـلال الإسـرائيلي للجولان: «المثـالان غير 
متشـابهين، فلا يوجد نزاع حول الأراضي بين تركيا وسورية، 
وبالنسـبة إلى الحالـة الثانية قرّرت الأمم المتحـدة أنّ الأرض 

محتلة».
قبل هذا المؤتمر الصحافي بأيام معدودة، كان براق أكنشي، 
مراسـل وكالة الصحافة الفرنسـية فـي تركيا، قـد غطّى القمة 
الثنائيـة بين رئيس الوزراء السـوري ناجي العطري ونظيره 
التركي رجب طيب أردوغان، وشـهدت توقيع أولى الاتفاقيات 
التجاريـة النوعيـة بـين البلديـن. ولقـد نسـب أكنشـي إلـى 
دبلوماسي تركي قوله إنّ اتفاقاً من نوع ما» قد تمّ التوصّل إليه 
حول السيادة التركية التامة على إقليم هاتاري، الإسكندرون 
في التسـمية العربية، وطيّ المطالب السورية التي كانت محلّ 
نزاع بين البلدين، منذ قيام تركيا بغزو اللواء سـنة 1938، قبل 
أن تسـلخه سلطات الانتداب الفرنسـية عن الجسم السوري، 
وتضمّه إلى تركيا. وهذا أمر لفت انتباه المعلّق الأمريكي دانييل 
بايبس، الذي يظلّ صهيونياً متشـدداً وليكودياً حتى النخاع، 
ليس حسـرة على أرض سورية سـليبة بالطبع، بل تنبيهاً إلى 
أنّ النظـام السـوري لا ينظر بقداسـة إلـى حدوده مـع تركيا، 

ويمكن استطراداً أن تكون هذه حاله مع حدوده الجنوبية!
والمـرء يتذكّـر تلك الفتوى الشـهيرة التي اشـترعها فاروق 
الشـرع في شـباط (فبراير) 2001، حين كان وزيراً للخارجية، 
وسُـئل عن التناقـض بـين دفء العلاقات التركية ـ السـورية 
والصمت عن ملفّ لواء الإسكندرون المحتلّ، فاعتبر أنّ تسوية 
هذه المسـألة تحتاج «إلى سـنوات عديدة ربما». وقال الشرع: 
«القضايـا التي تبدو حساسـة اليـوم، يمكن أن تُحلّ بسـهولة 
في المسـتقبل، حين تبلغ العلاقات الثنائية مسـتوى لا ينطوي 
على صعوبـات. من الخطأ إيـلاء الأولوية لمثل هـذه القضايا، 
لأنّ هذا قد يؤذي التعاون في حقول أخرى. وهي قضايا سوف 
تُحلّ فـي النهاية، ولكن يتوجب أن لا ندفـع باتجاهها أكثر مما 

ينبغي».
وزيـر الخارجيـة السـوري، وليـد المعلم (وكان فـي طليعة 
نافخي بـوق المطالبة باسـترداد اللـواء السـليب، أثناء عمله 
كسـفير في واشـنطن، حين كانت العلاقات السورية ـ التركية 
فـي الحضيـض، وكادت أن تصـل إلـى المواجهة العسـكرية)، 
سـوف يعلّق على تطوّر هـذه العلاقات، فيؤكـد «وجود اتفاق 
ضمنـي بـين الجانبين علـى الابتعاد عـن القضايـا الخلافية»، 
و»التركيز على عوامل التقارب والمصالح المشـتركة». وفي هذا 
يكـون المعلّم قـد أتمّ عزف النغمة التي أوحى بها سـيّده بشـار 

الأسـد، وهـو علـى الأرض التركيـة، 
مطلع العام 2004، حين اختصر سـلخ 
لواء الإسـكندرون في هـذه العبارة: 

«إنها مشكلة تحتاج إلى حلّ»!
هـذه تداعيـات لا منـاص مـن أن تلـحّ علـى المشـهد الراهن 
ما حـين تتجه إلى  للعلاقات بين تركيا والنظام السـوري، سـيّ
تحالفات ذات طابع سـتراتيجي بعيد المدى، أياً كان ذلك المدى 
في الحسـاب الفعلي على الأرض، وأيـاً كانت الثمارالتي يمكن 
أن تُجنى منه. وإذا كان تحسـين علاقات سـورية بأيّ من دول 
الجوار، الشـقيقة أو الصديقة، أمر محمود من حيث المبدأ، لأنّ 
الحـال النقيضة وخيمة العواقب فـي كلّ حال؛ فهل يتوجب أن 
يكون هذا هو الثمن: التنازل، سرّاً أو على نحو شبه علني، عن 
أرض سـليبة لا تقلّ في قداستها الوطنية عن أية أرض سورية 
أخـرى واقعة ضمـن الجغرافيـا التاريخيـة والقانونيـة التي 

يعتبرها الشعب السوري حدوده الوطنية السيادية؟
كذلك يوشـك النظام على زجّ سورية في معركة داخلية بين 
السـلطات التركية وحزب العمال الكردستاني، الـ PKK، بعد 
أن كان النظـام ـ فـي عهد الأسـد الأب، وحتى العـام 1998 ـ قد 
سـعى إلـى لعب الورقة إياهـا، وإنْ في صيغة معاكسـة للحال 
الراهنة. ففي لقاء مع بعض  الصحف التركية، قبيل بدء زيارته 
الأخيرة إلى تركيا، أطرى الأسـد «المبـادرة الديمقراطية» التي 
تنـوي الحكومـة التركيـة إطلاقها لمعالجـة المشـكلتين الكردية 
والأرمنية، وأعلن أنّ نظامه مسـتعدّ للمسـاهمة في إنجاح تلك 
  PKKالمبادرة عن طريق إصدار عفـو عام عن جميع أعضاء الـ
من الأكراد السـوريين، إذا ألقوا السـلاح.  وعـاد، كما يحلو له 
العـود دائماً، إلـى «عفو» النظام عن مقاتلـي جماعة «الإخوان 

المسلمين» ممّن تخلّوا عن العمل المسلّح.
 بـادىء ذي بـدء، تجاهـل الأسـد حقيقـة بسـيطة، ولكنها 
حاسمة تماماً في كشف النقاب عن أضاليل ذلك العفو الموعود: 
الغالبية السـاحقة مـن المواطنين السـوريين الأكـراد المقاتلين 
فـي صفوف الــ PKK، لا يحملون الجنسـية السـورية، جرّاء 
الإحصـاء الجائر الذي أسـفر ـ في محافظة الحسـكة وحدها، 
ذات الأغلبية الكردية ـ عن تجريد نحو 200 ألف مواطن كردي 
من الجنسية السورية، وتسجيلهم في القيود بصفة «أجنبي»؛ 
كما أسـفر عن تجريد 80 ألفاً آخرين، ولكن دون تسـجيلهم في 
القيـود هذه المرّة، ممّا أسـفر عـن الحالة العجيبـة التي تدعى 
«المكتوم». أفلا يخشـى الأسد أن تكشف المبادرة التركية سوأة 
سياسـات النظام السـوري التمييزية والقمعيـة، والعنصرية 
الصرفة في أمثلة غير قليلة، بحقّ المواطنين الأكراد السوريين؟ 
ألم يتجاهل الأسـد سـؤالاً مباشـراً طرحه صحافي تركي، عن 
مصيـر 1500 مـن أعضاء الــ PKK السـوريين، ومـا إذا كانت 
السـلطة تنوي منحهم الجنسـية، فتعلل بأنّ الحلّ يحتاج إلى 

تنسـيق مشـترك بين تركيـا والعراق 
وسورية!

ثـمّ، مـن جانـب آخـر، كيـف يمكن 
فصل قضية هـؤلاء المقاتلين الـ 1500، 
عـن المسـألة الكردية فـي دول الجوار عموماً، و«حـزب العمال 
الكردسـتاني» خصوصاً؛ وهل يمكن لهؤلاء أن يقبلوا بتسوية 
مع النظام السـوري، أياً كانت، على حسـاب رفاقهم الآخرين، 
فـي تركيا والعراق؟ وهـل يجوز، أو يصحّ، فصـل ملفّ الأكراد 
السـوريين عن الملـفّ الأشـمل للمعارضة السـورية بأسـرها، 
حيـث تنخـرط الفصائـل السياسـية الكردية فـي النضال من 
أجل سـورية ديمقراطية، حيـث تعاني الجماهيـر الكردية من 
اسـتبداد النظام مثل معاناة سـائر المواطنين السوريين؟ وهل 
ينطـق الأسـد بالصـدق حـين يتحدث عـن «عفو» مـن أي نوع 
جنّب، أو يمكن أن يجنّب، أعضاء «جماعة الإخوان المسـلمين» 

عقوبة الإعدام المنصوص عنها في القانون 49 لعام 1980؟
ومـن جانـب ثالث، كيـف يسـتقيم أن تكـون تركيـا عضواً 
فـي الحلف الأطلسـي، وأن يزعـم النظام أنه دولـة «ممانعة»، 
ثـمّ يبلـغ التنسـيق العسـكري التركـي ـ السـوري مسـتوى 
إجـراء منـاورات عسـكرية مشـتركة؟ ومـا وجهـة التجانس، 
فـي المحصّلة، بين نظـام ديمقراطـي انتخابي تعـددي، ونظام 

استبدادي دكتاتوري وراثي عائلي؟
وإذا كانـت تركيـا لا تُـلام فـي الذهـاب بهـذه العلاقـة إلى 
مـدى يتيـح تأمـين أقصـى النفع فـي مصالحهـا القوميـة، فهل 
ثمـة أسـاس واقعـي فـي تعويـل النظـام السـوري علـى هذه 
العلاقة من أجل تحسـين موقعه الإقليمـي، وصلاته مع الغرب 
والولايـات المتحدة؟ وهل ثمة درجة كافيـة، حتى في حدودها 
الدنيـا، للتكافؤ والتبادل في هذا الميـزان؟ وإذا كان من الخطأ 
ردّ تحسّـن العلاقات إلى أنّ «حزب العدالـة والتنمية» التركي 
الحاكم قد اعتمد سياسـة انفتاح على جيرانه العرب (إذْ كانت 
تلـك العلاقـات قد تدهورت بشـدّة في عهد نجـم الدين أربكان 

وحكومة «حزب الرفاه»)، فما أسباب تطوّرها الآن؟
علـى المرء أن يعود القهقرى إلـى صيف العام 1998 من أجل 
العثور على السـبب الفعلـي الحقيقي لتبدّل الأمـور، وانقلاب 
الخصـام إلى وئـام، واسـتبدال التوتّـر والمواجهـة بالتعاون 

والتكامل الستراتيجي. 
آنذاك بعثت تركيا إلى حافظ الأسـد رسالة وجيزة قاطعة، 
مفادها التالي: إمّا أن ترفع دمشق الغطاء عن عبد الله أوجلان، 
زعيم «حزب العمال الكردسـتاني» PKK، فتطرده من سورية 
ومـن البقـاع اللبناني، وتغلـق معسـكراته، وتوقـف أيّ دعم 
لوجستي وعسـكري واسـتخباراتي كانت تقدّمه له؛ ثمّ تفعل 
 ،ASALA «الشـيء ذاته مع «الجيش السـرّي لتحرير أرمينيا
الـذي يحظى برعاية أمنية سـورية في لبنـان؛ وإمّا... الحرب 

العسكرية المباشرة الشاملة، بوضوح وبساطة، وبلا تأتأة!
قبل الرسـالة كانت تركيا قد اسـتنفرت فرقة عسكرية كاملة 
لهـذا الغرض، نشـرتها مع قوّات أخرى مختلفة التسـليح على 
طول الحـدود مـع سـورية، البالغـة 1347 كيلومتـراً، ورفعت 
التصعيـد اللفظـي إلى سـوية اتهام نظـام الأسـد بالرغبة في 
«اسـتخدام ميـاه نهـر الفـرات لغسـل يديه مـن دمـاء الأتراك 
 ،PKK الأبريـاء»، الذيـن قُتلـوا هنـا وهناك فـي عمليات الــ
حسـب الزعـم الرسـمي التركي. ولا ريـب أنّ الأسـد الأب قلّب 
الرسـالة التركية على كلّ وجه ممكـن، ورأى من جانب أوّل أنّ 
أنقـرة لا تمزح هـذه المرّة؛ وأنّه، من جانب ثـانٍ، لا يملك الكثير 
مـن الخيارات، أو لم يكن أمامه سـوى تنفيذ ما يطلبه الأتراك. 
وهكذا انحنى الأسـد الأب، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 1998، 
غـادر أوجلان الأراضي السـورية واللبنانية إلـى غير رجعة، 
أو بالأحـرى غادرها إلى حيث يقيـم الآن بالضبط: في المعتقل 

التركي!
ولقـد خسـر الأسـد الأب ورقـة أساسـية، كانـت الوحيـدة 
بـين يديـه فـي إدارة تـوازن مـن أيّ نوع مـع الأتـراك، أو على 
الأقـلّ فـي حيازة هامـش منـاورة لا مناص منه إذا اسـتوجب 
المسـتقبل مقايضـة أنقرة على أيّ شـيء. الأرجح أنـه، وفي ما 
يخـصّ العوامـل التربوية والثقافيـة الفرديـة والعائلية التي 
كوّنت شـخصيته، كان يميل غريزيـاً إلى الارتياب في الأتراك، 
بوصفهم أحفاد العثمانيين تحديداً. كذلك كانت تركيا قد ذهبت 
أبعد ممّا ينبغي في احتكار مياه نهر الفرات، وباشـرت سلسلة 
من السـدود التي تهدّد الأمن المائي السوري في الصميم، وهذا 
خطـر داهم لم يكن في وسـع الأسـد الأب مجابهتـه عن طريق 

أجهزة الأمن أو تشديد قبضة الإستبداد! 
كذلك كانت الجارة تركيا تضرب مثلاً سيئاً في ناظر السلطة 
(هي قدوة حسـنة في ناظر المواطن السوري!)، خصوصاً حين 
أخـذ هذا الأخير يتلفّت حوله ويرى انهيار الأنظمة الشـمولية 
واحـدة تلو أخـرى، في آسـيا وأفريقيا وأمريـكا اللاتينية، ثمّ 
يـرى بقاء الإسـتبداد السـوري، وتحوّلـه رويداً رويـداً، على 
نحـو منهجي واضـح للعيـان، إلى اسـتبداد وراثـي. صحيح 
أنّ الديمقراطيـة التركية ليسـت أبهى نمـاذج الديمقراطية في 
العالم، ولكنها في الحسـاب الأخير تقوم على انتخابات حرّة، 
وتداول سـلمي للسـلطة، وحرّيات مدنية. الأبلغ مغزى، ربما، 
أنّ الديمقراطيـة التركيـة لا يغيب عنها العسـكر والجنرالات، 

وهي إسلامية المنشأ، آسيوية، شرق ـ أوسطية! 
شـتان، إذاً، بـين الطرفين اللذيـن أعلنا تحالفاً سـتراتيجياً 
اليوم: نظام إسـتبدادي تابع يعتمد في بقائه، وفي قسط كبير 
مـن قوته، على أزمات الآخرين؛ وحكومـة منتخبة ديمقراطياً، 
تتطلّـع إلى دور إقليمي أساسـي وحيوي. والبون شاسـع بين 
غاصب يتمسّـك بأرض سـلبها بالقوّة، ومغتصَـب يصمت عن 

أرضه لقاء ثمن سياسي بخس... أقرب إلى المجان!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كلمـا حاولت أن أجـد عنوانا لهذا المقال 
أتجنب كلمة غزاوي أو غزازوة، إلا أن الواقع 
يملأ الحلق بالمرارة والعقل بالكآبة لما يجري 
علـى مسـرح اللامعقـول فـي طـول الوطـن 
وعرضه. وسأحاول أن أتفادى الحديث حول 
البعـد السياسـي فـي الوطن المحتل المقسـم 
م وعن قيـادة لم تتق الله في شـعبها،  المسـمّ
مسـنودة بحالـة الاحتـلال الـذي يعطي كلا 
منهم ما يحتاجه من غطاء وحجج عبثية من 

مفاوضة الى مقاومة ويا قلب لا تحزن!؟
أسـرد  أن  القـراء  لـي  فليسـمح  وهنـا 
باختصـار، مـاذا يعنـي ان تكون من سـكان 
قطـاع غـزة ذي الثلاثمئـة واثنـين وسـتين 
ونصـف  مليـون  يقطنـه  مربعـا،  كيلومتـرا 
المليون إنسـان تقريبا، وتركيبته السـكانية 
تمثل مـن كان معظمهـم يقطنون يافا شـمالا 
مرورا باللد والرملة، وجنوبا الى بئر السبع 
وصحرائهـا بمدنه وقراه وباديته. ويشـكل 
هذا الكم السـكاني من هاجر الى القطاع أكثر 
من سـبعين بالمائة  بالاضافـة الى أهله الذين 
يشكلون باقي السـكان. ولم يكن يطلق اسم 
غـزازوة إلا علـى مـن كانـوا في مدينـة غزة 

حصرا وليس سكان القطاع ككل.
إلا ان هذه الكلمة تتداول حاليا كجنسـية 
لأبنـاء القطاع، وللأسـف الشـديد أصبحت 
أداة التعريف لكل من قطن غزة أو هاجر اليها 
أو ولد فيها. مع علم الجميع أن الراية والعلم 
الفلسطيني لم يجد مكانا يرفع فيه بعد نكبة 
1948 إلا في هذا القطاع البطل، وهنا لا بد من 
التذكير علـى عجالة وبـدون إجحاف بأهله 

جـاز  إذا  ومهاجريـن،  أنصـارا  وتاريخهـم، 
التعبيـر، ومـا يجعلني أسـرد بعـض تاريخ 
القطاع وأهله بعد أن سمعت بأذنيّ من يقول 
في السـمع والجمـع، لقـد كانت القيـادة في 
معظمها ومعظـم الوقت من القطـاع ولم نقل 

شيئا!
وكأنـه يطلب منـا أن ننحى جانبـا تاريخ 
الدم والشـهادة والريـادة وأن نصبح عبيدا 
للكوتـة والمحاصصـة والجغرافيا، وأن يدفع 
أهلـه ثمـن تضحياتهم للانقسـام والاحتلال 
والانحلال السياسـي السـائد، وهنا أريد أن 
أؤكـد ان اهل قطـاع غزة هم نموذج لنسـيج 
الشـعب الفلسـطيني في الداخـل والخارج، 
ولكـن أتيحـت لهـم فرصـة أن يكونـوا رواد 
الكفاح بعد الهزيمة (النكبة 1948) فامتشقوا 
السلاح كأول رد اعتبار للشعب الفلسطيني، 
فـكان هناك فـي القطاع أول علـم وأول خلية 
وأول  مقاومـة  وأول  جيـش  وأول  فدائيـة 
انتفاضـة، وكان هـذا مصدر الإلهـام للثورة 
والثـوار من ياسـر عرفـات وأبو جهـاد وأبو 
اياد وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى وآلاف 

الشهداء والأسرى.
لقـد انبثـق العمـل الفدائـي المسـلح مـن 
القطاع كطليعة للشـعب الفلسـطيني حيثما 
اندفـع فلسـطينيو  القـوة  تواجـد وبنفـس 
القطـاع فـي المـد القومـي والتحـرري الـذي 

قاده الزعيـم جمال عبد الناصـر كحلفاء في 
التصدي للاستعمار والصهيونية.

ولقـد كان الثمن كبيـرا وفادحا من مذابح 
الخمسـينات، مـرورا باحتـلال القطـاع فـي 
حرب السويس 1956، ومذابح خان يونس، 
التـي   ،1967 (يونيـو)  حزيـران  وحـرب 
قاتـل فيهـا جيـش التحريـر قتـال الأبطـال، 
ولم يسـقط القطـاع إلا بعد وصـول الجيش 
وكان  السـويس،  قنـاة  الـى  الاسـرائيلي 
أول طيـار إسـرائيلي أسـر فـي تلـك الحرب 
فـي القطـاع، وأول طيـار قتـل فـي القطـاع، 
حـين أجهز عليه الشـيخ السـبعيني بفأسـه 
المرحـوم سـالم أبـو مديـن، ثـم انطلقت من 
القطـاع المقاومة الباسـلة للاحتـلال يوم 10 
حزيران (يونيـو) 1967، مع أول خلية قادها 
الشـهيد زياد الحسيني، والشهيد عبدالقادر 
أبـو الفحم، والمناضل موسـى سـابا، الموجه 
السياسـي لقـوات التحرير الشـعبية آنذاك 
(أطـال اللـه فـي عمـره)، وكثيـرون حملـوا 
اللـواء، وللاسـف الشـديد ان هـذا السـجل 
البطولـي لأهالي القطاع الذي يعطيهم الحق 
ان يتيهـوا فخـرا وزهـوا على الأمة بأسـرها 
عربية واسلامية كان وبالا عليهم من الانظمة 

العربية وأجهزتها.
ان معاناة أهل قطاع غزة ليست معبر رفح 
فقـط، وإنما أينما تواجـدوا، وذلك في حرية 
حركتهـم فـي العالـم العربـي خاصـة، وهذا 
يظهـر بوضوح فـي جميع المطـارات والمعابر 

والمخافر ومن عانى ليس كمن سمع.
كيف يفرز الغزازوة ويطلب منهم الانتظار 
أو العودة او الترحيل او السجن، فهناك دول 
عربية تدعـي الثورية والقوميـة وكل القاب 
النضـال تمنع أهالي القطـاع (الغزازوة) من 
دخـول أراضيهـا حتى ولـو كان يحمل جواز 
سـفر غير فلسـطيني ما دام مثبتـا به أنه من 
مواليد القطاع او سكانها، وهناك دول تعذب 
أهل القطاع في رغيـف الخبز وخاصة بعض 
دول الخليج بعد أن أفنى الآلاف من الغزازوة 
عمرهم في تعليمهم القراءة والكتابة وسائر 
العلوم. يحرم الغزاوي مـن تعليم أولاده او 
تقـديم الخدمات الصحية أو السـكنية، ويتم 
الآن مطاردتهم بهـدوء، وكثير منهم هاجروا 
الـى أصقـاع الارض والمنافـي والمعـازل على 
الحـدود لعدم قدرتهم على العودة للقطاع أو 
اعطائهـم اقامة أو رخصة قيادة سـيارة بعد 

هذا العمر.
رب قائل، ولكن كثيرا من التبرعات تصلكم 
(دفعـت الـدول البترولية اكثر مـن 25 مليار 
لابن لادن والمجاهدين في أفغانستان)، نعم، 

انها تدفع الى السـجن الكبيـر ولا تعني أكثر 
من ابقاء السـجناء دون كرامة العمل ودون 
الاحسـاس وحريـة الحركة والسـفر للعلاج 

والتعليم والشعور بالكرامة الانسانية.
وسـأذكر مثـالا واحـدا لفقـدان الآدميـة: 
فلقـد أخبرتني سـيدة فاضلة انهـا اضطرت 
لاستعمال الفوطة الصحية الخاصة بأطفالها 
لقضاء حاجتهـا بعد مكوثها في الحافلة أكثر 
من ثماني عشـرة سـاعة، تنتظر العبور الى 
الجانـب الآخـر، دون أن تتـاح لهـا فرصـة 

استعمال دورة المياه.
الغـزازوة  معانـاة  عـن  يطـول  الحديـث 
والفلسطينيين، وأستطيع أن أسطر عشرات 
الأوراق عن هـذا، لذا أقول للحـكام والظلام 
العـرب، ومنهـم فـي رام اللـه وغـزة: أنتـم 
تشـاركون في مسؤولية ما سـبق ذكره، ويا 
خوفي ان يعاني أهل غـزة في المطارات التي 
يتحدث عنها سلام فياض من نفس المعاملة، 
كمـا يعاني الغزاوي من سـفارات فلسـطين، 
فكثيـر مـن السـفراء لا يمثـل إلا وجهـة نظر 
الدولة المبعوث اليها، حيث ان الامر سيطول 
هنـا  فنحـن  الفلسـطينية،  الحكومـات  بـين 
نرفـع الصـوت لفضح المأسـاة، ونعلـم ان لا 
توجد وصفـة جاهزة، ولكن ما يؤلم هو عدم 
الاهتمام بما يجري، لذا نصرخ ألماً يا وحدنا، 
ونقـول أغيثونا من ظلـم ذوي القربى لا منة 

ولا منحة.
اللهم اشهد أني قد بلغت.

٭ وزير عدل فلسطيني سابق

■ فشــل الســناتور جورج ميتشــل المبعوث الامريكي الخاص الى 
الشــرق الأوسط في اقناع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بتجميد العمليات الاســتيطانية في الضفة الغربيــة والقدس المحتلة، 
وتوجــه الــى لبنــان ومصــر والاردن في محاولــة من جانبــه لاقناع 
الحكومات العربية باتخاذ خطوات تطبيعية، لعلها تمثل اغراءً يشجع 

نتنياهو على تغيير رأيه.
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما يعول كثيرا على جولة الســناتور 
ميتشــل الحالية فــي الوصول الــى اختــراق حول المســتوطنات مع 
حكومــة نتنياهو يســاعده على عقد لقــاء ثلاثي على هامــش انعقاد 
الجمعيــة العامة لــلامم المتحدة في نيويــورك الاســبوع المقبل، يضم 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي تحت 
رعايتــه، يشــجع على عقد لقــاءات أخــرى ثنائية بين رئيــس الوزراء 

الاسرائيلي وزعماء عرب سيحضرون اجتماع الجمعية العامة.
نتنياهــو اســتعد جيــدا لجولــة الســناتور ميتشــل هــذه باعتماد 
مخططات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الاسرائيلية 
فــي الضفة الغربيــة المحتلة، بحيث يأتي التجميد المؤقت للاســتيطان 

الذي تطالب به الولايات المتحدة فارغا من أي مضمون.
فبناء الوحدات السكنية الجديدة هذه سيستغرق اكثر من عام على 
الاقــل، وهي مدة أطول من فترة التجميد المقترحة بين ســتة وتســعة 
اشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار ان اي تجميد يتم الاتفاق عليه لن يشمل 
مدينــة القــدس المحتلة والمســتوطنات المحيطة بها، كمــا انه لا يتطرق 

مطلقا لعمليات هدم البيوت العربية في المدينة المقدسة.

الخــوف ان تنجح الضغــوط الامريكية في عقد اللقــاء الثلاثي في 
نيويــورك دون تلبيــة الشــرط الفلســطيني فــي تجميد الاســتيطان. 
فالســيد عباس لا يســتطيع مقاومة هذه الضغــوط، ورفض مثل هذا 
اللقــاء بالتالــي، وهــو يجلس وســلطته علــى الحجــر الامريكي، ولا 
يســتطيع البقــاء يوما واحدا في ســلطته دون المســاعدات والحماية 

والدعم المالي الامريكي.
ومــا يزيد مــن اضعــاف موقف الرئيــس عباس غيــاب اي تصلب 
عربي في مواجهة اسرائيل والولايات المتحدة. فكيف يرفض الرئيس 
الفلســطيني لقاء نتنياهو بعــد ان حظي الاخير باســتقبال حافل من 

قبل الرئيس المصري في القاهرة قبل اسبوع؟
صحيح ان الرئيس مبارك طالب ضيفه الاسرائيلي بضرورة تجميد 
الاســتيطان في الضفــة الغربية المحتلة، كشــرط لاســتئناف العملية 
الســلمية التفاوضية، ولكــن الصحيح ايضا ان اســتقباله له في مثل 
هذا التوقيت قد يفســر اسرائيليا وغربيا على انه مباركة غير مباشرة 

ان لم يكن مكافأة على سياساته الاستيطانية هذه.
الســناتور ميتشــل يعود اليوم الى القــدس المحتلة للقــاء نتنياهو 
مرة ثانية، والمأمول ان لا يكون قد حمل اليه انباء ســارة عن استعداد 
عربي للتطبيع مقابل صيغة ملغومة، او بالاحرى مغشوشــة، لتجميد 
الاســتيطان، بل إصرارا عربيا على حتمية هذا التجميد كمقدمة لازالة 
المســتوطنات جميعــا، وانهــاء الاحتــلال للاراضــي العربيــة المحتلة 
باعتباره هو لب المشــكلة، وليس الاســتيطان الــذي هو احد اعراضها 

الجانبية.

■ ثلاثة تطورات بدأت في إعادة 
نحـت ملامح المشـهد السياسـي في 
الكويـت خـلال المرحلـة المقبلـة هي 
حـل مجلس الأمـة أكثر مـن مرة في 
فتـرة لا تتجـاوز الثـلاث سـنوات، 
وإقـرار أقطاب في الأسـرة الحاكمة 
فـي منتدياتهـم الخاصـة بصعوبـة 
السياسـي  الشـأن  مـع  التعاطـي 
اليومي بشكل مباشر، بالإضافة إلى 
شـدة التنافس بين شـباب الأسـرة 
الحاكمـة علـى المواقـع المتقدمـة في 

الحكم والحكومة على حد سواء.
كل تلك الأسـباب تضغط بشـكل 
غير مباشر تجاه التخلي عن رئاسة 
الحكومة ليتولاها أحد أفراد الشعب 
الأغلبيـة  طريـق  عـن  أكان  سـواء 
البرلمانية كما في الـدول المتقدمة أو 
من خلال تسـمية رئيـس الدولة له 
دون أن تكون هناك مراعاة للجوانب 
البرلمانية، خاصة وأن هناك دولتين 
عربيتـين نظاماهمـا يشـبه إلى حد 
كبيـر النظام في الكويت هما الأردن 
والمغرب وقد ابتعدا عن هذا المنصب 
نأيا بأسـرتيهما عن التجريح الذي 
السياسـي  التعاطـي  بـه  يتسـبب 

اليومي بين الكتل والأحزاب. 
هنـاك إقتنـاع كامـل في أوسـاط 
صعوبـة  تجـاه  الحاكمـة  الأسـرة 
اليوميـة  السياسـة  مـع  التعاطـي 
والثمن المفترض أن تدفعه الأسـرة 
فـي  إسـتمرت  حـال  فـي  الحاكمـة 
الإحتفـاط بهـذا المنصـب لكنهـا في 
نفـس الوقـت تضـع خيـارا مرحليا 
آخـر يتمثـل في منـح ذلـك المنصب 
إلى أحـد أفراد الأسـرة الحاكمة من 
غير فرع مبارك الصباح الذي حصر 
الدسـتور الكويتـي تـوارث الإمارة 
أسـرة  أفـرع  مـن  غيـره  دون  فيـه 

الصباح. 
وربمـا يكـون  هـذا الإجـراء مـن 
الأسـرة الحاكمة في الكويت خطوة 
الديمقراطيـة  طريـق  علـى  أخـرى 
البرلمانيـة لكنها قد تواجـه في ذلك 
معرقـلات أقليميـة تتمثل فـي عجز 
تحقيـق  عـن  الخليجيـة  الأنظمـة 
إختراق جريء علـى نفس الطريق 
الذي تسـير فيـه الكويـت وخاصة 
التـي  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
عشـر  منـذ  وطنيـا  حـوارا  بـدأت 
سنوات لكنها ظلت ترواح فيه دون 

أن يكون هناك أي جديد داخله. 
السـعودي  «الوضـع  زحزحـة 
والإنفتـاح  الديمقراطيـة  نحـو 
علـى مكونـات المجتمع» هـو المدخل 
لتطويـر البنى القائمة فـي كل دولة 
خليجية باعتبارها القطب الرئيسي 
فـي المنظومة الخليجيـة ودون ذلك 
ستظل حجر عثرة امام أية مشاريع 
مـن هذا النوع لكن الخيـار الكويتي 
إذا تجسد على أرض الواقع سيكون 

تطورا هاما على صعيد الأقليم. 

٭ كاتب كويتي

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

فريح أبو مدين٭

ناصر العبدلي٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6311 Friday 18 september 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6311 الجمعة 18 ايلول (سبتمبر) 28 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• اعلنت منظمــة الاغذية والزراعة التابعــة للامم المتحدة 
(فاو) الخميس ان خمس شــخصيات ســتصبح ســفراء 
للنوايا الحســنة لديهــا هي مصمم الازياء الفرنســي بيير 
كاردان والعــداء الامريكــي الســابق كارل لويـس الفائز 
بتســع ميداليات اولمبية وســيدة جمهوريــة الدومينيكان 
مارغريتـا سـيدينيو دي فرنانديـس والمغنيــة  الاولــى 
والمؤلفة الموســيقية الاندونيسية انغون والمغنية الكولمبية 

فاني لو. 

• الفنانة المصرية ليلى علوي ستسافر الى مدينة أوتاوا 
فــي كندا لحضور حفــل تكريمها من معهــد الفيلم الكندي 
وذلك علــى هامش فعاليــات مهرجانات الفيلــم المصري، 
وعــرض فيلمين لها وهما «ألوان الســما الســبعة» و»حب 

البنات».

• المغنــي البريطاني الشــهير يوسـف إسـلام (61 عاما) 
يعتزم إلقيام بجولة غنائية هــي الأولى له بعد انقطاع دام 

33 عاما. 
جولة العودة ستشــمل بريطانيا وإيرلندا وســتبدأ في 15 
تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل فــي العاصمــة الإيرلندية 

دبلن. 

إســلام، كان يدعى قبل اعتناقه الإســلام عــام 1977 كات 
ســتيفن،  وكان قد ســجل ألبوما جديدا له عــام 2006 بعد 

انقطاع دام 28 عاما. 

• المغنية البريطانية ليونا لويس اشترت منزلاً فخماً في 
مدينة لوس أنجليس الأمريكية كمقر دائم لها ودفعت 2.47 

مليون دولار مقابل المنزل الجديد.

• وزيــــــــــر التجــارة والصـــناعــة المصـــــري المهندس 
رشـيد محمـــد رشـيد أصـــدر قــرارا بإعادة تشـــــكيل 
ـ  المصــري  الأعمــــــال  لمجلــس  المصـــــــري  الجانــب 
البريطــــاني، برئاســـــــة عـــبدالسلام الأنور رئيــــس 
مجلــــس إدارة بنــك (اس. بي. ســي) وعضــــوية محمد 
فريد خميس وحازم زكي حسـن وحسين حسن شكري 
وشـريف السيد وهشام سـعد، وأسـامة لهيطة ومحمد 
رضـا وعلا جـاد الله وماجـد عبدالباقي وأحمد حسـين 
صبور وحـاتم دويدار وهاني سـري ووائـل أحمد أمين 

حمزة.

• صــدرت عــن «الــدار» للنشــر والتوزيــع فــي القاهــرة 
مجموعــة قصصية جديــدة للكاتــب المصري فتحـي ابو 
رفيعة بعنوان»الطير المسافر» وتشتمل على تسع قصص 
في 77 صفحة متوســطة القطع وبغــلاف فني من تصميم 

الدكتور خالد سرور. 

• عاد قرشولي الشاعر والمترجم السوري المقيم في المانيا 
أشرف على امسية شــعرية خاصة بمحمود درويش في 
اطار القسم المخصص لثقافة العالم العربي الذي يحتضنه 

مهرجان برلين الثقافي.

الإصغاء، مانح المعرفة 
عناية جابر

المســتمع العادي للموســيقى، ســوف يذكر لدى انتهاء اللحن، 
انه اســتمع الى شــيء جميل أو غير جميل، وينتهي الأمر عند هذا 
الحــد. قد يلفته الإيقاع في الغالب، أمــا الهارموني واللون النغمي 
أو الصيغة المُحدّدة للموســيقى، فهذه مســألة لا تخطر للمســتمع 

(العادي) على الإطلاق.
 كوبلانــد، مــن المعروفــين فــي الوســط العالمــي فــي التأليف 
الموســيقي، وكذلــك في تنظيــم الحفــلات الموســيقية والتدريس 
والكتابــة، قــدّم جديــداً فــي كتابــه: «مــا الــذي نســتمع اليه في 
الموســيقى» وعرضــهُ عرضــاً موضوعياً بســيطاً، بيّن فيــه أبعاد 
الإســتماع الى الموســيقى. كمــا أن الكتــاب بما حوى مــن تكامل 
واضح بين الدراسات التي تتألف منها فصوله، جاء إضافة طيبة 

في مجال لم يتم استكشافه بعد بصورة كافية.
 كتــاب كوبلاند في ثلاثمائة صفحة مقســمة الى ثمانية عشــر 
بابــاً، تتناول كيفية الإســتماع للموســيقى، وعناصرهــا الأربعة 
وإيقاعهــا ولحنهــا وبُنيتهــا وأشــكالها... الخ. كوبلانــد الكاتب 
والموســيقي يُقرّ بداية بصعوبة شــرح الموســيقى، لكنه للتبسيط 
يطرح ســؤالين مُحدّدين على عشّاق الموســيقى: هل تسمع كل ما 
يجــري في العمل الموســيقي؟ وهل تســتجيب تماماً مــن الناحية 

العاطفية؟ 
يســتهل كوبلاند كتابــه بالإقرار بــأن جميع الكتــب التي تدور 
حــول موضــوع فهــم الموســيقى، علــى خلاصــة واحــدة لا غير، 
وهي أنك لا تســتطيع تنمية تذوّقك للســماع، بمجرد قراءة كتاب 
يتنــاول هذا الموضــوع. بالأحرى لا قراءة كتاب ولا قراءة عشــرة 
كتب. الفهم الجيّد للموســيقى مدخله الوحيد هو الإستماع إليها. 
هذا مع الإعتراف بأن ســماع الموســيقى الصرفة، هو ثقافة غربية 
في معظمها، لمّا نؤثر نحن شــعوب الشــرق، ســماع المزاوجة  بين 
الموســيقى والغناء. مع ذلــك، نحاول جميعاً، شــرقيين وغربيين، 
تعميــق فهمنا لهــذا الفن (إن كنّا من عشّــاقه) عبر الإســتماع الى 

الموسيقى وحدها، أو مُصاحبة بالغناء، كمدخل لهذا الفهم.
     «اننــي مولع بالموســيقى، لكننــي لاأفهم شــيئاً منها». جملة 
يُردّدها على اســتحياء، أكثر من صديق وســامع. ثمة هنا بالفعل 
مــا يُســمّى بالصمم اللحنــي، أي عدم القــدرة على تمييــز اللحن، 
والحــال أنــك لا تملك لأصّــم الألحان شــيئاً، تماماً مثلمــا لا يملك 
الرســام عوناً حيال المصابين بعمى الألوان. وثمة المســتمع الآخر 
الــذي يملك القدرة علــى تمييز لحن عند عزفــه، وبهذا يملك مفتاح 

التذوّق الأولي للموسيقى.
أبســط الســبل لفهــم الموســيقى، هــو الإســتماع إليهــا لمجرد 
الإســتمتاع بها. وهو مســتوى حســيّ، خــال من التفكيــر، ونوع 
من حالــة لامُدركة تتــرك لجاذبية الموســيقى الصوتيــة أن تأخذ 
مســتمعها. فعنصر الصوت الموسيقي، قويّ وغامض وقادر على 
الأســر وفيه عزاء وهروب من الواقع. ســوى أن الموسيقى ليست 
جاذبية حســية فحســب، فهناك أيضاً المســتوى التعبيري حيث 
للموســيقى حياتها الخاصة وموضوعها ومعناهــا، كأن تُذكرك 
جملة موســيقية بعاصفة، واخرى بقطار أو ســفر، وثالثة بقصة 
حــب غابــر، أو بحزن كامن أو بــأيّ تصور، فكلمــا زادت تعبيرية 
المؤلف الموسيقي، تعزّز فينا فرحنا أو خيبتنا، أسانا أو انتصارنا 
بحســب دلالات القطعــة المعزوفــة او المكتوبة على هــذا النحو أو 

ذاك.
المستوى الثالث هو الموسيقى المحض (وهو الأمر المُستجدّ على 
أســماعنا كشــرقيين على ما ذكــرت) وعليه تقوم الكلاســيكيات 
الغربية، ومعظمنا يحتاج الى كتابات موسيقية عربية بهذا المعنى 
للأخذ بيدنا الى فهم هذا المســتوى الثالث، القائمة عليه الموسيقى 
بشــكل أســاس، والذي كان من مهمــة كوبلاند في كتابــه القيّم، 
مخاطبة المســتمع الغربي كشرح بديهي لشــيء في صلب ثقافته 

التي تربّى عليها.
المستمع المثالي (يقول كوبلاند) هو داخل الموسيقى وخارجها 
في نفــس اللحظة. اســتماع أكثر نشــاطاً، واســتماع الــى جماع 
اللحظــة الموســيقية داخلهــا وخارجهــا، ســواء كانــت معزوفة 
موســيقية من أعمال المُجدّد الرائد والذكي محمد عبد الوهاب، أو 
أغنية ذليلة شــحيحة بصوت شعبان عبد الرحيم. الإصغاء شرط 
أساســي. الإصغــاء للطبيعــة، للحبيب فــي صمته، للمطــر، للنار 

والريح والملائكة. الإصغاء أولاً، مانح المعرفة.

البطيخ يخفف من الضغط النفسي
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: يعتقـد علماء أنهم اكتشـفوا طريقـة طبيعية 

للتخلص من الضغط النفسي عن طريق أكل البطيخ.
«سوبرأوكسـايد  اسـمه  إنزيمـا  البطيـخ  فـي  إن  هـؤلاء  وقـال 
ديسـميوتايز» يعتقـد بأنـه مضاد للأكسـدة ويمنع التلف في أنسـجة 

الجسم ويخفف الضغط النفسي.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن متطوعين قدمت 
إليهـم كبسـولات تحتـوي علـى هـذه الأنزيمـات قالـوا إنهـم شـعروا 

بعوارض ضغط نفسي وتعب أقل من نظرائهم الذين تناولوا كبسولات 
غير ذي فائدة على سبيل المقارنة.

ونشـرت الدراسـة الفرنسـية فـي دوريـة «بايوميد سـنترالز أوبن 
أكسيس نيوتريشن» للتغذية.

ووجد الباحثون أن الكبسـولات التي كانت محشـوة بمادة النشاء 
العديمـة الفعاليـة والتي لا قيمـة طبية لها، كان لها تأثيـر قوي على 35 
من المتطوعين، مشـيرين إلى أن تأثيرها دام للأيام السـبعة الأولى من 

الدراسة على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى نظرائهم الذين يماثلونهم 
عـدداً والذيـن تناولـوا كبسـولات بداخلهـا الأنـزيم، والذين شـعروا 
بتحسـن أفضـل ولفترة أطـول. وتبـين أن الأنزيم الموجود فـي البطيخ 
يسـاعد على التركيز ويخفف من القلق والضيق النفسي ويساعد على 

إيجاد الحلول للمشاكل والنوم بشكل جيد.
إلـى ذلك قالت ماري آن مايلسـي التي قادت فريـق البحث بناء على 
طلب شركة «سـيبيك» التجارية، «أردنا معرفة ما إذا كانت زيادة قدرة 

الجسـم علـى التعامل مـع الأنواع المؤكسـدة قد تعـزز قدرة المـرء على 
مقاومة الإنهاك».

بدورها قالـت الدكتورة لورا واينيس، وهي عالمة بارزة في التغذية 
في مؤسسـة التغذيـة البريطانية إن الدراسـة أكدت علـى أن «الفاكهة 
والخضـار مفيـدة صحيـاً»، لكنهـا أضافـت أن هنـاك حاجـة لإجـراء 
المزيـد مـن التجارب قبل التوصل إلى اسـتنتاجات قاطعـة حول فوائد 

كبسولات هذا الإنزيم بالذات.

منع الحمل 
عبر دواء للرجال

■ ريتشـموند ـ يـو بـي آي: اكتشـف 
علمـاء أمريكيـون جينـاً جديـداً مرتبطاً 
بإنتـاج الحيوانـات المنوية قـد يقود إلى 
تطويـر الأدوية المسـتخدمة في وسـائل 

منع الحمل عند الرجال.
وأشار باحثون في كلية الطب التابعة 
لجامعـة «فيرجينيا كومنويلث» إلى أنهم 
وجـدوا فئرانـا ذكـورا ينقصهـا بروتين 
يساهم في عملية انقسام الخلايا ويعرف 
بالجـين 1 أو «أم أي 1 جي 1»، وكانت تلك 
الفئـران عقيمـة نتيجـة خطأ فـي عملية 
نموّ الحيوانـات المنوية، أي العملية التي 
تؤدي إلـى انتاج حيوانـات منوية قابلة 

للحياة.
وأكـد الفريق الـذي يقـوده الطبيبان 
جيروم سـتروس الثالث والبروفيسـور 
زهيبينـغ زهانـغ أن هذا الجـين ضروري 

للحفاظ على الخصوبة عند الذكور.
وبالإضافـة إلى تأثير هذا الإكتشـاف 
على الأبحـاث المتعلقة بالخصوبة أشـار 
الباحثـون إلـى إمكانيـة اسـتخدام هذا 
البروتين في الأدوية المسـتخدمة لتطوير 

أساليب منع الحمل عند الرجال.
وقد نشـرت هذه الدراسة في النسخة 
«إجـراءات  مجلـة  مـن  الإلكترونيـة 

الأكاديمية الوطنية للعلوم».

قبلة على الطريق
 تُوقِع 5 إصابات 

■ بيتسـبيرغ ـ يـو بـي آي: تسـببت 
مدينـة  مـن  رجـل  بـين  سـريعة  قبلـة 
بيتسبيرغ الأمريكية وخطيبته فيما كان 
يقود سـيارته بوقوع حادث سير تسبب 

بإصابة 5 أشخاص. 
وأفـادت محطة «دبليو بـي إكس آي» 
التلفزيونيـة ان الرجـل وخطيبتـه كانـا 
في شاحنة في في منطقة دونغال جنوب 

غرب بيتسبيرغ عند وقوع الحادث ليلاً.
وقال رود بوش وهو أحد افراد دورية 
إلـى مـكان الحـادث  للشـرطة حضـرت 
«طلـب يدهـا فـي تلـك الليلـة، ومـا تبين 
هـو انه انحنـى باتجاه مقعدهـا ليقبلها، 
فانحرف عن خط السير ولما تنبه إلى انه 
سيصدم بسيارة حمراء اندفع باتجاهها 

كي يحميها من تأثير الاصطدام».
وأصيب الرجل وخطيبته في الحادث، 
فيما أصيب أيضاً رجل في الـ31 من العمر 
وابنـه (11 سـنة) وابنته (10 سـنوات) 

الذين كانوا في السيارة الأخرى.

كتاب «الرمز الضائع»
 يبيع مليون نسخة
في أول يوم لنشره 

■ لنـدن ـ يو بي آي: باع كتاب «الرمز 
مليـون  بـراون  دان  للكاتـب  الضائـع» 
نسـخة فـي اليـوم الأول مـن نشـره في 

الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وأفـادت 
(بـي بـي سـي) أن ثلاثمائة ألف نسـخة 
بيعت فـي المملكة المتحدة في اليوم الأول 
وقد حققـت المبيعات الإلكترونيـة أرقاماً 

قياسية في الولايات المتحدة.
تتمـة  هـو  الضائـع»  «الرمـز  وكتـاب 
كتاب «دافنشـي كود» الذي حقـق أرقاماً 
قياسـية وباع أكثر من 81 مليون نسـخة 
حول العالم. وفي هذا الجزء أيضاً، يعود 
محلل الرموز في جامعة هارفرد، روبرت 
عالـم  المـرة  هـذه  ويختـرق  لانغـدون، 

الماسونية السري.

أم تعترف 
بطعن نفسها وابنتيها

■ ويستمينستر ـ يو بي آي: اعترفت 
امـرأة مـن ولايـة كاليفورنيـا الأمريكية 
بطعن نفسـها وابنتيها خـلال تواجدهن 

في منزل أحد الأقارب.
وأفـادت صحيفة «ذي أورانج كاونتي 
ريجيستر» الأمريكية ان إحدى الطفلات 
وهي فـي الخامسـة مـن العمر فـي حالة 
حرجة ويتـم إنعاشـها بواسـطة أجهزة 
خاصة، في حين ان وضع الوالدة وابنتها 
الأخـرى البالغـة مـن العمـر 3 سـنوات 
مسـتقر فـي مركـز «كاليفورنيـا إيرفين» 
الطبـي الجامعـي رغم الجـروح الناجمة 

عن الطعنات.
وكانـت الأم وابنتاهـا فـي زيـارة إلى 
أحـد أقاربهـا، الـذي يقيـم مـع زوجتـه 

ووالديه وأولاده الثلاثة.
ونقل ضابط الشـرطة فان وودسـون 
عـن القريب قوله للشـرطة انه اسـتيقظ 
علـى صـوت صـراخ فاتصلـت زوجتـه 

بالطوارئ.

 لقحت البويضات 
بالسائل المنوي الخطأ

■ سـان فرانسيسـكو ـ يـو بـي آي: 
يقاضي زوجان أمريكيان عيادة خصوبة 
في مدينة سـان فرانسيسـكو بتهمة تلف 

بويضات لقحت بالسائل المنوي الخطأ.
وأفادت صحيفة «سـان فرانسيسـكو 
كرونيـكل» أن روبـرت وكايتـي أشـيلو 
يقاضيـان عيـادة «لوريـل» للخصوبـة، 
بعدمـا أتلـف الأطبـاء القيمـون عليهـا 7 
مـن أصـل 13 بويضـة لأنها لقحـت خطأً 
بحيوانـات منويـة تعود إلـى رجل آخر، 
على الرغم من أن عقد الثنائي مع العيادة 

يقضي بعدم تلف أي بويضات.
وقد زرعت ثلاث من البويضات الست 
الملقحـة بالحيوان المنـوي الصحيح غير 

أن عملية الحمل لم تنجح.

النجمة  ليسا كودرو حضرت حفل العرض الاول لفيلمها  الجديد «الحب وتطلعات اخرى مستحيلة»
 في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا بصحبة نجم الفيلم سكوت كوهين

اححووواااللل االللننناااسس

معرض لأغلى المجوهرات في العالم 
■ هونغ كونغ ـ د ب ا: تستضيف هونغ كونغ الأسبوع المقبل أكبر 
معرض للمجوهرات والأحجار الكريمة في العالم حيث سيتم عرض 
مجموعـة من أغلى قطع المجوهرات والتي يصل ثمن القطعة منها إلى 

50 مليون دولار. 
وقال منظمو المعرض الخميس إنه سيسـتضيف العديد من القطع 
التـي يصـل ثمنها عدة ملايـين من الـدولارات من إنتاج أكثـر من 30 

شركة مجوهرات شهيرة في العالم. 
ويبدأ المعـرض الاثنين المقبل ويسـتمر حتى 27 أيلول (سـبتمبر) 
الحالي ويشـارك فيه أكثر من 3000 شـركة عارضة من 44 دولة وهو 
ما يزيد على عدد المشـاركين في معرض جيه.سـي.كيه لاس فيغاس 
الأمريكـي الذي عقد في حزيـران (يونيو) الماضي بمشـاركة حوالي 

2700 شركة. 
كما يشهد المعرض أكبر جناح للألماس في العالم إلى جانب عرض 

مواد خام وأحجار كريمة ثمينة أخرى. 
وقال جيـم إيسـنك الرئيس التنفيـذي لشـركة «يونايتد بيزنس 
ميديا آسـيا» منظمة المعرض إنه يتوقع اسـتفادة المعرض من تعافي 
الاقتصـاد العالمي حاليـا واتجاه العملاء إلى شـراء قطع المجوهرات 
اسـتعدادا لموسـم العطلات بجانب هـواة جمع المجموعـات الثمينة 

والمصممين. 
وأضـاف أن المعرض واحد من أهم مقاصـد الباحثين الجادين عن 

المجوهرات في العالم. 

أطول رجل في العالم
تركي طوله 47. 2 متر 

■ لندن ـ د ب أ: حصل التركي سـلطان كوسـين على لقب أطول رجل 
فـي العالـم بعدما دخل بطوله الذي يبلغ 47. 2 متر موسـوعة «غينيس» 

للأرقام القياسية. 
ويزيد طول كوسـين بذلك بنحو 11 سـنتيمترا عـن طول الصيني باو 

شيشون الذي كان يحتفظ بهذا اللقب. 
ويبدو أن الطول المفرط لكوسـين (27 عاما) يسبب له مشكلات كبيرة 
مع النسـاء، حيـث قال خلال طرح الإصدار الجديد لموسـوعة «غينيس» 
الـذي نشـر امـس الخميس فـي بريطانيـا «لا تزال مسـألة العثـور على 
صديقة أمرا صعبا، لم يكن لدي مطلقا صديقة لأن الفتيات يخشينني». 

وذكر كوسـين أنه يأمل الآن في العثـور على الحب الكبير، وقال «أول 
شـيء أريده هو سيارة أسـتطيع الدخول فيها، لكن ما أريده بشكل أكبر 
هـو الـزواج، ربمـا أسـتطيع أن التقـي بفتيـات كثيرات لأننـي أصبحت 

مشهورا الآن». 
ولـدى كوسـين أيضا أطول يديـن وقدمين في العالم حيـث يبلغ طول 

يديه     27.5  سنتيمتر وقدميه 5. 36 سنتيمتر. 
وبسـبب طوله الذي لا يضاهيه أحد في العالم يجد كوسـين صعوبة 
فـي العثور على ملابس أنيقة مناسـبة له، كما لا يسـتطيع النوم إلا على 

سرير طوله ثلاثة أمتار صنع له خصيصا. 
وبالرغم من تلك المشـكلات يرى كوسـين أن طوله لـه مميزات أيضا، 
وقال «أسـتطيع أن أعرف الناس من مسـافة بعيدة، وفي المنزل أستطيع 

أن استغل طولي لتغيير المصابيح الكهربائية وتعليق الستائر». 
وسـار النمـو الجسـدي لكوسـين بشـكل طبيعي حتـى عيـد ميلاده 
العاشـر، إلا أنـه أصيب بورم أدى به إلـى داء العملقة. وتمـت إزالة هذا 

الورم العام الماضي حتى يتم إيقاف النمو. 
ويصـف كريج جلينداي رئيس تحرير موسـوعة «غينيس» كوسـين 
بالعملاق الرقيق، وقال «إنه رجل رقيق هادئ غير متوتر أو مندهش من 

وضعه المميز». 

يقتل زوجته ويقطّعها بمنشار ثم يبلغ الشرطة عن اختفائها

زوج يحتفظ بجثة زوجته 
في الثلاجة لمدة سنتين وينفي قتلها

■ لندن ـ يو بي آي: اعترف طباخ بريطاني بأنه 
احتفـظ بجثـة زوجتـه الميتة فـي ثلاجـة منزله في 
إحـدى ضواحـي العاصمة البريطانيـة لندن لفترة 

طويلة، نافياً أن يكون قتلها.
وأفـادت صحيفـة «صـن» البريطانيـة ان بيتـر 
والنر (34 سـنة) سـيمثل أمام المحكمـة بتهمة القتل 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيرة الى انه 
حضـر أمـام محكمة في لنـدن واعتـرف بأنه مذنب 
بتهمة الحـؤول دون حصول زوجتـه الراحلة على 

دفن لائق.
فـي  اكتشـفت  والنـر  ميـــلانـي  جثـة  وكانـت 
حزيـران (يونيـو) الماضـي فـي مسـتوعب نفايات 
خارج منـزل العائلـة بعدما لاحظ الجيـران وجود 
قـدم، مع العلم ان أحداً لم يرها منذ آب (أغسـطس) 

 .2006
ويتهـم المحققـون الـزوج، وهو من أصـل ألماني، 
بقتل زوجته فيمـا كانت نائمة في وقت ما بعد 1 آب 
(أغسـطس) 2006، وإبقائهـا في الثلاجـة إلى حين 

رمي جثتها. 
وأوقـف والنـر بعد عودتـه من إجازة فـي مالطا 
برفقـة صديقتـه الجديـدة ليليا فينيش (23 سـنة) 

وعائلتها.
وفي سينسـيناتي  وجهت تهمتا القتل والإساءة 
إلى جثـة إلى رجل في ولاية أوهايـو الأمريكية قتل 

زوجته ثم قطعها بالمنشار.
إنكوايـرر»  سينسـيناتي   » صحيفـة  وأفـادت 
أن جـون سـتروتز (31 عامـاً) قد اعتقل فـي 16 آب 
(أغسطس) بعد يوم واحد على إبلاغه الشرطة عن 

اختفاء زوجته كريستين.
وأفاد المحققـون أنهم لا يعرفون بعـد كيف قتلت 
كريسـتين سـتروتز بما أنهـم لم يتمكنـوا من إيجاد 
سوى جزء من جذعها، غير أنهم مقتنعون أن الزوج 

هو الجاني.
ويسـاعد الأصدقاء والجيران والدي كريسـتين 
في العناية بأولاها الأربعـة، وثلاثة منهم مصابون 

بمرض التليف الكيسي.
جثـــمـان  باســـــترجاع  الوالـدان  ويرغـب 
ابنتهمـا ليدفناها غــــير أن الوالد بيرني برورينغ 
أشـار إلـى إمكانيـــــة أن تكـون بقايا جثـة ابنته 
مرمية في النفايات أو في نهر أوهايو، وأكد صعوبة 
وقـع هـذه الجريمـة البشـعة علـى العائلـة وعلـى 

الأولاد.


